
الأربعاء 14 صفر 1445 
30 أغسطس )آب( 2023 

السنة السادسة والأربعون 
العدد 16346

London 
Wednesday - 30 August 2023 
Front Page No. 1 Vol 46
No. 16346

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

9 771319 081332

35 >

طبعة السعودية ـ 24 صفحة

سوريون يتحدثون عن »جرح لا يلتئم«

قال لـ                                           إن طهران ما زالت تدعمهم بالسلاح

اتهامات لـ»داعش« 
بإخفاء آلاف الأشخاص

وزير خارجية اليمن:
الحوثيون يطيلون الأزمة

ليبيا: دعوات لحل حكومة »الوحدة«
على خلفية »اجتماع التطبيع«

في يوم »ضحايا الاختفاء القسري« 
الذي يتم إحياؤه في 30 أغسطس )آب( من 
ط »الشرق الأوسط« الضوء 

ّ
كل عام، تسل

على ملف المختفين والمغيبين لدى تنظيم 
»داعش« الإرهابي، الذين تفيد تقديرات 
بأن عددهم بالآلاف. ويروي ذوو بعض 
هــؤلاء قصص اختفائهم، متحدثين عن 

»جرح لا يلتئم«.
وبــــدأ أخــيــراً أعــضــاء فــي »المــؤســســة 
المــســتــقــلــة لــجــاء مــصــيــر المــفــقــوديــن في 
التابعة للأمم المتحدة، إجــراء  ســوريــا«، 
اتصالات عبر خدمة »زووم« )zoom( مع 
أهــالــي مــفــقــوديــن يــتــحــدرون مــن مدينة 
الرقة شمال سوريا، إيذاناً ببدء عمل هذه 
المؤسسة التي تسعى إلى كشف مصير 
المفقودين السوريين. وتقدّر منظمات غير 
حكومية عدد هــؤلاء بأكثر من 100 ألف 
منذ عــام 2011. وتتهم هــذه المنظمات، 
الحكومة المركزية، بالمسؤولية عن تغييب 
غالبيتهم، لكن الاتــهــامــات تــطــال أيضاً 

فصائل معارضة وتنظيمات إرهابية.
»المــركــز  ــقـــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ ويـ
لــــة«، محمد  ــاء الــــســــوري لــلــعــدالــة والمــــســ

الله، إن »عــدد السوريين المغيّبين  العبد 
على أيدي تنظيم )داعش( يقدّر بين 8000 

شخص إلى 10 آلاف«.
ومــن بــن الأهــالــي الــذيــن اتصل بهم 
أعــضــاء مــن »مــؤســســة جــاء المفقودين« 
الــنــاشــط المـــعـــارض خــلــف الـــغـــازي، الــذي 
ــــش« ابــنــه الــوحــيــد  خــطــف عــنــاصــر »داعــ

عيسى قبل 9 سنوات.
»الـــشـــرق الأوســــط«  يــــروي الـــغـــازي لــــ
ــطــف ابـــنـــه، والــجــهــود الــتــي قــام 

ُ
كــيــف خ

: »ننتظر أنا 
ً
بها لكشف مصيره، قــائــا

ووالـــدتـــه أن يــطــرق عــيــســى بـــاب منزلنا 
ويقول ها أنــا عــدت يا أبــي، نشعر دوماً 
بأن روحه تحوم حولنا ولم تفارقنا ولا 

لحظة«.
ــم مــســتــعــار  ــذا اســ ــ ــا مــحــاســن، وهـ أمــ
لـــفـــتـــاة مـــتـــحـــدرة مــــن الــــرقــــة )30 ســـنـــة(، 
»الشرق الأوســط« قصة أختها  لـ فتروي 
عبير التي كانت تعمل في مقهى إنترنت 
بالرقة، واحتجزها التنظيم عــام 2017. 
وتشكك محاسن في إعــان التنظيم أنه 
أعدم أختها، كما يُزعم، بسبب تعاونها 
مع التحالف الدولي، وتقول إنها وبقية 
أهلها ما زالوا ينتظرون معرفة مصيرها.
 )تفاصيل ص 7(

أكــد وزيــر الخارجية اليمني الدكتور 
أحمد عــوض بن مبارك، أن جهود السلام 
ــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــة الــ ــيـ ــالـ الـــحـ
بمساعدة كل من السعودية وسلطنة عُمان 
تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات 
والمــوانــئ ورفـــع الــحــصــار عــن مدينة تعز، 
إلى جانب دفع رواتب موظفي الدولة وفقاً 

لقوائم عام 2014.
ــع  وشـــــدد بـــن مـــبـــارك فـــي حـــــوار مــوسَّ
أجرته معه »الشرق الأوســط« على وجود 
تنسيق عالي المستوى مع السعودية لإنهاء 

الحرب في اليمن وعودة السلام.
وأشـــار الــوزيــر اليمني إلــى أن السلام 
يــصــطــدم بــالــتــعــنــت الـــحـــوثـــي، مـــحـــذراً من 
الــحــوثــيــة تستغل المرحلة  أن الميليشيات 
الـــحـــالـــيـــة لــتــعــكــيــر الأجـــــــــواء ورفــــــع ســقــف 
ــه لا  ــال إنـ ــد الأزمـــــة. وقــ المــطــالــب وإطـــالـــة أمـ
تــواصــل مــبــاشــر بــن الحكومة  يــوجــد أي 

اليمنية وجماعة الحوثي.

وفــي رده على ســؤال حــول ما إذا كان 
هناك تغير في الموقف الإيراني في اليمن 
بــعــد الاتـــفـــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي الـــذي 
ع في مارس )آذار( الماضي، أكد الدكتور 

ِّ
وُق

بــن مــبــارك عــدم وجـــود أي تغير، وقـــال إن 
»عــمــلــيــات تــهــريــب الأســـلـــحـــة والـــطـــائـــرات 
إلــى الحوثيين مــا زالـــت مستمرة  المــســيّــرة 
ــرانــــي  ــاز الإيــ ــغــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــهـــريـــب الــ
للميليشيات عبر ميناء الحديدة«، مضيفاً 
أن »الحكومة الإيــرانــيــة تــرفــض حتى الآن 
مطالبة الحكومة اليمنية ومنظمة التعاون 
الإســـامـــي بـــإخـــاء الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة في 
طــــهــــران مــــن وجــــــود مــمــثــلــي المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية«، على حد تعبيره.
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن 
أي تسوية قادمة يجب أن تقود إلى دولة 
تتخلى فيها الميليشيات الحوثية عن خيار 
الحرب والعنف كوسيلة لفرض أجندتها 
بــالــشــراكــة السياسية  الــســيــاســيــة وتــؤمــن 
والـــحـــقـــوق المــتــســاويــة لــكــل أبـــنـــاء الــشــعــب 

اليمني. )نص الحوار ص 3(

الــفــعــل  لـــيـــبـــيـــا ردود  ــــي  فـ ــتــــواصــــل  تــ
الغاضبة بعد اجتماع وزيــرة الخارجية 
ـــوش ونـــظـــيـــرهـــا  ــقــ ــ ـــنـ ــة نـــــجـــــاء المــ ــ ــالـ ــ ــــقـ المـ
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــن فـــي رومـــــا؛ إذ 
صـــعّـــد »ثـــــــوار مـــصـــراتـــة والــــزنــــتــــان« مــن 
مــوقــفــهــم تــجــاه حــكــومــة »الـــوحـــدة« التي 
الدبيبة، وطالبوا  الحميد  يرأسها عبد 

بسرعة حلها.
ــة«، في  ــراتـ ــوار مـــصـ ــ ــال »اتــــحــــاد ثـ ــ وقـ
بــيــان أمـــس، إن حكومة الدبيبة »لــم تقم 
بمهامها المنوطة بها المتمثلة في الإعداد 
لــانــتــخــابــات وصــيــاغــة الـــدســـتـــور، ولـــذا 
فــإنــنــا لا نــعــتــرف بــهــا كحكومة لليبيا«، 
داعياً إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال، 
تشارك فيها كافة مكونات الشعب الليبي، 

وتـــكـــون ذات اخــتــصــاصــات مـــحـــددة لمــدة 
زمــنــيــة مــعــيــنــة، وكــــذا »مــحــاســبــة كـــل من 
أخطأ في حق الشعب الليبي أيا من كان، 

كي يكون عبرة للآخرين«.
بدوره، دعا »اتحاد ثوار الزنتان« إلى 
»محاسبة كافة المسؤولين، الذين أعــدوا 
ونسقوا للاجتماع المخزي« الذي تم بين 
المنقوش وكوهين. وطالب »ثوار الزنتان« 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة »بــــحــــل حــكــومــة  ــهــ الــــجــ
ــالـــة كــافــة وزرائـــهـــا  ــوراً، وإحـ ــ )الــــوحــــدة( فـ
إلــى  المــتــورطــن فــي التنسيق لــاجــتــمــاع 

لجنة تحقيق خاصة«.
بدورهم، نظم موظفو وزارة الخارجية 
الــــوزارة،  أمـــام مبنى  بطرابلس مــظــاهــرة 
دعــوا خلالها لمحاسبة كل من شــارك في 

عقد اجتماع روما.
)تفاصيل ص 11(

الرقة: كمال شيخو

الرياض: عبد الهادي حبتور

القاهرة: جمال جوهر

اقرأ أيضاً...

النيجر: تشديد فرنسي 
على »فشل« الانقلاب... 

ومبادرة جزائرية للحل

خلل تقني 
يُربك مطارات 

بريطانيا

نتنياهو يدرس 
مد خط غاز إلى أوروبا 

« 22 « 13 عبر تركيا 10 »

ميدفيديف يحذر من »نهاية العالم« بعد موافقة »الأطلسي« على القصف الأوكراني للقرم

                                              تنشر شهادات لاعبين في صيف الغزو الإسرائيلي لبيروت

نفى بعد لقاء السيسي أي علاقة للجيش السوداني بـ»الإسلاميين«

جنازة »سرية« لزعيم »فاغنر«

عرفات قرر القتال 6 أشهر... وخيبته الكبرى جاءت من موسكو

البرهان من العلمين: نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم

أحــيــطــت مــراســم جــنــازة زعــيــم »فــاغــنــر« 
يفغيني بريغوجين ورفاقه الذين قضوا في 
حــادث تحطم طائرته الخاصة قبل أسبوع، 
بكثير من السجالات، وسيطر عليها الغموض 
والتكتم، وسط حضور شعبي وغياب رسمي 

كامل.
ــازة، الـــتـــي نــظــمــت أمــس  ــنـ ــجـ ــهـــدت الـ وشـ
)الـــثـــاثـــاء( فــي ســانــت بــطــرســبــرغ، مــفــاجــآت 
 لــلــخــطــط أكـــثـــر مـــن مـــــرة. وانــتــهــت 

ً
ــبـــديـــا وتـ

بنشر بيان مقتضب على المنصة الإعلامية 
ــنــــر«، جـــــاء فـــيـــه: »تـــــم دفـــــن يــفــغــيــنــي  ــاغــ »فــ ـــ لــ
بــريــغــوجــن فــي مــقــبــرة بــوروخــوفــســكــي بعد 

مراسم تشييع مغلقة«. ودفع البيان وسائل 
إعلام إلى وصف الجنازة بأنها كانت »سرية«. 
وســيــطــر الـــغـــمـــوض بــعــد هــــذا الإعـــــان، 
لأن أنــــصــــار بـــريـــغـــوجـــن كــــانــــوا يــتــوقــعــون 
دفــنــه فــي مقبرة مــشــهــورة فــي المــديــنــة، ترقد 
فيها شخصيات كانت مرموقة. كما أن عدم 
تنظيم مراسم رسمية كان لافتاً بالنظر إلى 
أن بــريــغــوجــن يــحــمــل لــقــب »بـــطـــل روســـيـــا« 
ومنحه الكرملين في أوقات سابقة ثلاثة من 
أرفــــع الأوســـمـــة فــي الـــبـــاد، مــا يــوجــب، وفقاً 
للبروتوكولات الروسية، إقامة جنازة رسمية 

بحضور ممثلي الدولة. 
وكان الكرملين أعلن أن الرئيس فلاديمير 
بوتين »لــن يــشــارك« فــي المناسبة، وقــال إن 

أمـــران يتعلقان  مــراســم التشييع وتوقيته 
»برغبة عائلة بريغوجين والمقربين منه«. 

ومع عدم اتضاح مكان وتوقيت دفن أبرز 
مساعدي بريغوجين، ديمتري أوتكين، وعدد 
من مرافقيه الذين قضوا في حادثة تحطم 
الطائرة، فقد انتشرت مقاطع لجنازة واحد 
من قياديّي »فاغنر«، هو فاليري تشيكالوف، 
الذي كان مسؤولًا عن لوجيستيات النقل في 
شركة »فاغنر«، ولديه حصة مهمة في عدد 
من شركات بريغوجين، ومــن بينها شركة 

للتنقيب عن النفط في سوريا.
ــائـــب رئــيــس  ــــدد نـ ــك، جـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف 
تلميحاته النارية حول اقتراب انزلاق العالم 

نحو مواجهة شاملة، قد تستخدم خلالها 
أسلحة نووية، ما يهدد بتدمير الحضارة 
ــرب عــلــى  ــغــ ــة. ووصــــــف مـــوافـــقـــة الــ ــريـ ــبـــشـ الـ
الــضــربــات الأوكــرانــيــة المتواصلة ضــد شبه 
جزيرة القرم بأنها تشكل »اقتراباً لنهاية 

العالم«.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن الحلفاء 
الغربيين وافقوا على هجماتها ضد مواقع 

موسكو في القرم. 
وقـــــال المــســتــشــار الـــرئـــاســـي مــيــخــائــيــل 
بودولياك: »اليوم، هناك إجماع مطلق أننا 
يمكننا تدمير كل ما هو روسي في الأراضي 

المحتلة، على سبيل المثال في القرم«. 
)تفاصيل ص 12(

فــي مثل هــذا الــيــوم مــن عــام 1982 وفي 
بيروت التي كان يطوّقها الجيش الإسرائيلي، 
صعد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، إلى 
ته إلى منفاه الجديد في تونس. 

َّ
سفينة أقل

تركت خسارة منظمة التحرير الفلسطينية 
آخر موقع لها على خط التماس مع إسرائيل 
آثارها على المصيرين الفلسطيني واللبناني 

معاً.
حين أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره 

على بيروت، اتخذ عرفات قراراً سرياً بالقتال 
المـــواقـــف الإقليمية  6 أشــهــر بــانــتــظــار جـــاء 
والدولية وموازين القوى. اضطر عرفات إلى 
المـــغـــادرة بــعــد 88 يــومــا فــي خــتــام مــا حــرص 
على عدّها »أطول حرب عربية - إسرائيلية«.
الخيبة الــكــبــرى الــتــي أصــابــت المــقــاومــة 
الفلسطينية وحلفاءها في الحركة الوطنية 
اللبنانية جـــاءت مــن الحليف السوفياتي. 
رفضت موسكو توجيه إنذار جدّي أو إرسال 
ــرة إلــى قبالة شــواطــئ لبنان أو سفينة  مــدمِّ
لنقل الجرحى. ذهبت أبعد من ذلك حين طالب 

الــســفــيــر الــســوفــيــاتــي ألــكــســنــدر ســولــداتــوف 
الزعيم الفلسطيني بالخروج من بيروت ولو 
»على ظهر المدمرات الأميركية«. وهكذا تبلور 
بــيــروت،  المــقــاومــة الفلسطينية مـــن  خــــروج 
وأبلغه رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان 

إلى المبعوث الأميركي فيليب حبيب.
ــرار عـــرفـــات عــلــى المـــغـــادرة  ــ وكـــشـــف إصــ
بــحــراً، لا عــبــر دمــشــق، حــجــم الــخــاف الــذي 
كــــان قــائــمــا بــيــنــه وبــــن الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
»الجبهة  لـ حافظ الأســد. وقــال الأمــن العام 
الــعــامــة« أحــمــد جبريل،  الــقــيــادة   - الشعبية 

 بأن الصمود ثلاثة 
ً
إن عرفات أبلغه صراحة

أشهر في بيروت »انتصار لن أعطيه للقيادة 
السورية«.

بدءاً من اليوم، تعود »الشرق الأوسط« 
 شـــهـــادات 

ً
ــة ــلـ ــاقـ إلـــــى تـــلـــك المـــحـــطـــة المـــهـــمـــة نـ

الــبــارزيــن فــي ذلــك الصيف الحار،  اللاعبين 
وهي تسلط الضوء على مواقف تساعد في 
فهم ما حدث، خصوصاً أن هناك من يعتقد 
أن الخروج من بيروت كان بين العوامل التي 
الــتــحــريــر إلـــى ســلــوك طريق  دفــعــت منظمة 

»اتفاق أوسلو«. )تفاصيل ص 4 و5(

الـــفـــتـــاح  ــريــــق أول ركــــــن عـــبـــد  ــفــ الــ قــــــال 
البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، 
إن الجيش السوداني »لا يسعى للاستمرار 
فـــي الـــحـــكـــم«. وأكـــــد »نــســعــى لإقـــامـــة نــظــام 
ديمقراطي وإجراء انتخابات )حرة نزيهة( 

يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء«.
كما نفى البرهان عقب لقاء مع الرئيس 
ــاح الـــســـيـــســـي بــمــديــنــة  ــتـ ــفـ ــري عـــبـــد الـ المــــصــ
الــعــلــمــن الـــجـــديـــدة )شـــمـــال غـــربـــي مــصــر(، 
أمس )الثلاثاء(، أن يكون الجيش السوداني 

»حاضنة لعناصر النظام السابق أو )من 
جماعة الإخوان المسلمين(«.

ــادة لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة فــقــد  ــ ــ ــــق إفـ ووفــ
شهد لقاء السيسي والبرهان في العلمين، 
استعراض تطورات الأوضاع في السودان، 
والــتــشــاور حـــول الــجــهــود الــرامــيــة لتسوية 
الأزمة »حفاظاً على سلامة وأمن السودان، 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـيـــادة 
ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون 
مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو 

المستقبل«.
وأكد السيسي خلال اللقاء »موقف مصر 

الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، 
ــدة وســامــة  ــ ــم أمـــنـــه واســـتـــقـــراره ووحــ ــ ودعـ
ــيــــه، خـــاصـــة خــــال الـــظـــروف الــدقــيــقــة  أراضــ

الراهنة التي يمر بها«.
ــار الــبــرهــان إلــى  ــه، أشــ ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
حــرص بـــاده على إطـــاع الــقــيــادة المصرية 
على تطورات الموقف في السودان، مضيفاً 
ــات مـــتـــلـــفـــزة بـــثـــتـــهـــا قـــنـــاة  ــريـــحـ خــــــال تـــصـ
»الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة«، أمـــــس، أن الــجــيــش 
الــســودانــي »يــواجــه جــمــاعــات مــتــمــردة« في 
ــارة إلــى قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، متهماً  إشـ
إياها بأنها »ارتكبت )جرائم حرب( من أجل 

الاستيلاء على السُلطة«.
وجدد البرهان التأكيد على التزام القوت 
المسلحة السودانية ضمان »فترة انتقالية 
الــقــوات المسلحة  حقيقية«، مــشــدداً على أن 
السودانية »قـــوات قومية وليس لديها أي 

نزعة للاستيلاء على السلطة«.
ــاول لـــقـــاء الــعــلــمــن بـــن الــســيــســي  ــنــ وتــ
والـــــبـــــرهـــــان بـــحـــســـب الـــــرئـــــاســـــة المـــصـــريـــة 
»تطورات مسار دول جوار السودان«؛ حيث 
رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا 
المسار الذي انعقدت قمته الأولى أخيراً في 

مصر. )تفاصيل ص 9(

موسكو: رائد جبر

لندن: غسان شربل

القاهرة: أسامة السعيد
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تناول مجلس الوزراء السعودي، 
ضـــــــمـــــــن جـــــلـــــســـــتـــــه الأســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــة، 
ــاون الـــــدولـــــي مــع  ــعــ ــتــ ــتـــجـــدات الــ مـــسـ
ــدان الــــعــــالــــم، وذلــــــك فــي  ــلــ مــخــتــلــف بــ
إطــار ما توليه السعودية من أهمية 
لــلــعــمــل الــجــمــاعــي وتـــرســـيـــخ الــنــهــج 
المتعدد الأطراف، للإسهام في تجاوز 
ظروف  وتوفير  المشتركة  التحديات 
الأمـــن والاســتــقــرار الــداعــمــة لمــســارات 

التنمية والتقدم الاقتصادي.
ــــال الــجــلــســة الــتــي  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
عـــقـــدهـــا المـــجـــلـــس فــــي قـــصـــر الـــســـام 
ــاء(،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــنـــة جــــــــدة، أمــــــس )الـ بـــمـــديـ
بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن 
الــعــزيــز، حيث  المــلــك سلمان بــن عبد 
اطلع المجلس على مضامين الرسائل 
الـــتـــي بــعــثــهــا المـــلـــك ســلــمــان لــكــل من 
رؤســــاء زامــبــيــا، وأنـــغـــولا، وسيشل، 
ــدة، وتـــتـــصـــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــمــــر المـ

ُ
وجــــــــزر الــــق

بـــالـــعـــاقـــات بـــن المــمــلــكــة وبــلــدانــهــم 
وســبــل تعزيز الــتــعــاون المــشــتــرك في 

مختلف المجالات.
سلمان  أوضـــح  الجلسة،  وعــقــب 
الـــــدوســـــري وزيـــــــر الإعـــــــــام، لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن المــجــلــس أكــد 
حرص المملكة على التعاون والتكامل 
التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي، 
ويتجلى ذلــك فــي الــجــهــود الــريــاديــة 
الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا فــــي إطـــــــار مــجــمــوعــة 
»رؤية  اشتملت عليه  العشرين، وما 
اندماج  لتعزيز  مــبــادرات  مــن   »2030
المنظومتين  في  السعودي  الاقتصاد 

الإقليمية والعالمية.
ونــوّه المجلس بما توليه الدولة 
مــــن الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر الــقــطــاعــات 
ــيــــع  الـــــــــواعـــــــــدة والـــــــجـــــــديـــــــدة وتــــوســ
والتنموية،  الاقتصادية  إسهاماتها 
ومـــــــن ذلـــــــك إطــــــــاق المــــخــــطــــط الــــعــــام 
لــلــمــراكــز الــلــوجــســتــيــة، الــــذي يــهــدف 
إلى تعزيز ربط السعودية بالأسواق 
ــادة من  ــفـ ــتـ الـــعـــالمـــيـــة، مـــن خــــال الاسـ
الــقــارات  بــن  الاستراتيجي  موقعها 

الثلاث.
ــرّ المــجــلــس عــــدداً من  ــ واتـــخـــذ وأقـ

الإجراءات والقرارات...
 منها الموافقة على إقامة علاقات 
من  وكــل  السعودية  بين  دبلوماسية 
غرينادين،  وجـــزر  فنسنت،  »ســانــت 
ــة، ونـــــــــــــــاورو،  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وســـــــــامـــــــــوا المـ
ميكرونيسيا  وولايـــات  وكيريباتي، 
ــوا غــيــنــيــا الــجــديــدة  ــابــ ــتـــحـــدة، وبــ المـ
المستقلة«، على مستوى »سفير غير 

مقيم«. وتفويض وزير الخارجية، أو 
من ينيبه، بالتوقيع على مشروعات 

البروتوكولات اللازمة لذلك.
والموافقة على مذكرة تفاهم بين 
وزارة الــشــؤون الإســامــيــة والــدعــوة 
والإرشـــــاد فــي الــســعــوديــة والمجلس 
ــلــــى الإســــامــــي فــــي أوغــــنــــدا فــي  الأعــ

مجال الشؤون الإسلامية.

ــنــــاعــــة  ــــض وزيـــــــــــر الــــصــ ــويــ ــ ــفــ ــ وتــ
ــــروة المـــعـــدنـــيـــة، أو مــــن يــنــيــبــه،  ــثـ ــ والـ
الإندونيسي  الجانب  مع  بالتباحث 
ــأن مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــن  بـــشـ
وزارة الصناعة والثروة المعدنية في 
الــطــاقــة والــثــروة  الــســعــوديــة ووزارة 
المعدنية في إندونيسيا للتعاون في 

مجال الثروة المعدنية.

وتــفــويــض وزيـــر الاســتــثــمــار، أو 
مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الــســلــوفــاكــي بــشــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
ــــن الــــســــعــــوديــــة وحـــكـــومـــة  تـــفـــاهـــم بـ
ــي مـــجـــال  ــ ــاون فــ ــعــ ــتــ ــلــ ــلــــوفــــاكــــيــــا لــ ســ

تشجيع الاستثمار المباشر.
رئيس  التجارة  وزيــر  وتفويض 
الـــســـعـــوديـــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 

لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والـــجـــودة، 
أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
مذكرة  مــشــروع  بــشــأن  السنغافوري 
ــة  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــئــ ــيــ ــهــ تــــفــــاهــــم بــــــن الــ
للمواصفات والمقاييس والجودة في 
السنغافورية  والــوكــالــة  الــســعــوديــة، 

للتقييس في سنغافورة.
ــفــــاقــــيــــة بــن  ــلــــى اتــ والمـــــوافـــــقـــــة عــ

ــكــــا لــتــجــنــب  ــانــ ـــريــ ــة وسـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــتــهــرب  ولمــنــع  الــضــريــبــي  الازدواج 
ــرائــــب عــلــى  ــأن الــــضــ ــبـــي بــــشــ ــريـ الـــضـ

الدخل. 
ــالات  ــ ــــصــ وتــــفــــويــــض وزيـــــــــر الاتــ
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات رئـــيـــس مجلس 
إدارة وكــالــة الــفــضــاء الــســعــوديــة، أو 
مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 

ــروع مـــذكـــرة  ــ ــشـ ــ ــأن مـ ــشــ ــابــــانــــي بــ ــيــ الــ
ــــن الــــســــعــــوديــــة وحـــكـــومـــة  تـــفـــاهـــم بـ
دولــــة الـــيـــابـــان، لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الاســـــــتـــــــخـــــــدام الــــســــلــــمــــي لـــلـــفـــضـــاء 

الخارجي.
ــر المــالــيــة رئــيــس  ــ وتــفــويــض وزيـ
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
مــن  أو  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات 
يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع الــجــانــبــن 
المـــغـــربـــي والأردنـــــــــي بـــشـــأن مـــشـــروع 
ــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال  مـ
الــتــأمــن الاجــتــمــاعــي بـــن المــؤســســة 
ــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــامــ ــعــ الــ
ــداع  ــ فـــي الـــســـعـــوديـــة، وصـــنـــدوق الإيـ
ــيـــة،  ــكـــة المـــغـــربـ ــلـ ــمـ ـــي المـ ــر فــ ــيــ ــتــــدبــ والــ
ــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون  ــشــ ومــ
فـــي مـــجـــال الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــة لــلــتــأمــيــنــات  ــامـ ــعـ ــة الـ بــــن المـــؤســـسـ
الاجتماعية في السعودية والمؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.

وتــــــفــــــويــــــض وزيـــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
الوطني  المــركــز  إدارة  مجلس  رئيس 
بالتوقيع  ينيبه،  من  أو  للتنافسية، 
المتحدة  الأمـــم  اتفاقية  مــشــروع  على 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالآثـــــار الــــدولــــيــــة لــلــبــيــع 
الــقــضــائــي لــلــســفــن، والمـــوافـــقـــة على 

نظام صندوق التنمية الزراعية.
ودعا المجلس الجهات الحكومية 
إلى الالتزام بالتحقق عند التعاقد مع 
»نــاقــل« مــن تــوفــر بــطــاقــات التشغيل 
ـــن الــهــيــئــة  لـــلـــشـــاحـــنـــات الـــــصـــــادرة مـ
يزيد  التي  للمركبات  للنقل،  العامة 
وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام، 
بـــدلًا مــن ربـــط صـــرف المستخلصات 
المــالــيــة لــعــقــود تــقــديــم خــدمــات النقل 
بــالمــركــبــات بــالــوثــيــقــة المــعــتــمــدة من 
نقل،  لكل رحلة  للنقل  العامة  الهيئة 
السعودية  الجمعية  تنظيم  وتعديل 
للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار 
مجلس الوزراء رقم 84، وتاريخ 25/ 
3/ 1432هـــ، وذلك على النحو الوارد 

في القرار.
ووافـــــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى 
ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة، 
والـــرابـــعـــة عـــشـــرة، واطـــلـــع عــلــى عــدد 
مــــن المــــوضــــوعــــات الـــعـــامـــة المــــدرجــــة 
ــه، مـــــن بــيــنــهــا  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــى جـــــــــدول أعـ عــ
بوابة  تطوير  لهيئة  سنوية  تقارير 
للأعمال  السعودي  والمركز  الدرعية، 
الاقتصادية، والمركز الوطني لتعزيز 
الملك  ومستشفى  النفسية،  الصحة 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، 
وقــــــــد اتـــــخـــــذ مــــــا يـــــلـــــزم حـــــيـــــال تــلــك 

الموضوعات.
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نوّه المجلس بما توليه 
الدولة من الاهتمام 
بتطوير القطاعات 
الواعدة والجديدة 
وتوسيع إسهاماتها 

الاقتصادية والتنموية

ASHARQ AL-AWSAT

مقتل جندي فرنسي يعيد الجدل العراقي حول الوجود القتالي لـ»التحالف«
بــيــنــمــا تــنــاقــضــت الأخــــبــــار بــشــأن 
ــيـــم »داعـــــــــــــش« هــو  ــنـــظـ تـ كـــــــان  إذا  ــا  ــ مــ
ــذي نــصــب كــمــيــنــا لــلــقــوات الــعــراقــيــة  الــ
والتحالف الدولي شمال شرقي بغداد، 
أو أنها هي مَن تولت مهاجمته، أعاد 
ــنــــدي ضــمــن  إعــــــــان فـــرنـــســـا مـــقـــتـــل جــ
ــي الــــعــــراق الــجــدل  فــريــقــهــا المــــوجــــود فـ
مـــجـــدداً فـــي الأوســــــاط الــعــراقــيــة حــول 
هذا الوجود الأجنبي... هل هو قتالي 
ــــراض الـــتـــدريـــب والـــدعـــم  أم مـــجـــرد لأغــ

اللوجيستي؟
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، 
)الـــثـــاثـــاء(، مــقــتــل جــنــدي فــرنــســي من 
الـــقـــوات الــخــاصــة فـــي عــمــلــيــة لمكافحة 
ــنــــن( فـــي الـــعـــراق.  الإرهـــــــاب )لـــيـــل الاثــ
وطــبــقــا لــبــيــان فــرنــســي، فـــإن »الــجــنــدي 
صيب بها جراء 

ُ
توفي متأثراً بجروح أ

تعرضه إلى إطلاق نار مباشر بعملية 
إنزال جوي مشتركة بين قوات فرنسية 
منضوية في التحالف الدولي، وجهاز 
مكافحة الإرهـــاب بــالــعــراق فــي منطقة 
جـــزيـــرة الــعــيــث شــــرق صــــاح الـــديـــن«. 
ــه »بـــبـــالـــغ الـــحـــزن  ــ وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـ
ـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ والأســـــــــــى، عـــلـــم رئــ
)إيمانويل ماكرون( بمقتل السيرجنت 

المـــظـــلـــي نـــيـــكـــولا مـــازيـــيـــه فــــي الــــعــــراق، 
ــــدة  ــم وحـ ــدعــ ــه تــ ــ ــدتـ ــ ــانــــت وحـ بـــيـــنـــمـــا كــ
الإرهـــاب«،  لمكافحة  عملية  فــي  عراقية 
مضيفاً أن »أعضاء آخرين في وحدته 

صيبوا بجروح«.
ُ
أ

وجود قتالي

وفي وقت لا يزال الجدل فيه قائماً 
ســـواء بــشــأن نــتــائــج مــبــاحــثــات الــوفــد 
العسكري العراقي في واشنطن أخيراً 
مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي حــــول تــرتــيــب 
ــة المــســتــقــبــلــيــة بــــن الــجــانــبــن  ــعـــاقـ الـ
الاستراتيجي،  الإطـــار  لاتفاقية  طبقاً 
أو بشأن التحركات الأميركية الأخيرة 
على الحدود بين سوريا والعراق، فإن 
فرضية  عــزز  الفرنسي  الجندي  مقتل 
ما تقوله بعض الأوســاط العراقية، لا 
الوجود  أن  مــن  منها،  المسلحة  سيما 
الأجــنــبــي فــي الــعــراق ضــمــن التحالف 
ــــي بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــدولـ ــ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة قــتــالــي ولـــيـــس فــنــيــا على 

مستوى التدريب والاستشارة.
لــكــن مــصــدراً عــراقــيــا رســمــيــا أبلغ 
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« )شــــريــــطــــة عــــدم 
ــارة إلـــى اســمــه أو هــويــتــه(، بأنه  ــ الإشـ
ــنـــود مــقــاتــلــون  »بـــالـــفـــعـــل لا يـــوجـــد جـ

بالمعنى الحرفي للجندي المقاتل، إنما 
هـــم فــنــيــون ومــــدربــــون ومــســتــشــارون 
العمليات  في بعض  لكنهم يشاركون 
ــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الــــقــــوات  ــاصــ ــخــ الــ
الــــعــــراقــــيــــة بــــــن آونـــــــــة وأخـــــــــــرى ضــد 
وبينما  الإرهــــابــــي«.  ــــش(  )داعـ تنظيم 
فــنــد المــصــدر الــرســمــي الـــروايـــات التي 
ــا وســــــائــــــل إعـــــــــام مــحــلــيــة  ــهـ ــتـ ــلـ ــاقـ ــنـ تـ
وأجنبية بشأن مقتل عدد من الجنود 
العملية،  في  والإسبانيين  الفرنسيين 

الــعــســكــريــة ليست  »الــعــمــلــيــة  أن  أكــــد 
كميناً  بوصفها  تناقلها  جــرى  مثلما 
التحالف  ومعها  قواتنا  لــداعــش ضــد 
الـــدولـــي، بــقــدر مــا هــي عملية منظمة 
ــاز مــكــافــحــة  ــهــ ومـــنـــســـقـــة قــــــام بـــهـــا جــ
ــاب بــمــســاعــدة الــتــحــالــف الــدولــي  الإرهــ
ــــح  ــــي«. وأوضـ ــابــ ــ ضــــد الــتــنــظــيــم الإرهــ
لـــــم يــــعــــد قــــــــــادراً عــلــى  أن »)داعـــــــــــــش( 
الــقــيــام بعمليات مــن هــذا الــنــوع، لكن 
المواجهات العسكرية يمكن أن تترتب 

عليها خسائر سواء كانت بالأرواح أو 
المعدات«.

تناقض مواقف

ــان مـــصـــدر أمـــنـــي أكــــد أن طــيــران  ــ وكـ
الــتــحــالــف قــصــف )لــيــل الاثـــنـــن( مضافة 
»داعــش« في قاطع جزيرة العيث شرق  لـــ
صلاح الدين، وأسفر ذلك عن تدمير جزء 

كبير من المضافة.

وأضاف المصدر أن »الضربة لم تسفر 
عن قتل أي عنصر من داعش الموجودين 
داخل المضافة، الذين خرجوا وتحصنوا 
بكمين خارج المضافة«، مضيفاً أن »قوات 
إنـــزال جوي  عملية  نفذت  كانت  فرنسية 
بــالاشــتــراك مــع جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فـــي كـــركـــوك لــتــفــقــد حــصــيــلــة الـــضـــربـــة«. 
وطبقاً للمصدر ذاته فإن »عناصر داعش 
فتحوا النار على قوات الإنزال بالأسلحة 
ما أسفر عن إصابة 3 جنود  المتوسطة، 

فرنسيين، و2 من مكافحة الإرهاب«.
ــفـــت المـــــصـــــادر الـــعـــراقـــيـــة  وبـــيـــنـــمـــا نـ
حـــدوث أيـــة خــســائــر، فـــإن إعـــان الجانب 
الفرنسي وفــاة أحــد جنوده أثبت وجود 
خـــســـائـــر بــــــــــالأرواح فــــي أثــــنــــاء الــعــمــلــيــة 
ــرة الـــعـــيـــث بــــؤرة  ــزيــ المـــــذكـــــورة. وتـــعـــد جــ
»داعــــش«؛ بــســبــب امــتــداداتــهــا  ـــ ســاخــنــة لــ
ــا  ــهـ ــاطـ ــبـ ــة والــــجــــغــــرافــــيــــة، وارتـ ــعـ الـــشـــاسـ

بحدود كركوك وديالى.

تطور في مهام الناتو

ــــي تــتــعــلــق  ــتـ ــ وحـــــــــول المـــــابـــــســـــات الـ
بالوجود الأجنبي في العراق، والتضارب 
فـــــــي الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، يــــــقــــــول الـــخـــبـــيـــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي المـــتـــخـــصـــص بــــشــــؤون 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة الــــدكــــتــــور مــعــتــز 

مــحــي الـــديـــن، رئــيــس المــركــز الــجــمــهــوري 
»الشرق الأوسط«،  للدراسات السياسية لـ
تــــحــــديــــداً مــــوبــــوءة  المـــنـــطـــقـــة  إن »هــــــــذه 
بــمــســلــحــي تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، خــصــوصــا 
للقوات  أن  جنوب مدينة تكريت، ويبدو 
الـــعـــراقـــيـــة فـــعـــالـــيـــات عــســكــريــة فــــي هـــذه 
المنطقة منذ فــتــرة طــويــلــة، وهــو مــا أدى 
إلى أن يعود هؤلاء المسلحون إلى منطقة 
العيث وجــنــوب صــاح الــديــن«. وأضــاف 
ــن: »يــــبــــدو أن قــــيــــادة قــــوات  ــ ــديـ ــ مـــحـــي الـ
جديداً  تــعــاونــا  شكّلت  الإرهــــاب  مكافحة 
مع قوات الناتو، حيث اشتركت دول عدة 
ــذا المــجــال بــمــا فــي ذلــك  مــن الــنــاتــو فــي هـ
مــحــاولــة مــســك الـــدواعـــش والــعــثــور على 
أوكــارهــم، وهــو ما يؤكد أن قــوات الناتو 
لا تقوم فقط بالتدريب، وإنما تقوم بهذه 
»هــذا  أن  مــؤكــداً  الإجهاضية«،  العمليات 
دليل أكيد على أن الاتفاقات التي عُقدت، 
والمــبــاحــثــات الــتــي قـــام بــهــا وزيـــر الــدفــاع 
العراقي أخيراً في واشنطن، كان ضمنها 
ــاعــــدة قــــــــوات الـــنـــاتـــو  ــتــــطــــرق إلــــــى مــــســ الــ
للجانب العراقي في عمليات الإجهاض، 
ــيــــش، والمــــــراقــــــبــــــة، واســــتــــخــــدام  ــتــ ــفــ ــتــ والــ
الــطــائــرات المــســيّــرة والــطــائــرات المروحية 
ودقتها في هذه العمليات، حيث لا يزال 
العمليات  هــذه  مثل  إلــى  يحتاج  الــعــراق 

الدقيقة في مكافحة الإرهاب«.

انطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بصلاح الدين )واع(

بغداد: حمزة مصطفى

»الوزراء« يعلن إقامة علاقات بين الرياض وعدد من العواصم على مستوى »سفير غير مقيم«

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي وتوفير الأمن والاستقرار
جدة: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء )واس(

نتساي يعلن دعم بلاده لاستضافة الرياض إكسبو 2030

خادم الحرمين يبعث برسالة شفهية لرئيس وزراء مدغشقر
أنتاناناريفو: »الشرق الأوسط«

بــعــث خـــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
ــــى رئـــيـــس وزراء مــدغــشــقــر  ــزيـــز، بـــرســـالـــة شــفــهــيــة، إلـ ــعـ الـ
كريستيان نتساي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
أحمد  الرسالة،  بنقل  قــام  المشترك،  التعاون  تعزيز  وسبل 

بــن عــبــد الــعــزيــز قــطــان المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي، خــال 
استقباله له في العاصمة أنتاناناريفو. 

ونــــقــــل قــــطــــان خــــــال الاســــتــــقــــبــــال، تـــحـــيـــات الـــقـــيـــادة 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا لـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب جــمــهــوريــة 
أكد  التقدم والازدهـــار، فيما  مدغشقر الصديقة بمزيد من 
نتساي دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية 

استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحباً 
بعقد القمتين )القمة السعودية الأفريقية الأولى(، و)القمة 
الــعــام، كما  الــخــامــســة( فــي المملكة هــذا  العربية الأفــريــقــيــة 
بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها 
إلــى استعراض  المــجــالات، إضــافــة  فــي مختلف  وتطويرها 

مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ مشعل أجرى محادثات مع سوناك في لندن تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين

الكويت وبريطانيا توقّعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية
الثلاثاء،  وبريطانيا،  الكويت  عت 

ّ
وق

مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــشـــراكـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بــن الــبــلــديــن. فــي حــن أجـــرى ولــي العهد 
ــوزراء  ــ الــكــويــتــي مــبــاحــثــات مـــع رئـــيـــس الــ
ــتـــجـــدات عــلــى  ــاولـــت المـــسـ ــنـ الـــبـــريـــطـــانـــي تـ

الساحتين الإقليمية والدولية.
ــــت مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم فــــي مــقــر  ــعـ ــ ـ

ّ
 ووُق

رئـــاســـة الــــــوزراء بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن، أمس الثلاثاء، بحضور ولي العهد 
الصباح،  الأحمد  مشعل  الشيخ  الكويتي 
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ــع الاتفاقية عن حكومة الكويت 

ّ
 ووق

ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ووزيــــــر  ــائــــب رئــ نــ
النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية 
ــتــــثــــمــــار ووزيــــــــر المـــالـــيـــة بـــالـــوكـــالـــة  والاســ
ســعــد حــمــد الـــبـــراك، وعـــن حــكــومــة المملكة 
المتحدة وزير الاستثمار اللورد دومينيك 

جونسون.
وبـــشـــأن المـــبـــاحـــثـــات بـــن الــجــانــبــن، 
قــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة إن رئيس 
الوزراء البريطاني استقبل الشيخ مشعل 
ــمـــد »وجــــــرى خــــال الاجـــتـــمـــاع بحث  الأحـ
العلاقات المميزة بين دولة الكويت والمملكة 
بما  كافة،  المجالات  في  الصديقة  المتحدة 
يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة 

بين الشعبين والبلدين الصديقين«.

وأضافت الوكالة: »كما جرى التطرق 
ــتـــمـــام  ــايـــا ذات الاهـ ــقـــضـ ــدد مــــن الـ ــ ــــى عــ إلــ
المشترك وآخر المستجدات على الساحتين 

الإقليمية والدولية«.
ــــوزراء  وخــــال الــلــقــاء، عــبّــر رئــيــس الـ
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك عــن ســعــادتــه 
بــزيــارة ولــي العهد الكويتي، مــؤكــداً على 
أكثر  والممتدة  التاريخية  العلاقات  متانة 
مــن 100 عــام بــن البلدين، كما أعـــرب عن 
تــطــلــعــه لمــزيــد مـــن الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 

دولة الكويت والمملكة المتحدة.
ــه المــــســــؤولــــن  ــائــ ــقــ ــلــ وبــــــالإضــــــافــــــة لــ
الكويتي  العهد  ولــي  يرعى  البريطانيين، 
ــه إلـــى بــريــطــانــيــا، احــتــفــالــيــة  ــارتـ خـــال زيـ

مــكــتــب الاســتــثــمــار الــكــويــتــي فـــي المــمــلــكــة 
ــــرى الــــــــ70 عــلــى  ــــذكـ ــدة بــمــنــاســبــة الـ ــحـ ــتـ المـ
التجارية  العلاقات  تمتد  تأسيسه، حيث 
بين الكويت وبريطانيا أكثر من 200 عام، 
وتــعــد الــكــويــت مــن أكــبــر المــســتــثــمــريــن في 
المالي  القطاعين  فــي  سيما  لا  بريطانيا، 
والعقاري، خصوصاً أن مكتب الاستثمار 
تأسيسه  تاريخ  يعود  لندن  في  الكويتي 

إلى عام 1953. 
تبادلها  لتنمية  بريطانيا  وتسعى 
ــيـــج، وأطـــلـــقـــت  ــلـ ــخـ الـ ــــع دول  مـ ــاري  ــجــ ــتــ الــ
الحكومة البريطانية في يونيو )حزيران( 
مــن الــعــام المــاضــي مــحــادثــات فــي الرياض 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مـــع دول 

الخليج التي يبلغ حجم التجارة المتبادلة 
إســتــرلــيــنــي.  جـــنـــيـــه  ــيـــار  ــلـ مـ  33.1 مـــعـــهـــا 
ويمكن أن توفر الاتفاقية للمستهلكين في 
دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من 

خيارات السلع والخدمات البريطانية.
ــلــــى الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، تــربــط  وعــ
ــكـــويـــت بــبــريــطــانــيــا عــــاقــــات عــســكــريــة  الـ
وثــيــقــة كــــان مـــن أبـــــرز مــحــطــاتــهــا مــذكــرة 
البلدين في  عة بين 

ّ
الموق الدفاعي  التفاهم 

فــبــرايــر )شـــبـــاط( عـــام 1992 عــقــب تحرير 
ــتــــي قـــضـــت بــــشــــراء الـــكـــويـــت  ــويــــت، الــ ــكــ الــ
ــة، وإجـــــــراء  ــيـ ــانـ ــريـــطـ مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة بـ
ــيـــات تـــدريـــب  ــلـ ــمـ ـــاورات مـــشـــتـــركـــة وعـ ــ ـــنـ مـــ

للقوات الكويتية.

ومــن جانبه، أكــد سفير الكويت لدى 
المملكة المــتــحــدة وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بــدر 
الــعــوضــي، أن زيـــــارة ولـــي الــعــهــد الشيخ 
مــشــعــل الأحـــمـــد الــصــبــاح إلــــى بــريــطــانــيــا 
الاستراتيجية  الــتــعــاون  عــاقــات  ســتــعــزز 

القائمة بين البلدين.
 وقـــــــال الـــعـــوضـــي فــــي تـــصـــريـــح، إن 
زيـــارة ولــي العهد مــن شأنها »فــتــح آفــاق 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي فـــي المـــجـــالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة بــمــا 
يعكس واقع العلاقات الاستراتيجية التي 
العليا  السياسية  وقيادته  الكويت  تربط 

بالمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية«.
المالي لمدينة لندن  الحي  وقــال عمدة 

اللورد نيكولاس ليونز، أمس، إن الروابط 
»لا  المتحدة  والمملكة  الكويت  بــن  القوية 
دماً نحو مزيد من المتانة، كما 

ُ
تزال تسير ق

بالذكرى  مــن خــال الاحتفال  يتضح هــذا 
الـ70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي 

في لندن«.
وأكــــــــد بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة أن »مــكــتــب 
فرعه  عبر  يستثمر  الكويتي«  الاستثمار 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة فـــي مختلف 
الالتزام طويل  أن  القطاعات، على أســاس 
المملكة  تجاه  الكويتي  الجانب  مــن  الأمــد 
المــتــحــدة يــظــهــر مــــدى قــــوة جــاذبــيــة لــنــدن 
الفريد  ومكانها  العالميين  للمستثمرين 

بين الأسواق الاقتصادية العالمية.

الكويت: »الشرق الأوسط«



التزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني رشاد العليمي بتحصين الجبهة 
الداخلية ضد الميليشيات الحوثية ودعم 
الإصــــــاحــــــات المـــؤســـســـيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
الاقتصاد والخدمات، وذلك عقب عودته، 
الاثنين، إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة 

للباد.
اليمني  الحكم  عــودة رئيس مجلس 
إلى عدن جاءت في وقت تكافح الحكومة 
من أجل الإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية 
والـــخـــدمـــيـــة لا ســيــمــا عـــلـــى صــعــيــد دفـــع 
الــــرواتــــب وتــحــســين إمــــــــدادات الــكــهــربــاء 
والماء في المناطق المحررة، مستفيدة من 
الدعم السعودي الأخير وقدره 1.2 مليار 

دولار.
ــــال الــفــتــرة  ــام خـ ــ وكــــــان الــعــلــيــمــي قـ
الماضية بجولات داخلية وخارجية، كما 
الرئاسي سلسلة  المجلس  وأعــضــاء  عقد 
اجتماعات تشاورية، ولقاءات معمقة مع 
القيادات السعودية والشركاء الإقليميين 
والــدولــيــين حــول مستجدات الــوضــع في 
السام  لإحــال  الرامية  والجهود  بـــاده، 
والاســتــقــرار، وإنــهــاء المــعــانــاة الإنسانية 
ــتـــي صــنــعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  الـ

المدعومة من النظام الإيراني.
ونــقــلــت وكــالــة »ســبــأ« الــرســمــيــة عن 
العليمي أنه أكد حرصه وأعضاء المجلس 
الـــرئـــاســـي عــلــى مـــشـــاركـــة المـــواطـــنـــين في 
المحافظات  المؤقتة عدن وكافة  العاصمة 
لتأمين  المشروعة  وتطلعاتهم  همومهم، 
ــقـــدمـــة  ــات الأســـــاســـــيـــــة، وفـــــــي المـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
الكهرباء والطاقة، وسبل العيش الكريم.

وجــــــــــــدد رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــحــــكــــم 

ــتــــزام المــجــلــس بــالمــضــي قــدمــا  الــيــمــنــي الــ
فــي تهيئة الـــظـــروف المــنــاســبــة لاســتــقــرار 
ــيــــاداتــــهــــا،  عـــمـــل مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وقــ
والوفاء بالإصاحات الهيكلية، والمالية، 
والإداريــــــــــــة لــتــحــســين كــــفــــاءة الـــخـــدمـــات 
الداخلية  الجبهة  وتــحــصــين  الحكومية 
ــة المــــصــــيــــريــــة ضـــــد مــــشــــروع  ــركــ ــعــ فـــــي المــ
الانقاب الحوثي، والتنظيمات الإرهابية 

المتخادمة معه.
وأكـــــد الــعــلــيــمــي »إدراكــــــــه الــعــمــيــق« 
ومــــــعــــــه أعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
والـــحـــكـــومـــة لــحــجــم المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
ــيــــة  ــابــ ــي فـــاقـــمـــتـــهـــا الـــهـــجـــمـــات الإرهــ ــتــ الــ
ــة،  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ ــآت الـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى المـ
»عظيم  مبديا  الدولية،  الماحة  وخطوط 
تحلى  التي  العالية  للمسؤولية  تقديره 
بــهــا الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي الــتــعــاطــي مع 
ــتــــداءات  الـــتـــداعـــيـــات الــكــارثــيــة لــتــلــك الاعــ

الإجرامية«.
وبحسب الإعام الحكومي الرسمي، 
فـــقـــد أثـــنـــى الــعــلــيــمــي عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
ــتـــعـــزيـــز مـــوقـــف  الــــســــعــــوديــــة الـــعـــاجـــلـــة لـ
وقوع  ومنع  اليمني،  الوطني  الاقتصاد 

أزمة إنسانية شاملة في باده.

أولويات حكومية
معين  اليمنية  الحكومة  رئيس  كــان 
عبد الملك ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء 
ــورات الأوضـــــــاع  ــ ــطـ ــ فــــي عـــــدن لمـــنـــاقـــشـــة تـ
تتصدر  التي  الرئيسية  والملفات  العامة 
 عــن 

ً
ــمـــل الـــحـــكـــومـــة، فــــضــــا ــات عـ ــ ــويــ ــ ــ أول

مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول 
ــقـــرارات والــتــوصــيــات  الأعــمــال واتــخــاذ الـ

بشأنها.

الحكومة  أن  الرسمي  الإعـــام  ونــقــل 
المــعــدة في  الخطط  تــدارســت سير تنفيذ 
مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه 
ضــمــن الأولـــويـــات المــلــحــة والــعــاجــلــة، في 
الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية 
وآليات  القائمة  والتحديات  والعسكرية، 

تجاوزها.
المــلــك، بحسب مــا نقلته  ووجـــه عبد 
ــأ«، جــمــيــع الـــــــــوزارات بــبــذل  ــبــ وكـــالـــة »ســ
ــــى الــــجــــهــــود والـــــطـــــاقـــــات المـــمـــكـــنـــة  أقـــــصـ
ــى  ــلــــوصــــول إلـ ــتــــاحــــة لــ والإمــــكــــانــــيــــات المــ
مــســتــوى مــقــبــول مـــن الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
ــات،  ــاعـ ــطـ ــقـ ــــي مـــخـــتـــلـــف الـ لـــلـــمـــواطـــنـــين فـ
المــوارد  الإنفاق وإدارة  أولــويــات  وترتيب 

المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على 
الواقع الخدمي والاقتصادي.

وشدد عبد الملك على ضرورة ضبط 
الأســـــــــواق ومــــراقــــبــــة الأســـــعـــــار، واتـــخـــاذ 
ــيــــة بــحــق  ــقــــانــــونــ أقــــصــــى الإجـــــــــــــــراءات الــ
المــخــالــفــين، وذلــــك بــالــتــنــســيــق والــتــعــاون 
والسلطات  المعنية  الجهات  بين مختلف 

المحلية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية العمل 
ضمن  المــواطــنــين  احتياجات  تلبية  على 
التامة  والشفافية  المــتــوافــرة،  الإمــكــانــات 
والخدمية  المعيشية  القضايا  تناول  في 
ــد مـــــن ســـامـــة  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـ
ــراءات المــتــعــلــقــة بــتــقــديــم الــخــدمــات،  ــ ــ الإجـ

خلل  أو  تقصير  لأي  الــفــوريــة  والمعالجة 
أينما وجــد وعــلــى أي مستوى. وقـــال إن 
حــكــومــتــه تــعــمــل وبـــتـــوجـــيـــهـــات مــجــلــس 
الــرئــاســي على ترتيب أولــويــات  الــقــيــادة 
العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة 

على أرض الواقع.
واســتــعــرض الاجــتــمــاع الــحــكــومــي 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ مــــقــــتــــرحــــات تـــشـــكـــيـــل الـ
لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات والمـــــــــزايـــــــــدات بـــمـــوجـــب 
ــقــــدم مــــن الــلــجــنــة الــــوزاريــــة  المـــقـــتـــرح المــ
المشكلة، ووجه اللجنة بإعداد الشروط 
والمــعــايــيــر الـــازمـــة واســتــقــبــال طلبات 
الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير 
والرفع  الطلبات  ومــراجــعــة  القانونية، 

ــلـــنـــظـــر فــيــهــا  بــــالــــنــــتــــائــــج لـــلـــمـــجـــلـــس لـ
وإقرارها.

تلويح بالرد العسكري
على الصعيد العسكري، أفاد الإعام 
الــرســمــي بــــأن اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــوزراء 
اليمني استمع إلى تقرير من وزير الدفاع 
حـــــول الأوضـــــــــاع الـــعـــســـكـــريـــة، والمـــوقـــف 
المـــيـــدانـــي فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي وخــاصــة 
فــي جبهة الــحــد فــي منطقة يــافــع، حيث 
الحدود الإدارية بين محافظتي البيضاء 
إلى  اليمنية  الحكومة  وأشــــارت  ولــحــج. 

»أن الميليشيات الحوثية تؤكد تحدي كل 
والدولية  والإقليمية  الأممية  التحركات 
السياسي«.  والحل  السام  تحقيق  نحو 
وفي مقابل ذلك، قالت »إن جميع القوات 
فــي كــامــل الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة للتصدي 
الــحــوثــيــة،  الإرهـــابـــيـــة  الــهــجــمــات  وردع 
والانـــــتـــــصـــــار فـــــي المــــعــــركــــة الــــوجــــوديــــة 
والــعــرب«. في غضون  لليمن  والمصيرية 
ذلك، ذكر بيان يمني أن المبعوث الأممي 
هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ الــتــقــى فـــي الــقــاهــرة 
ــــان ســــلــــطــــان الــــبــــركــــانــــي،  ــرلمـ ــ ــبـ ــ رئــــيــــس الـ
الجهود  على  وأطلعهم  آخــريــن،  ونــوابــا 
والاتــــصــــالات الـــتـــي بــذلــهــا خــــال الــفــتــرة 
ــيـــرة مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة بالمنطقة  الأخـ
والإقــلــيــم. وأشـــار غــرونــدبــرغ -وفـــق بيان 
لــلــبــرلمــان الــيــمــنــي- إلـــى أنـــه يــتــواصــل مع 
ــل الأطـــــــــراف »لإعـــــــــداد مــخــتــلــف الـــــرؤى  كــ
على  للحلول  والمــقــتــرحــات  والــتــصــورات 
ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية 
ــــول إلــــــــى الــــحــــلــــول  ــــوصـ ــلـ ــ والــــعــــمــــانــــيــــة لـ
والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم 
الــشــعــب الــيــمــنــي«. يــشــار إلــــى أن أحـــدث 
ولحج  البيضاء  بــين  الحوثية  الهجمات 
كانت أدت قبل يومين إلى مقتل وجرح 19 
عسكريا على الأقل، وفق ما ذكره الإعام 
الــعــســكــري لــلــقــوات الــجــنــوبــيــة. وتــرفــض 
الجماعة الانقابية الموالية لإيران، حتى 
الآن، كافة المقترحات الأممية والإقليمية، 
من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها على 
الـــصـــعـــيـــد الإنــــســــانــــي بـــمـــا يــكــفــل صـــرف 
الــــــرواتــــــب، واســــتــــعــــادة تـــصـــديـــر الــنــفــط 
ورفع القيود عن موانئ الحديدة ومطار 
صـــنـــعـــاء، وفـــتـــح الـــطـــرق الــرئــيــســيــة بين 
ــــولا إلــــى إطـــــاق مــســار  المـــحـــافـــظـــات، وصـ

تفاوضي ينتهي بسام شامل.
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الإصلاحات المؤسسية 
على صعيد الاقتصاد 

والخدمات

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الخارجية اليمني أكد أن إيران مستمرة في دعم الميليشيات بالأسلحة والطائرات المسيّرة

: جهود السلام تصطدم بتعنت الحوثيين  بن مبارك لـ      
 < في حواركم مع »الشرق الأوسط« في يونيو 
»اليمن يقف على  إن  )حــزيــران( 2021 قلت حينها 

قمة حافة الهاوية«، أين يقف اليمن اليوم برأيك؟
- لا نـــزال إلـــى الــيــوم نــقــاوم الــســقــوط في 
الــهــاويــة، فــقــد فتحنا بــابــاً لــلــســام مــن خــال 
أشــهــر، والاســتــمــرار   6 لمــدة  الإنسانية  الهدنة 
ــم  ــ ـــن طـــــــــرف واحـــــــــــد رغـ ــ مــ الآن  ــــى  ــتـ ــ ــا حـ ــهــ ــيــ فــ
والحرب  تعز  مدينة  على  المــفــروض  الحصار 
ــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

الحكومة الشرعية.
الجهود لاستئناف  < ضعنا فــي صــورة آخــر 

عملية السلام في اليمن وأين وصلت؟
- هناك نية صادقة من الحكومة اليمنية 
السام  إلــى مرحلة  الــحــرب، والانتقال  لإنهاء 
واســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والمــســاعــي 
الــســعــوديــة مستمرة فــي هـــذا الــجــانــب، وهــي 
في إطار المبادرة السعودية المعلنة في مارس 
الأممية  الجهود  مع  وبالتوازي   ،2021 )آذار( 
العام،  الخاص للأمين  المبعوث  يقودها  التي 
تركز في مرحلتها الأولــى على فتح المطارات 
والمـــــوانـــــئ ورفــــــع الـــحـــصـــار عــــن تـــعـــز، ودفــــع 
لقوائم 2014،  الــدولــة وفــقــاً  المــرتــبــات لموظفي 
إلا أنــهــا مــا زالـــت تــصــطــدم كــالــعــادة، بتعنت 
تكترث  لا  التي  الحوثية  الميليشيات  وصلف 
بــمــعــانــاة المــوظــفــين والمــواطــنــين ولا تــركــز إلا 

على حساباتها الضيقة.

نهب الشرعية
< لمـــاذا تــعــثــرت جــهــود الــســلام بــعــد أن ظهرت 
مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الماضية؟ ما نقاط 

الخلاف تحديداً؟
تستمر  أن  الحوثية  الميليشيات  تــريــد   -
في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء 
ثـــروات قــادتــهــا، بما فــي ذلــك عــائــدات موانئ 
الـــحـــديـــدة الـــتـــي ألـــزمـــهـــا اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
الخدمة  موظفي  مرتبات  لدفع  بتخصيصها 
ــارك والــــضــــرائــــب  ــمــ ــجــ ــدات الــ ــائــــ ــة، وعــــ ــيــ ــدنــ المــ
المرتبات  بــدفــع  المطالبة  مقابل  والاتـــصـــالات، 
من عائدات النفط التي تراجعت خال سنوات 
الحرب إلى نحو 1.2 مليار دولار في السنة لا 
المحررة،  المناطق  في  المرتبات  فاتورة  تغطي 
الحد  الــضــروريــة للحفاظ عــلــى  والالــتــزامــات 
الأدنـــــى مـــن الـــخـــدمـــات، وتــمــاســك مــؤســســات 
الميليشيات غير  مــوقــف  يـــزال  الــدولــة، كما لا 

واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.

 < البعض يتهم الشرعية بتقديم التنازلات تلو 
الأخرى للحوثيين عبر المبعوث الأممي، في المقابل لا 

يتحقق شيء للشعب اليمني... كيف تعلقون؟
ــيـــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ - نــــعــــم تــــــواجــــــه ال
والحكومة اليمنية باستمرار هذه الانتقادات 
الداعمة  السياسية  والمكونات  مؤيديها،  من 
لــهــا، ولــكــنــنــا فـــي الــشــرعــيــة، حــريــصــون على 
الميليشيات  أي تنازلات، وإن كانت  أن تصب 
ــــي مــصــلــحــة  الـــحـــوثـــيـــة مـــســـتـــفـــيـــدة مـــنـــهـــا، فـ
المــيــلــيــشــيــات، كما  تــلــك  اليمنيين فــي مــنــاطــق 
ف 

ّ
هو الحال بالنسبة لمطار صنعاء، الذي خف

الكثير عن كاهل المواطنين اليمنيين الراغبين 
في السفر أو العودة إلى أرض الوطن.

ـــتـــحـــت حـــديـــثـــا مــع 
ُ
ــوات ف ــنــ < هــــل هـــنـــاك أي قــ

الحوثيين؟
- لا يوجد تواصل مباشر.

 < ما قصة صرف المرتبات التي يتحدث عنها 
الحوثيون، ويزعمون المطالبة بها بينما يرى البعض 

أن هناك حقيقة أخرى؟
- مثلما أشرت سابقاً، لا يهم الميليشيات 
دفع المرتبات، فقد كان بند المرتبات مطروحاً 
ــل اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، وظــلــت  ــبـ ــنـــذ مــــا قـ مـ
الميليشيات تستخدم عائدات ميناء الحديدة 
ــة الــــحــــرب،  ــ لـــلـــثـــراء الـــشـــخـــصـــي ولـــتـــمـــويـــل آلــ
وأكدت الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات 
استعدادها لدفع مرتبات الموظفين في جميع 
مناطق اليمن، بشرط تحويل الموارد إلى فروع 
وبعد  واليوم،  المحافظات.  في  المركزي  البنك 
سقوط ذريعة العدوان والحصار، وجدت تلك 
المــيــلــيــشــيــات نفسها مــكــشــوفــة أمــــام الــشــعــب. 
تدّعي  أمــام استحقاقات لمن  ووجــدت نفسها 
أنها تحميهم من العدوان. ولذلك تطالب بدفع 
النفط والــغــاز، رغم  المرتبات من عائدات  تلك 
إدراكها أن تلك العائدات تراجعت بمعدل 75 
في المائة بسبب حربها على الشعب اليمني، 
الأجنبية  والاســتــثــمــارات  الشركات  ومــغــادرة 
قطاعات حيوية،  في  الإنتاج  وتوقف  لليمن، 
وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً 

منذ 2015.
< في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، والحرب 
الاقتصادية الحوثية بمنع تصدير النفط، ما خيارات 

الشرعية في حال تفاقمت الأوضاع؟
- تــمــكــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة حــتــى الآن 
مــــن الـــصـــمـــود فــــي مـــواجـــهـــة تـــبـــعـــات قــصــف 
النفط  تــصــديــر  لمحطة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
في الضبة. موانئ تصدير النفط هي منشآت 
اقــتــصــاديــة مــلــك لــلــشــعــب الــيــمــنــي، ونــحــرص 
على حمايتها من أي تهديدات أو أضرار، كما 
المجتمع  على  ينبغي  دولــيــة  النفط سلعة  أن 

الدولية  التجارة  التعاون لمنع تهديد  الدولي 
في النفط. من جانب آخــر أسهم الأشــقــاء في 
المنحة  خــال  مــن  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
الأخيرة لدعم الموازنة، في التخفيف من هذه 
الــوفــاء  الحكومة على  الــتــداعــيــات ومــســاعــدة 

بالتزاماتها في حدها الأدنى.

اتفاق استوكهولم
ــنـــظـــر بـــاتـــفـــاق  < هــــل تـــفـــكـــرون فــــي إعــــــــادة الـ

استوكهولم بشأن الحديدة؟
الميليشيات  انــتــهــاك  عــن  مـــراراً  - تحدثنا 
موقف  ولــديــنــا  استوكهولم،  اتــفــاق  الحوثية 
ــبــــق إبـــــــاغ مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــأن  واضــــــــح، وســ
تنفيذ  عطلت  مَـــن  هــي  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
الاتفاق، وأعاقت دور بعثة »أونمها«، ونهبت 
مــــــوارد مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وقـــوضـــت الاتـــفـــاق 
بــالــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى مــديــنــة الــحــديــدة 
ــادة انتشار  والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، بــعــد إعــ
مراكز  الموانئ  من  وتتخذ  الحكومية،  القوات 
لاستقبال الأسلحة وتفخيخ وإطاق الزوارق 
التهديدات الأخيرة لقيادة  المفخخة، وإطــاق 

الميليشيات لتهديد الماحة الدولية.
< إلـــى أي مـــدى هــنــاك تنسيق مــع الــســعــوديــة 
الشرعية  بــين  النظر  وجــهــات  لتقريب  جهودها  فــي 

وجماعة الحوثي؟
- هناك تنسيق عالي المستوى مع الأشقاء 
فــي المملكة لإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن، وعــودة 

السام والاستقرار. ويبذل الأشقاء سواء في 
عمان  سلطنة  أو  السعودية  العربية  المملكة 
جــهــداً كــبــيــراً لإنـــهـــاء حــالــة الاقــتــتــال وإحـــال 
السام، لكن الميليشيات الحوثية تستغل هذا 
الحرص، لتعكير الأجواء ورفع سقف المطالب 
ــة ولتحقيق  وكــســب الــوقــت لإطــالــة أمـــد الأزمــ
أكبر قــدر من الاســتــرزاق على حساب معاناة 

الشعب اليمني.
 

إيران...
< هل تعتقدون أن الموقف الإيــرانــي في اليمن قد 

ر بعد الاتفاق الأخير مع السعودية؟ تغيَّ
- لــــم يــتــغــيــر المــــوقــــف الإيـــــرانـــــي، فـــمـــا زالــــت 
ــرة  عــمــلــيــات تــهــريــب الأســلــحــة والــطــائــرات المــســيَّ
تهريب  إلــى  بالإضافة  مستمرة،  الحوثيين  إلــى 
ــــى المــيــلــيــشــيــات عـــبـــر مــيــنــاء  ــــي إلـ ــرانـ ــ الــــغــــاز الإيـ
الــغــاز المحلي المنتج  بـــدلًا مــن شرائهم  الــحــديــدة 
ــرار فـــرض  ــمــ ــتــ ــانــــب اســ ــــى جــ ــذا إلــ ــ مــــن مــــــــأرب، هــ
الآيــديــولــوجــيــة الإيــرانــيــة عــلــى الــشــعــب اليمني 
ــمـــات شــعــبــيــة  ــاك حـ ــنـ ــا. كـــمـــا أن هـ ــهـ الــــرافــــض لـ
لتقديم  إيــرانــيــة  أوســـاط جــمــاعــات  كبيرة ضمن 
احتفاليات  مــن  مستفيدين  للحوثيين  الأمــــوال 
عــــاشــــوراء بــحــجــة إغـــاثـــة الــشــعــب الــيــمــنــي، إلــى 
ــيــــة  ــرانــ ــل الإعـــــــــام الإيــ ــ ــائـ ــ ــانــــب اســــتــــمــــرار وسـ جــ
المختلفة في دعم الحوثيين ومناصرتهم، كما أن 
الحكومة الإيرانية لم تستجب حتى الآن لمطالبة 
الإســامــي  الــتــعــاون  ومنظمة  اليمنية  الحكومة 

ممثلي  من  طهران  في  اليمنية  السفارة  بإخاء 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، هـــذا كــلــه لا يـــدع مــجــالًا 
ــران في  للشك فــي اســتــمــرار الــتــدخــل الــســافــر لإيــ

الشأن اليمني.
< برأيكم، كيف أسهم الدعم السعودي الأخير في 
المرتبات، وتحسن صرف  الدولة، وصــرف  رفد خزينة 

العملة؟
العون  يد  تقديم  في  دائماً  المملكة سباقة   -
والمــســاعــدة للشعب الــيــمــنــي، وهـــذا لــيــس غريباً 
عليها... ووقوفها الدائم مع الشعب اليمني منذ 
انقاب الحوثي على مؤسسات الدولة، هو محل 
اليمنية وشعبها، ويدل على  القيادة  تقدير من 
معنى الــوفــاء والأخــــوة وحــســن الـــجـــوار. لا شك 
الدولة بمليار  السعودية رفد خزينة  أن مبادرة 
و200 مليون دولار لمواجهة عجز الميزانية العامة 
وصـــــرف رواتــــــب مــوظــفــي الــــدولــــة ودعـــــم مكتب 
رئــاســة مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي، قــد أسهمت 
في إنقاذ اليمن من عجز اقتصادي وشيك، لهذا 
نــثــمّــن تثميناً عــالــيــاً دعـــم الأشـــقـــاء الــامــحــدود 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي، ومــواقــفــهــم المــشــرفــة الــتــي لن 

ينساها الشعب اليمني.
< ما تصوركم لشكل التسوية السياسية القادمة؟
- هــدفــنــا الــــوصــــول إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة 
تحفظ لليمن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره 
وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات الـــثـــاث المــعــتــمــدة... تسوية 
ــقــــود إلــــــى دولـــــــة تـــتـــخـــلـــى فـــيـــهـــا المــيــلــيــشــيــات  تــ
 
ً
ــيـــار الــــحــــرب والـــعـــنـــف وســيــلــة الـــحـــوثـــيـــة عــــن خـ
بالشراكة  وتــؤمــن  السياسية،  أجندتها  لــفــرض 
أبناء  لجميع  المتساوية  وبالحقوق  السياسية 
الشعب اليمني، وبالدولة كمالك وحيد للسلطة 
والــــســــاح... تــســويــة تــضــمــن لــلــجــمــيــع مناقشة 
ــن الــعــنــف  ــ ــة بـــعـــيـــداً عـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــم الـــسـ ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ طـ

والساح.
< رغم مرور أكثر من عام على تأسيسه، لا يزال 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي يــواجــه تــحــديــات فــي تطبيع 

الأوضاع بالمناطق المحررة، ما المعوقات؟
الــقــيــادة  يــواجــه مجلس  أن  الطبيعي  مــن   -
الـــرئـــاســـي الــكــثــيــر مـــن الـــتـــحـــديـــات، لــكــنــه يعمل 
أهمها  ومــن  المجلس،  إطـــار  فــي  معالجتها  على 
شح الموارد الاقتصادية الضرورية لتلبية الحد 

الأدنى من متطلبات الخدمات.
العودة إلى عدن

قــراراً بعودة كل  القيادة أصــدر  < رئيس مجلس 
المسؤولين بمختلف الدرجات للعمل من الداخل اليمني؟ 

هل عادوا؟
- تــعــمــل مــؤســســات الـــدولـــة مــن الـــداخـــل في 
العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، ومنذ تشكيل 
الحكومة في ديسمبر )كانون الأول( 2020 ورغم 
الــتــحــديــات، كــانــت الحكومة مــوجــودة دائــمــاً في 

ــاء تــلــك المــؤســســات  ــ عــــدن، وإن كـــان بــعــض رؤسـ
الــخــارج، لمهام وظــروف مختلفة. فالمؤسسة  في 
ل بشخص الوزير أو رئيس المؤسسة، بل 

ّ
لا تمث

هي وحدة متكاملة بجميع قطاعاتها وإداراتها، 
وفاعلية  مــن عمل  ليعزز  الرئيس  توجيه  وجــاء 

مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.
ــة الــقــائــم، يــتــزايــد نشاط   < فــي ظــل وضــع الــلادول
و»داعــش«، كيف  »القاعدة«  الإرهابية ومنها  الجماعات 

تقيّمون الوضع اليوم وسبل معالجته؟
- تمثل الجماعات الإرهابية خطراً حقيقياً 
استثناءً  ليس  واليمن  ككل،  الــدولــي  للمجتمع 
من ذلك، ولكن تواجه الحكومة اليمنية تحديات 
أكــبــر فــي مــواجــهــة هـــذه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
ويــعــود الــســبــب الــرئــيــســي فــي ذلــــك، إلـــى تــبــادل 
الإرهــابــيــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات  مــع  الــخــدمــات 
واتــحــادهــا جميعاً خــلــف هـــدف إســقــاط الــدولــة 
ــفـــوضـــى. ورغـــــم كـــل هــــذه الــتــحــديــات،  ونـــشـــر الـ
الأمنية  أجهزتها  عبر  اليمنية  الحكومة  تعمل 
المــخــتــلــفــة، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
عــلــى مجابهة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة وإضــعــاف 
قدراتها، وقد حقق اليمن عدد من النجاحات في 

هذا الشأن.
< عــمــلــت خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عــلــى تنشيط 
الدبلوماسية اليمنية، وإجراء إصلاحات كبيرة، ضعنا 

في صورة ما تم تحقيقه حتى الآن؟
ب  - لا شـــك أن الـــكـــادر الــدبــلــومــاســي المــــدرَّ
العامل الأهــم في تنفيذ السياسة  ــل هو  والمــؤهَّ
اليمنية،  الــدبــلــومــاســيــة  وتــنــشــيــط  الــخــارجــيــة 
ــتـــي تــمــر  ونــتــيــجــة لــــلأوضــــاع الاســتــثــنــائــيــة الـ
ــاء خـــــال الـــســـنـــوات  ــطــ ــا حـــدثـــت أخــ بـــهـــا بــــادنــ
ــة  ــ ــاذ إصــــاحــــات إداريـ المـــاضـــيـــة تــســتــدعــي اتـــخـ
على  جــارٍ  والعمل  ببعضها،  البدء  على  عملنا 
تــنــفــيــذ إصــــاحــــات أوســـــع تـــتـــوافـــق مـــع قــانــون 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي، وقــــد ركّـــزنـــا فـــي الــفــتــرة 
الماضية على عناصر متعلقة بتطوير الخطاب 
بشكل  ورفــدهــا  الــســرديــات  وتوحيد  السياسي 
دائم بالحقائق والمعلومات الميدانية. كما عملنا 
عــلــى تــوفــيــر فـــرص مــتــنــوعــة لــتــدريــب كـــوادرنـــا 
قـــرار مجلس  بعد  جـــارٍ  والــعــمــل  الدبلوماسية، 
لاستمرار  الفنية  الملحقيات  تقليص  الــــوزراء 
في ترشيق سفاراتنا باتجاه مزيد من الكفاءة 
ــارة إلـــى حجم  فــي الأداء الــنــوعــي، وتــكــفــي الإشــ
بالقول  تواجهنا  التي  والصعوبات  التحديات 
ــه  ــبـ إن كــــادرنــــا الـــدبـــلـــومـــاســـي لــــم يــتــســلــم رواتـ
وكـــل مستحقاته الأخــــرى لأكــثــر مــن 11 شــهــراً، 
لأكثر  التشغيلية  المــوازنــات  لتوقف  بــالإضــافــة 
من عام، وذلك جزء مما تعانيه كل مؤسساتنا 
جــــــراء الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســبــقــت 

الإشارة إليها.

الرياض: عبد الهادي حبتور

وزير الخارجية اليمني د.أحمد عوض بن مبارك )الشرق الأوسط(

حمّل الحوثيين مسؤولية المعاناة الاقتصادية بعد توقف تصدير النفط

العليمي يعود إلى عدن ويلتزم تحصين الجبهة الداخلية ضد الانقلاب
عدن: علي ربيع

الحكومة اليمنية أكدت ترشيد الإنفاق والعمل وفق الإمكانيات المتاحة )سبأ(

التمسك  عبر  الهاوية  في  السقوط  يقاوم  اليمن  يــزال  لا 
الهدنة الإنسانية المستمرة  تحت عبر 

ُ
ف التي  السلام  بنافذة 

ــد، رغـــم الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة الــتــي تشنها  ــ مـــن طـــرف واحـ
تعز  حصار  فــي  واســتــمــرارهــا  الانقلابية،  الحوثي  جماعة 
الدكتور  اليمني  الخارجية  وزيــر  الطرقات، حسب  وإغــلاق 

أحمد عوض بن مبارك.
وكشف بن مبارك الذي يزور الدوحة حاليا، في حوار موسع 
التي تقودها  الحالية  مع »الشرق الأوســط«، أن جهود السلام 
في  تركز  السعودية وسلطنة عمان،  بمساعدة  المتحدة  الأمــم 
مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن 

تعز ودفع مرتبات موظفي الدولة وفقا لقوائم 2014.

وأكد أن »هناك تنسيقا عالي المستوى مع السعودية لإنهاء 
الحرب في اليمن وعودة السلام«، محذراً من أن الميليشيات 
الحوثية »تستغل هذا الحرص لتعكير الأجواء، ورفع سقف 
»أن  إلــى  ــة«، مشيراً  الأزمـ أمــد  الوقت لإطالة  المطالب وكسب 
الهدف من أي تسوية قادمة هو الوصول إلى دولــة تتخلى 
 
ً
فيها الميليشيات الحوثية عن خيار الحرب والعنف وسيلة
السياسية  بالشراكة  وتــؤمــن  السياسية،  أجندتها  لفرض 

وبالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب اليمني«.
اليمن بعد  أن الموقف الإيراني في  اليمني أوضح  الوزير 
ـــع فــي مـــارس )آذار( 

ِّ
الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي الـــذي وُق

الماضي »لم يتغير«، لافتا إلى أنه »ما زالت عمليات تهريب 

رة إلى الحوثيين مستمرة، بالإضافة  الأسلحة والطائرات المسيَّ
إلى تهريب الغاز الإيراني للميليشيات عبر ميناء الحديدة، 
الحكومة  مطالب  الآن  حتى  الإيرانية  الحكومة  ترفض  كما 
اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإخلاء السفارة اليمنية 

في طهران من ممثلي الميليشيات الحوثية«.
وتطرق الدكتور أحمد في الحوار إلى الكثير من الملفات 
المهمة الأخرى، ومنها التحديات التي تواجه مجلس القيادة 
الرئاسي، ومصير اتفاق استوكهولم، وأثر الدعم السعودي 
ــى جــانــب تـــخـــادم الــحــوثــيــين مع  ــزي، إلـ ــركـ الأخـــيـــر لــلــبــنــك المـ
وهذا  الملفات...  اليمن وغيرها من  في  الإرهابية  الجماعات 

نصّ الحوار:
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موسكو خيّبت عرفات وحبش وطالبتهما بالخروج من بيروت

قال عرفات في تونس: »ماذا تريد أن 
 قصة صبري 

ً
أحكي؟ هل أروي لك مثلا

ــذي احــتــضــنــتــه  ــ ــو نــــضــــال( الــ ــ ـــا )أبــ
ّ
الـــبـــن

تباعاً ثلاث عواصم عربية؛ هي بغداد 
ودمشق وطرابلس، والذي كان هاجسه 
اغتيال الفلسطينيين لا الإسرائيليين؟ 
هل تريدني أن أحكي لك قصة ما سموه 
انــتــفــاضــة فــي )فــتــح( وهـــي تــمــت بــقــرار 
ســـوري وتــمــويــل لــيــبــي؟ أم تــريــدنــي أن 
أشكو من بعض الممارسات التي أقدمت 
عليها منظمات فلسطينية وأساءت إلى 
صــورة نضالنا أو تسببت في وصمنا 
بالإرهاب أو بــررت استهدافنا في هذه 
العاصمة أو تلك؟ أنا لا أقول إن )فتح( 
كانت بلا أخطاء. جميعنا أخطأنا لكننا 
حاولنا دائماً ألا نضل طريقنا ونخسر 

قضيتنا«.
وأضاف: »عوقب الشعب الفلسطيني 
كثيراً. عوقب بسبب تمسكه بقضيته. 
ــــى.  ــة الأولــ وبـــســـبـــب انــــطــــلاق الـــرصـــاصـ
واعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني. وبسبب تمسكنا 
بعدم تحوّل القضية الفلسطينية ورقة 
في أيدي آخرين. عوقبت منظمة التحرير 
حــين تــشــددت وعــوقــبــت حــين اعــتــدلــت. 
هل تريد أن يعاقب الفلسطينيون أيضاً 
بسبب ذكرياتي؟ لا أريد فتح الجروح. 
تـــذكـــر بــالــتــأكــيــد أن صــحــافــيــاً ســألــنــي 
ــا أغــــادر بــيــروت: إلـــى أيـــن؟ فأجبته  وأنـ
إلــى الــقــدس. نحن نستعد لمــوعــدنــا مع 
فلسطين والقدس وليس لنا موعد آخر«. 
تذكرت صيف المصائر والمفترقات 
وعدت إلى الشهادات وقلت أشرك قراء 

»الشرق الأوسط« فيها.

جنرال الـ»كي جي بي« وإيران

ى سفير فلسطين في 
ّ
فــي 1980 تلق

المــركــزيــة لحركة  طــهــران وعضو اللجنة 
ــانـــي الـــحـــســـن، دعــــــوة عــاجــلــة  ــتــــح« هـ »فــ
للتوجه إلى بيروت. فور وصوله أبلغه 
ياسر عرفات: »سنذهب إلى اجتماع في 
ــدك أن تعبّر  الــســفــارة السوفياتية وأريــ
بشدة وبــدقــة«. فهم الحسن أن عليه أن 
يــعــبّــر عــن رأي عــرفــات الــــذي كـــان يــدرك 
مدى حضور السوفيات في جسم الثورة 
الفلسطينية، خــصــوصــاً فــي أجهزتها 
الأمنية وعواقب قيامه شخصياً برفض 

مقترحات سوفياتية حساسة.
ــر الاجــــــتــــــمــــــاع مـــــــن الــــجــــانــــب  ــ ــــضـ حـ
الــفــلــســطــيــنــي عـــرفـــات وعـــضـــوا الــلــجــنــة 
المــركــزيــة فــي »فــتــح«؛ صـــلاح خــلــف )أبــو 
ــاد(،  ــهــ ــل الـــــوزيـــــر )أبـــــــو جــ ــيـ ــلـ إيــــــــاد( وخـ

وحضر من الجانب السوفياتي الجنرال 
»ألـــكـــســـنـــدر« مـــســـؤول الـــشـــرق الأوســــط 
ــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات )كـــــــي جــي  ــ ــهـ ــ فـــــي جـ
بـــي(. الإصــــرار على الاجــتــمــاع بالقيادة 
الفلسطينية لا بمن يمثلها كــان يعني 
أن موسكو تتوقع أن ينتهي الاجتماع 

بقرار.
ــرال »ألــــكــــســــنــــدر« عــن  ــنــ تــــحــــدث الــــجــ
الوضع في المنطقة؛ تحديداً في إيران، لا 
سيما بعد الدخول العسكري السوفياتي 
إلـــى أفــغــانــســتــان. وفـــي خــتــام تحليله، 
اعــتــبــر أن الــوقــت حـــان لــتــعــاون الجانب 
ــــلاده لـــضـــمـــان قــيــام  الــفــلــســطــيــنــي مــــع بــ
إيـــران يسهّل سيطرة الحزب  وضــع فــي 
الــشــيــوعــي فــيــهــا »تــــــوده« عــلــى مــقــالــيــد 
الأمــــور. وهـــذا يعني أن يــوسّــع الاتــحــاد 
السوفياتي سيطرته في المنطقة نظراً لما 
إيـــران لجهة موقعها وثــرواتــهــا.  تعنيه 
ثم إن الاتحاد السوفياتي كانت تربطه 
مــعــاهــدة »صـــداقـــة وتــــعــــاون« مـــع نــظــام 

الرئيس صدام حسين.
فــوجــئ الــحــســن بــالــطــرح وطــلــب من 
لــه بــمــغــادرة الاجتماع،  عــرفــات السماح 
لـــكـــن الأخـــــيـــــر رفــــــض وأجــــــابــــــه: »دعـــنـــا 
: »أنـــــا لا 

ً
ــائــــلا نـــتـــنـــاقـــش«. ردّ الــحــســن قــ

أناقش موقفاً ضد الثورة الإيرانية التي 
قدّمت لنا خدمات كبيرة جداً«، في إشارة 
إلــى إسقاطها مــا كــانــت عليه العلاقات 
أيـــام الشاه  الإيــرانــيــة - الإسرائيلية فــي 

محمد رضا بهلوي. 
ــار الــجــنــرال الــزائــر  تــكــهــرب الــجــو وثـ
وقال: »أنتم لن تخرجوا عن هذه الدائرة 
ولــــن تــصــنــعــوا شــيــئــاً مـــن دونــــنــــا«. فــرد 
الحسن: »إن دخولك إيران يعني أن قيمة 
إسرائيل الاستراتيجية ستزداد بنسبة 
الــغــرب، وبالتالي  لــدى  مليون في المائة 
إيّــاك أن تفكر في هــذا. نحن من جانبنا 
سنبذل كل جهدنا من أجل قيام علاقات 
إيــرانــيــة - سوفياتية جــيــدة. وســبــق أن 
أحضرنا عرضاً من الإيرانيين في شأن 
ــروج الــســوفــيــات منها  ــ أفــغــانــســتــان وخـ

مقابل التعاون«.
توترت أجواء الاجتماع. التزم عرفات 
والــوزيــر الــصــمــت، وبـــدا أبــو إيـــاد قريباً 
الــســوفــيــاتــي. ورأى الحسن  المــوقــف  مــن 
أن الاجــتــمــاع كــشــف الــطــريــقــة الــتــي كــان 
الــســوفــيــات يــتــعــامــلــون بــهــا مــع الــوضــع 
في لبنان وإيــران والعراق وأفغانستان 
الــــدول.  فــي هـــذه  الــصــراعــات  ومستقبل 
موعد حساس آخر كان شديد التعبير. 
في بداية السبعينات عقد في غابة قريبة 

 
ً
لــقــاء بقي طويلا مــن موسكو 

طي الكتمان. 
ــك الــــغــــابــــة الـــتـــقـــى  ــلــ ــــي تــ فــ
مسؤول »المجال الخارجي« في 

بيروت تحترق بالقصف الإسرائيلي 
خلال اجتياح عام 1982 )غيتي(

لندن: غسان شربل

جوني عبدوبشير الجميل )غيتي(هاني الحسن

وداع ياسر عرفات قبل مغادرته بيروت عام 1982 )غيتي(

كان صيف 1982 في لبنان صيف المصائر والمفترقات. من مبنى في 
الشطر الشرقي من بيروت راقب وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون، 
صعود ياسر عرفات إلى باخرة نقلته إلى المنفى الجديد في تونس. توهّم 
الفلسطينية وأبعدها لتهرم مع  أنه نجح في قصم ظهر المقاومة  شــارون 
قضيتها بعيداً من الأرض التي كانت تحلم بالعودة إليها. لم ينجح الغزو 
في استدراج لبنان إلى معاهدة سلام مع إسرائيل. لبنان الحالي أكثر تشدداً 

حيال الدولة العبرية من لبنان الذي غزته. على دوي تلك الحرب ستوضع 
الــدويّ نفسه تمت  اللبنات الأساسية للتحالف السوري - الإيراني، وعلى 
ولادة »حزب الله« اللبناني. سوريا التي أرغمها الغزو على سحب قواتها 
من بيروت عــادت إليها بعد سنوات، لتخرج مجدداً في 2005 على دوي 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما الاتحاد السوفياتي الذي كشف الغزو 
شيخوخته، فلم يعد قائماً، لكن وريثه فلاديمير بوتين يحارب اليوم على 

أرض أوكرانيا كأنه يثأر من إذلال روسيا بمحاولة إذلال الغرب، ولو أدى 
ذلك إلى شطب أوكرانيا أو تدميرها.

كنت هناك في المدينة المحاصرة. راودتني لاحقاً فكرة جمع الشهادات 
السياسي والأمني.  القرار  التقيت معظم من كانوا في موقع  والحكايات. 
حاولت الحصول على شهادة عرفات نفسه، لكنه اعتذر بذريعة أنه لا يريد 

أن يعاقب الشعب الفلسطيني بسبب ذكرياته.

بشير الجميل لهاني الحسن: 
»إذا كنتم على استعداد 

لإلقاء سلاحكم والخروج 
من لبنان، فأنا مستعد أن 

أؤمن لكم الخروج السليم 
والكريم وأريد جواباً سريعاً 

قبل أن يصلوا إلى بيروت«

تنشر شهادات من صيف الاجتياح الإسرائيلي عام 1982  )1 من 3(



5 REPORTتحقيق

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16346 العدد - Wednesday - 2023/8/30 الأربعاء

ياسر عرفات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي )غيتي(

لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
ــع  فــلــســطــن« الــــدكــــتــــور وديــ
»كــــي جــي  ــيـــس الـــــ ــــداد، رئـ حـــ
بي« يوري أندروبوف، الذي 
ســيــتــولــى فــــي الــثــمــانــيــنــات 
زعــــامــــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. كــانــت 
ــة مــطــلــوبــة إلـــــى أقـــصـــى درجـــــة،  ــريـ الـــسـ
فــحــداد كــان يدير منذ ســنــوات عمليات 
خطف الطائرات قبل أن يطلق في وجه 
 اسمه كارلوس وكــان لقبه 

ً
العالم رجــا

اللقاء طلب  في التنظيم »سالم«. خال 
حداد بعض الأسلحة النوعية الصغيرة 
وهو تسلمها لاحقاً قبالة شواطئ عدن.
بـــــن مـــوســـكـــو  اتـــــصـــــال رفــــيــــع  أول 
والــثــورة الفلسطينية حصل فــي 1968 
ــال عــبــد  ــمــ ــــن الــــرئــــيــــس جــ ــادرة مـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وبـ
الناصر. فبعد معركة الكرامة الشهيرة 
في تلك السنة التي واجه خالها الجيش 
الأردني والمنظمات الفلسطينية الجيش 
الإسرائيلي، استقبل عبد الناصر وفداً 

من »فتح«. 
حضر اللقاء عرفات وأبو إياد وهاني 
الــحــســن. تــبــلــورت خــال الاتــصــال فكرة 
إجراء اتصال فلسطيني مع السوفيات. 
الــنــاصــر أن يصطحب عرفات  قــرر عبد 
مــعــه فـــي زيــــارتــــه إلــــى مـــوســـكـــو. انــضــم 
فق 

ُ
عرفات إلى الوفد باسم مستعار وات

على إبقاء قصة الرحلة سرية. بعد ذلك 
التقى مبعوث سوفياتي سراً  بعامن 
عرفات في أحراج الأردن، وبعده خرجت 

العاقة إلى العلن.
أدركــــت مــوســكــو أهــمــيــة الــعــاقــة مع 
ــراحــــت تــنــســج  الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
الروابط، الأمر الذي مكّنها بعد سنوات 
قليلة أن تكون صاحبة ثقل في التأثير 
ــرار الــفــلــســطــيــنــي الــســيــاســي  ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
والأمني. أبرمت موسكو عاقات وثيقة 
مع منظمات اليسار الفلسطيني، وفي 
طليعتها »الجبهة الشعبية« و»الجبهة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وكــــذلــــك مــــع الاتــــجــــاه 
الـــيـــســـاري فــــي حـــركـــة »فــــتــــح«، وكـــانـــت 
حاضرة في الأجهزة الأمنية للمقاومة 
قدّمت  بعدما  الفلسطينية، خصوصاً 
ــا  مــبــاشــرة أو عــبــر حــلــفــائــهــا فـــي أوروبــ
الشرقية مساعدات من قماشة التسليح 

أو التدريب.
هذه العاقة مع الاتحاد السوفياتي 
دفعت المقاومة الفلسطينية والأحـــزاب 
الحليفة في لبنان إلى استبعاد احتمال 
أن يقرع الغزو الإسرائيلي للبنان في 6 
أبـــواب بيروت  يونيو )حــزيــران( 1982، 
ويدخلها. في يوم انطاق الغزو، التقى 
في غرفة عمليات المقاومة الفلسطينية 
فــي محلة الفاكهاني ببيروت عــدد من 
المــــســــؤولــــن فــــي »فــــتــــح« وفـــــي الــحــركــة 

الوطنية اللبنانية. 
كــان حــاضــراً أبــو عــمــار وأبـــو جهاد 
إيــاد وأبــو الوليد )سعد صايل(،  وأبــو 
وجــــــورج حـــــاوي الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب 
الشيوعي اللبناني، ومحسن إبراهيم 
»منظمة العمل الشيوعي«.  الأمن العام لـ
ــاح  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــديـــــث عـــــــن أن الاجـ جـــــــــرى 
الاســرائــيــلــي قــد يــكــون هـــذه المـــرة أوســع 
ــــق، خــــصــــوصــــاً مـــــع وجـــــود  ــابـ ــ ــــسـ مـــــن الـ
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة يــرأســهــا مــنــاحــيــم 
بيغن ويتولى حقيبة الدفاع فيها آرييل 
شــارون. لم يستبعد بعض الحاضرين 
أن تتخطى قوات إسرائيلية مدينة صور 
وتتقدم باتجاه مدينة صيدا، لكنهم لم 
يتوقعوا أن يتوغل الجيش الإسرائيلي 

أكثر في اتجاه مداخل بيروت. 
وكان من أسباب هذه القناعة قراءة 
الوضع الدولي على نحو يترك لاتحاد 
السوفياتي دوراً كبيراً فيها. يضاف إلى 
ذلك أن وحدات من الجيش السوري كانت 
ترابط في بيروت والاشتباك معها يُنذر 
بــإطــاق حــرب ســوريــة - إسرائيلية، ما 
الــتــحــرش بحليف لمــوســكــو التي  يعني 
استبعدوا أن تفرّط بموقعها في المنطقة 
ومصير حلفائها، خصوصاً في ضوء 
رصيد الثورة الفلسطينية في العالمن 

العربي والإسامي.
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ لــــم تـــصـــطـــدم الــ
لــم يكن  بالمقاومة التي كانت متوقعة. 
ــاب؛ لــكــن  ــالانـــســـحـ ــمـــي بـ ــر رسـ ــ ــاك أمـ ــنـ هـ
ــن الـــضـــيـــاع رافــقــتــهــا  حــصــلــت حـــالـــة مــ
معارك متفرقة، إلى أن وقعت المواجهات 
ــلـــى أبــــــــواب بـــــيـــــروت، ولـــم  ــلــــدة عـ فــــي خــ
يتأخر الجيش الإسرائيلي في تطويق 

العاصمة اللبنانية. 
وأظهرت الأحــداث أيضاً أنه لم تكن 
لدى السوفيات أو حلفائهم، معلومات 
عن احتمال وصول الاجتياح الإسرائيلي 
ــــى بــــيــــروت. والأمـــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة  إلـ
لــلــقــيــادة الـــســـوريـــة، ذلــــك أن الـــوحـــدات 
السورية كانت منتشرة في بيروت على 
نحو لا يوحي بأنها قد تستهدف بعملية 
ــنــــوع. وفــــي مشهد  تــطــويــق مـــن هــــذا الــ
الــنــزاع العربي  غير مسبوق فــي تــاريــخ 
- الإســرائــيــلــي، تــتــالــت المــفــاجــآت، وكــان 

أبرزها ما يتعلق بالموقف السوفياتي.

موعد مع بشير الجميل
كان الجيش الإسرائيلي بلغ منطقة 
الشوف في جبل لبنان حن عقد اجتماع 
ــــو عــمــار  ـــف أبـ

ّ
ــل بـــعـــيـــداً عــــن الأضـــــــــواء. كـ

الحسن الــذهــاب إلــى ذلــك الاجــتــمــاع مع 
اللبنانية« بشير الجميل  قائد »القوات 
فـــي مـــنـــزل مـــديـــر المـــخـــابـــرات بــالــجــيــش 
اللبناني جــونــي عــبــده. وكـــان الجميل 
مــن بـــادر إلـــى اقـــتـــراح الاجــتــمــاع لإيــفــاد 
رســـالـــة إلــــى عــــرفــــات. قــــال الــجــمــيــل في 
الاجتماع إن الإسرائيلين في الشوف. 
نظر إلى ساعته وأضاف: »إذا كنتم على 
استعداد لإلقاء ساحكم والــخــروج من 
لبنان، فأنا مستعد أن أؤمن لكم الخروج 
السليم والكريم وأريد جواباً سريعاً قبل 
أن يصلوا إلــى بــيــروت«. اقترح الحسن 
الـــخـــروج إلـــى الــشــرفــة تــفــاديــاً لاحــتــمــال 

وجود تسجيل داخل منزل عبده.

ــظ قــــــدراً مــن  ــ ــه لاحـ ــ روى الـــحـــســـن أنـ
ــه لم  الاضـــطـــراب فـــي ســلــوك بــشــيــر، وأنــ
يضرب بقبضته على الطاولة مستقوياً 
بالإسرائيلين. وقال إنه خاطب محاوره 
: »يا بشير، اسمح لي أن أخاطبك 

ً
قائا

بصراحة. أنا ممن يتابعونك، وعملي هو 
أن أتابعك. أنت مهتم برئاسة الجمهورية 
وهي لن تأتيك من هذا الطريق. وسجّل 
ــتــــم بـــالـــســـوريـــن  ــيــ ــا أتــ ــمــ ــــم كــ ــكـ ــ ــيّ أنـ ــ ــلـ ــ عـ
لـــتـــضـــربـــوا الــفــلــســطــيــنــيــن فـــأنـــتـــم الآن 
تأتون بالإسرائيلين لتضربوا الاثنن، 
ضرب 

ُ
وستكون نتيجة هذه اللعبة أن ن

أنــت. في لبنان كثير من  نحن وتنتهي 
الخير ويغري من يدخله. لا الإسرائيلي 
سيخرج ولا السوري سيخرج. وأنت لا 
قِبل لك بهذا الطرف أو ذاك... لذلك أقول 
لــك إذا كنت تعتقد أن هــذا طريقك إلى 
رئاسة الجمهورية فأنت تخطئ. بخاف 
ذلك إذا فكّرت معنا ومع الحركة الوطنية 

اللبنانية فإن الفرص ستكون أكبر«.
ــاً:  ــيـــر أيــــضــ ــبـــشـ ــــت لـ ــلـ ــ وأضـــــــــــــاف: »قـ
مـــــن ســـيـــقـــبـــل بـــاســـتـــضـــافـــة المــســلــحــن 
ــا أم  الــفــلــســطــيــنــيــن؟ الأردن أم ســــوريــ
 على أن 

ّ
غيرهما؟ رد متعهداً بإيجاد حل

يبقى عدد صغير ويكون تابعاً للجيش 
اللبناني، أي فكرة الثكنتن التي ظهرت 
لاحــقــاً. بــعــد وصـــول الإســرائــيــلــيــن إلــى 
بيروت لم تعد اللعبة في يد بشير ولم 

يعد قادراً على القبول أو الرفض«.
وتــابــع: »بعد عودتي من الاجتماع 
مـــع بــشــيــر عــقــدنــا اجــتــمــاعــاً فـــي مــكــان 
مــهــجــور. عــــرف مــحــســن إبـــراهـــيـــم أنــنــي 
ــر ســراً  الــتــقــيــت بــشــيــر فــطــلــب إبـــقـــاء الأمــ
عــن ولــيــد جنباط لأنــه سيشمئز. كان 
أبــو عمار يميل إلــى عــدم قطع الاتصال 
مــع بشير. حصلت مــشــادة بيني وبن 
مــحــســن. وكـــان عنيفاً جـــداً ولــعــب دوراً 
رهيباً في تلك الفترة. المشكلة أن الحركة 
الوطنية كانت ضعيفة وتريد أن تلعب 
ورقـــة الفلسطينين فــي مقابل الغطاء 
الـــذي كــانــت تعطيه لــهــم، ولــكــن بموقف 
متشدد ضد سوريا. أنا شخصياً كنت 

دائماً معارضاً لهذا الموقف«.
ــه تــشــاور  روى مــحــســن إبـــراهـــيـــم أنــ
ــان الــهــمّ الأول  مــع عــرفــات وحـــــاوي، وكــ
ــكــــن أن  ــمــ اســــتــــكــــشــــاف المــــــــــدى الــــــــــذي يــ
تــذهــب إلــيــه موسكو فــي وقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي. وكان من الطبيعي أن توكل 
هذه المهمة إلى حاوي بسبب عاقة حزبه 

الوثيقة بالسوفيات.
سألت حــاوي لاحقاً، فأجاب: »كنت 
الــثــورة الفلسطينية  أعتقد أن تصفية 
وضرب الحركة الوطنية قد يشكان خطاً 
أحمر عند أحد جانبي المعادلة الدولية، 
تحديداً الاتــحــاد السوفياتي والمعسكر 
الاشتراكي، لكنني بعد شهر وربما شهر 
ونصف الشهر خرجت بقناعة كاملة أن 
كل شيء مباح، وأن لا فعل للقرار العربي 
الرسمي والشعبي ولا أثر للقرار الدولي 
النقيض. وزادني قناعة ما لاحظته في 
م فيها لقاء بن السفير 

ّ
كل مرة كنت أنظ

الــســوفــيــاتــي المــتــألــم فــي ســفــارتــه والأخ 
عرفات«. وأضاف: »كنت آخذ عرفات في 
سيارة مدنية عادية، فنحن مكشوفون 
لاستخبارات الإسرائيلية والتصوير 
الإســرائــيــلــي. عــنــدمــا كــنــا نجتمع يبدأ 
ــى مــحــيــط  ــلــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــصــــف الإسـ الــ
السفارة، فننزل إلى الملجأ. القصف كان 
رسالة من إسرائيل إلى عرفات مفادها: 

لا تتكلوا على السوفيات«.
ــــي أن تـــصـــدر  ــل فـ ــأمــ كــــــان حـــــــاوي يــ
مــوســكــو تــحــذيــراً يـــقـــارب الــتــهــديــد. أن 
 عن إرسال قطعة بحرية إلى 

ً
تعلن مثا

قبالة بيروت. أن ترسل على الأقل سفينة 
حاد 

ّ
لنقل الجرحى. لم يستطع سفير الات

السوفياتي ألكسندر سولداتوف أن يعد 
بشيء من هذا النوع. وكان حاوي ينقل 

خيباته إلى عرفات وإبراهيم.
ــم يـــصـــدّق  فــــي الأســــابــــيــــع الأولـــــــى لــ
جورج حبش ونايف حواتمة أن الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي ســيــتــخــذ مــوقــف المــتــفــرج. 
كانا يراهنان على تدخل سوفياتي في 
صورة ما. لكن الكام القاطع سيسمعه 
عـــرفـــات مـــن ســـولـــداتـــوف وفــــي حــضــور 
الحسن الــذي طلب منه عرفات حضور 

الاجتماع.
روى الحسن. جاء السفير سولداتوف 
وقــال لــعــرفــات: »اخـــرج مــن بــيــروت«. رد 
عــرفــات: »كيف أخـــرج؟«. أجــابــه: »اخــرج 

على ظهر المدمرات الأميركية«. 
ــا يــاســر  قـــال عـــرفـــات مــســتــغــربــاً: »أنــ
ــرات  ــ ــدمـ ــ ــر مـ ــهــ ــلــــى ظــ ــات أخـــــــــرج عــ ــ ــرفــ ــ عــ
أمـــيـــركـــيـــة؟«. رد الــســفــيــر: »اخــــــرج أنــت 
وكوادرك، المهم المحافظة على الكوادر«. 
قال عرفات: »والله لو خرجت من هنا لن 
أطاع، فأنا لست دولة«. قال السفير: »إذن 
ستؤخذ أسيراً بالشبكة«، فرد عرفات: 
»إن قائداً في مسدسه طلقتان لا يؤخذ 
أسيراً«. لياسر عرفات في الحرب مواقف 
أفــهــمَ السفير السوفياتي أن  تاريخية. 

الجلسة باتت شبه منتهية.
ــن: »ذهــــــــب الــســفــيــر  ــســ ــحــ وتـــــابـــــع الــ
الـــذي سأله:  لــزيــارة حبش  السوفياتي 
متى تتدخلون؟ فأجابه: أي جنون هذا؟ 
دمّر العالم؟ اخرجوا. 

ُ
أمن أجل بيروت ن

قال حبش: كيف؟ فرد السفير: اخرجوا 
هل حبش 

ُ
تحت راية الصليب الأحمر. ذ

وطلب من بسام أبو شريف أن يناديني. 
سألني هل التقيت السفير السوفياتي، 
ــل جــــــاءك بــــورقــــة الــنــعــي؟  ــ فـــأجـــبـــت: وهـ
يــا حكيم منذ سنة ونــحــن نتحدث عن 
ــلـــي(. بــعــدهــا اتــخــذ  الــهــجــوم )الإســـرائـــيـ
حبش قراره الشهير وأعلن أنه مع ياسر 
عرفات. قلت له: التدخل السوفياتي غير 
الــدور العربي.  وارد، وعلينا أن ننتظر 
والواقع أن كل الذين عارضوا )المغادرة( 
تــســابــقــوا لاحـــقـــاً فـــي تــســجــيــل قــواتــهــم 

بلوائح المغادرين«.

غداً حلقة ثانية...

آرييل شارون )غيتي(أبو جهاد )غيتي(أبو إياد )غيتي(

أبو عمار مع مجموعة من مساعديه في بيروت خلال الاستعدادات للتصدي للقوات الإسرائيلية عام 1982 )غيتي(

قال عرفات مستغرباً: »أنا 
ياسر عرفات أخرج على 

ظهر مدمرات أميركية؟«، 
رد السفير: »اخرج أنت 

وكوادرك، المهم المحافظة 
على الكوادر«. قال عرفات: 
»والله لو خرجت من هنا لن 

أطاع، فأنا لست دولة«
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سلامة ينجو من التوقيف ويلاحق القضاء اللبناني
لبنان  السابق لمصرف  الحاكم  ربــح 
ريــــاض ســامــة جــولــة قــضــائــيــة جــديــدة، 
بتغيّبه عن جلسة استجوابه التي كانت 
مقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، 
ــــات مـــن إجـــــراء قضائي  الـــثـــاثـــاء، والإفــ
عقابي كان متوقعاً أن يقود إلى توقيفه.

يــكــتــف  لــــــم  أن ســـــامـــــة  والـــــــافـــــــت   
بــعــدم المــثــول أمـــام الهيئة الاتــهــامــيــة، بل 
ذهـــب إلـــى مــقــاضــاتــهــا؛ إذ حــضــر وكيله 
وتقدّم  زخــور،   

ّ
المحامي حافظ القانوني 

ــامـــة لمــحــكــمــة  ــعـ بــــدعــــوى أمــــــام الــهــيــئــة الـ
»الخطأ  على  الدولة  لمخاصمة  التمييز، 
الــجــســيــم الـــــذي ارتـــكـــبـــه الـــقـــضـــاة الــذيــن 
تـــنـــاوبـــوا عــلــى الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة خــال 

الــقــضــائــيــة مــنــذ منتصف شهر  الــعــطــلــة 
)تــمــوز( الماضي حتى الآن، جــرّاء  يوليو 
ــقــــدّم مـــن رئــيــســة هيئة  قـــبـــول الــطــعــن المــ
الــقــاضــيــة  ــعــــدل  الــ وزارة  فــــي  الـــقـــضـــايـــا 
التحقيق  قاضي  بقرار  إسكندر،  هيانة 
الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي 
التحقيق، والأخــذ  تــرك فيه سامة رهــن 
بــمــطــالــب الــقــاضــيــة إســكــنــدر الــتــي دعــت 
السابق وإصــدار  الحاكم  إلــى استجواب 

مذكرة توقيف بحقه«.
ــاط الــقــانــونــيــة  ــ  وفــيــمــا كــانــت الأوسـ
ب الإجراء الذي ستتخذه 

ّ
ولقضائية تترق

 سامة، فوجئت 
ّ

الهيئة الاتهامية في حق
عة، واعتبر 

ّ
بدعوى المخاصمة غير المتوق

مرجع قانوني أن هــذه الــدعــوى »قطعت 
ينتظر  كــان  عقابي  تدبير  على  الــطــريــق 

»الــشــرق الأوســـــط«، أن  ســـامـــة«. وأكــــد لـــ
أمــام  السابق »كــان  المــركــزي  البنك  حاكم 
خيارين أحاهما مرّ؛ فإما أن يمثل أمام 
الهيئة ويخضع لاستجواب مع احتمال 
ه، 

ّ
أن تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق

وإمــا أن يتغيّب ويــواجــه مــذكــرة توقيف 
تبليغه  إجــــراءات  أن  خصوصاً  غيابية، 
ثاثة  على  لصقاً  إباغه  عبر  استكملت 
عناوين له مدوّنة في محاضر استجوابه 
أمـــام قــاضــي الــتــحــقــيــق«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ور وتسليم رئيس 

ّ
»حضور المحامي زخ

الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو 
ــمــت 

ّ
ــوى المــخــاصــمــة، حــت ــ نــســخــة عـــن دعـ

 الإجراءات وإعانه 
ّ

على الأخير وقف كل
رفع يده عن القضيّة، إلى أن تبتّ الهيئة 

العامة لمحكمة التمييز بهذه الدعوى«.

 ويــــرى مـــراقـــبـــون أن وكــــاء ســامــة 
»استفادوا من جولات المواجهة القانونية 
عليهم  مُــدّعــى  سياسيون  خاضها  التي 
بجريمة انفجار مرفأ بيروت ضدّ المحقق 
الــعــدلــي طـــارق الــبــيــطــار، ونــجــاحــهــم في 
ــراءات الــتــحــقــيــق بــانــفــجــار  ــ ــ  إجـ

ّ
وقــــف كــــل

ــــددوا عــلــى أن  المــرفــأ مــن 20 شـــهـــراً«. وشـ
مثالًا  باتت  المــرفــأ   

ّ
ملف تعطيل  »تجربة 

 من يطمح إلى تعطيل دعوى 
ّ

وقدوة لكل
قــضــائــيــة أو تــقــويــضــهــا، ومــنــهــم ريــاض 
ســــامــــة«، مــعــتــبــريــن أن »هـــــذا الــخــلــل لا 
ــعـــديـــل مـــــواد  ــتـ بـ يـــمـــكـــن تـــصـــحـــيـــحـــه إلا 
ــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة  فـــي قــانــونــي أصــ
والـــجـــزائـــيـــة، الـــتـــي تـــلـــزم الــقــاضــي بــرفــع 
غه دعوى ردّ أو 

ّ
يده عن القضيّة فور تبل

دعوى مخاصمة«.

 وتضمنت دعوى المخاصمة المقدمة 
الاتهامية  »الهيئة  أن  مــن وكيل ســامــة، 
ــبــــرت أن قـــــــرار تـــأجـــيـــل اســـتـــجـــواب  ــتــ اعــ
سامة من قبل قاضي التحقيق، ينطوي 
أنــه »لا  قــرار ضمني بتركه«. ورأت  على 
استئنافياً  مرجعاً  كونها  للهيئة  يحق 
لــــقــــرارات قــاضــي الــتــحــقــيــق أن تــتــصــدى 
لجلسة  عليه  المــدعــى  وتستدعي   

ّ
للملف

أمــامــهــا مــن أجــل اســتــجــوابــه أو التوسع 
 
ً
بالتحقيق معه، ما يجعل قرارها باطا
أن  للهيئة  يــمــكــن  إذ لا  ــاً؛   وأســـاسـ

ً
شــكــا

تستجوب مدعى عليه لا يزال استجوابه 
ــام قــاضــي الــتــحــقــيــق، وعــنــدهــا  قــائــمــاً أمــ
تــصــبــح الــقــضــيــة عــالــقــة أمـــــام مــرجــعــن 
قــضــائــيــن يــســتــجــوبــان الــشــخــص نفسه 
في الدعوى ذاتــهــا«. وأكــدت الدعوى أنه 

»كــان يفترض بالهيئة الاتهامية عوض 
ــتــــجــــواب ســـامـــة،  أن تــــعــــنّ جـــلـــســـة لاســ
الــعــامــة  الــنــيــابــة  عــلــى  الأوراق  تــحــيــل  أن 
لإبداء رأيها بأمر التوقيف، فتكون بذلك 
لناحية  التحقيق  قاضي  صححت خطأ 
التوقيف«.  بــأمــر  رأيــهــا  استطاعه  عــدم 
 القضاة 

ّ
وشــمــلــت دعـــوى المــخــاصــمــة كـــل

ــــذي تــعــاقــبــوا عــلــى الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة  الـ
وكيل  واعتبر  القضائية،  العطلة  خــال 
ــدد هـــذه  ــحــ ــة أنــــــه »بــــمــــجــــرّد أن تــ ســــامــ
ــتـــجـــواب ســامــة  الــهــيــئــات مـــواعـــيـــد لاسـ
الــهــيــئــة الباطل  ــرّت بــقــرار  أقــ أنــهــا  يعني 
يــتــوجــب مخاصمتها  ، وبــالــتــالــي 

ً
ــا أصــ

مسبقاً«.
 

ّ
الملف أن  القانوني  المــرجــع   ولاحـــظ 
»سيبقى مجمداً إلى حن تشكيل الهيئة 

العامة لمحكمة التمييز المعطلة منذ أكثر 
من عام، بسبب إحالة ستة من أعضائها 
العشرة على التقاعد، وفقدانها النصاب 
القانوني«. إلا أن مصدراً قضائياً أوضح 
القاضي  أن »إعــان  »الشرق الأوســـط«،  لـ
شــعــيــتــو رفـــــع يـــــده عــــن المـــلـــف لا يــعــنــي 
وقــــف الإجـــــــــراءات إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة؛ إذ 
الاستئناف  الأول لمحكمة  للرئيس  يحق 
أن  الله  القاضي حبيب رزق  بــيــروت  فــي 
 

ّ
يسمّي هيئة اتهامية جديدة للبتّ بملف
ــة«، لــكــن المـــصـــدر عــــاد واســـتـــدرك  ســــامــ
بــأن »فــريــق الــدفــاع عــن ســامــة سيتقدّم 
بدعوى مخاصمة ضدّ أي هيئة جديدة؛ 
لأنــه يعتبر أن أي قــاضٍ يقبل النظر في 
ى الخطأ الذي 

ّ
، يعني أنــه تبن

ّ
هــذا المــلــف

ارتكبته الهيئة الاتهامية الأولى«.

بيروت: يوسف دياب

وزيرة الخارجية في »مؤتمر السفراء«: لبنان بلد متميز وفرنسا لن تتخلى عنه

باريس ترى »مؤشرات انفتاح« في أزمة الرئاسة اللبنانية
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، كــان 
لبنان حاضراً في مؤتمر سفراء فرنسا 
ــي الـــخـــطـــاب  ــ ــــن، فـ ــنــ ــ عـــبـــر الــــعــــالــــم، الاثــ
ماكرون  إيمانويل  للرئيس  الافتتاحي 
الكلمة  في قصر الإليزيه، والثاثاء في 
الــخــارجــيــة كاترين  ألقتها وزيـــرة  الــتــي 
كـــولـــونـــا، فـــي مــقــر الــــــــوزارة الــــواقــــع في 
الـــ15 في باريس. وفي الحالن،  الدائرة 
حـــرص المـــســـؤولان عــلــى تــوجــيــه الشكر 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق جــــان إيــف 
لـــودريـــان الــــذي عــيــنــه مـــاكـــرون مبعوثاً 
شــخــصــيــاً لـــه لــلــمــلــف الــلــبــنــانــي، والـــذي 
ــــى لـــبـــنـــان فــــي يــونــيــو  ــام بـــزيـــارتـــن إلـ ــ قـ
ــيــــو )تــــمــــوز(  )حــــــــزيــــــــران(، ثـــــم فـــــي يــــولــ
المــاضــيــن، وهـــو يــتــأهــب حــالــيــاً لــزيــارة 

ثالثة تقول مصادر باريس إنها ستتم 
خال الأيام العشرة المقبلة.

الرئيس ماكرون، في كلمته، وضع 
الإصبع على جرح التدخات الخارجية 
فــي ملف الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، حيث 
يعاني لبنان مــن فــراغ رئــاســي منذ 10 
أشــهــر، مــشــيــراً بــالــتــحــديــد إلـــى التدخل 
»ســيــاســة طــهــران  الإيــــرانــــي، ومـــنـــدداً بـــ
ــرار«، تـــحـــديـــداً فــي  ــقــ ــتــ ــة لــــاســ ــزعــ ــزعــ المــ
ــد لــهــذا  ــنـــان، ومـــعـــتـــبـــراً أن وضـــــع حــ ــبـ لـ
 مــســرعــاً لــحــصــول 

ً
الــتــدخــل يــعــد عـــامـــا

الانتخابات. أما وزيرة الخارجية، التي 
وصــفــت لــبــنــان بــأنــه »بــلــد مــتــمــيــز ولــن 
التزام  أكــدت  فقد  عــنــه«،  فرنسا  تتخلى 
فرنسا بمساعدة لبنان، وأنها »لن توفر 
جهداً لبلورة خيارات من شأنها تحريك 
الوضع )السياسي( الجامد«. ولعل أبرز 

ما جاء على لسان كاترين كولونا، هو 
إشارتها إلى أن هناك »مؤشرات انفتاح 
تظهر )في ملف الانتخابات الرئاسية(، 
ونــحــن مــســتــمــرون فــي هـــذا الــعــمــل على 

هذا الأساس«.
مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بـــأن لـــو دريـــان 
يــتــصــرف بــكــونــه مــبــعــوثــاً رئـــاســـيـــاً، إلا 
أنـــه يعمل  تــنــص عــلــى  أن ورقـــة تكليفه 
ــة  ــيـ ــارجـ »تــــحــــت إشـــــــــــراف« وزيــــــــــرة الـــخـ
الــتــي يــقــدم لــهــا تـــقـــاريـــره، كــمــا لرئيس 
الــجــمــهــوريــة. وقــــد اســتــدعــى مـــاكـــرون، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق مــن تــقــاعــده، 
لمساعدة  التعقيد  بــالــغــة  مهمة  ليكلفه 
بعدما  الرئاسي  الفراغ  لمــلء  اللبنانين 
الرئاسية في  تبن له أن جهود الخلية 
هذا  تحقيق  عن  قاصرة  بقيت  الإليزيه 
الـــهـــدف. وآخــــر مــا قـــام بــه لـــودريـــان هو 

اللبنانية  الأحــــزاب  إلــى  توجيه رســائــل 
المــمــثــلــة فــي الــبــرلمــان وإلــــى الـــنـــواب غير 
المنتمن إلى أحزاب يطلب فيها الإجابة 
خـــطـــيـــاً، وقـــبـــل نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس )آب( 
المــلــفــات  ــنـــاول  ــتـ يـ الأول،  ســــؤالــــن:  عــــن 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــتــعــن عــلــى الــرئــيــس 
المنتظر أن يعالجها كأولويات، والثاني 
الصفات التي يتعن أن يتحلى بها. ولم 
تكشف الخارجية الفرنسية عن الردود 
الــتــي وصــلــت إلـــى لــــودريــــان، عــلــمــاً بــأن 
أثـــارت موجة  الرئاسي  المبعوث  رســالــة 
تــســاؤلات وانــتــقــادات، وأشــــارت أحــزاب 
مــعــارضــة ونـــــواب مــســتــقــلــون إلـــى أنــهــا 
لـــن تـــرد عــلــيــهــا، وأنـــهـــا تــرفــض دعـــوات 
الحوار الجماعي التي يأمل لودريان في 
جلسات  تعقبها  أن  على  إليها  الــدعــوة 

انتخابية.

خال زيارتيه إلى لبنان، خصوصاً 
ــتـــي حــصــلــت عـــقـــب اجــتــمــاع  الـــثـــانـــيـــة الـ
فرنسا  مــن  المشكلة  الخماسية  اللجنة 
والــــولايــــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وقطر ومصر، بقي لودريان 
ضــنــيــنــاً بـــالـــحـــديـــث عــــن مــهــمــتــه وعــمــا 
حققته ولم تحققه. من هنا، فإن إشارة 
وزيــرة الخارجية إلى وجــود »مؤشرات 
أمــراً جديداً. ولا يبدو من  انفتاح« تعد 
ــقـــصـــود مــــن كــامــهــا  الـــســـهـــل مـــعـــرفـــة المـ
ــأن الــوضــع الــلــبــنــانــي، رئــاســيــاً،  عــلــمــاً بـ
ما زال على جموده. والعنصر الوحيد 
المــســتــجــد عــنــوانــه الـــحـــوار الــقــائــم منذ 
أســـابـــيـــع بـــن »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر« 
و»حــزب  باسيل  جــبــران  النائب  بقيادة 
الله«. وللتذكير، فإن »التيار« توصل مع 
المــعــارضــة وعـــدد مــن الــنــواب المستقلن 

والتغييرين إلى »تقاطع« على ترشيح 
الوزير السابق جهاد أزعور، الذي يشغل 
حالياً منصباً رئيسياً في البنك الدولي، 
بـــمـــواجـــهـــة مـــرشـــح الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي 
ــابــــق ســلــيــمــان  ــر والــــنــــائــــب الــــســ ــ ــوزيــ ــ الــ
ــة مــن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــيــــة. وتــــتــــخــــوف المـ فــــرنــــجــ
يــؤدي هــذا الحوار إلــى أن يغير باسيل 
مقابل  رئيساً  فرنجية  ليقبل  توجهاته 
يتمسك  لمطلبن  الله«  »حــزب  استجابة 
بهما، وهما السير بالامركزية الإدارية 
الائتماني،  الصندوق  وإنشاء  والمالية، 
ــافـــة إلــــى تــرضــيــات تــتــمــثــل بحصة  إضـ
والعهد  والإدارة  الحكومة  فــي  »وازنـــة« 
بشكل عام. وثمة معلومات متداولة في 
بيروت تفيد بإحراز تقدم بن الطرفن. 
ويــعــد منتقدو نــهــج بــاريــس فــي لبنان 
أن تأخير عـــودة لــو دريـــان إلــى بيروت 

كان هدفه توفير الوقت الكافي ليفضي 
ــى نــتــائــج إيــجــابــيــة  الــــحــــوار المــــذكــــور إلــ
الرئاسة،  ســدة  فرنجية  بفضلها  يتبوأ 
وينتهي الفراغ، ما يعني عملياً العودة 
ــى الــخــطــة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة الــتــي  إلــ
دعت إلى انتخاب زعيم »المــردة« مقابل 
تسمية رئيس وزراء إصاحي بشخص 
ــابـــق  ــونــــي والــــدبــــلــــومــــاســــي الـــسـ ــانــ ــقــ الــ

القاضي نواف سام.
التكهنات تبقى هشة،  بيد أن هذه 
نظراً لتعقيدات الملف الرئاسي اللبناني 
فــــي الــــداخــــل والـــتـــعـــقـــيـــدات الــخــارجــيــة 
الإقليمية والدولية، وصعوبة تأكيد أن 
الدوحة  لــودريــان يعمل بوحي اجتماع 
عــادت  بــاريــس  أن  أم  الخماسية،  للجنة 
المنفذ  تــرى فيها  فــرديــة  مــبــادرة  لتقود 

الوحيد لملء الشغور الرئاسي. 

باريس: ميشال أبو نجم

جردة عام من عمل »يونيفيل«: 
تعديل المهمة لم ينعكس توتراً  

ــديــــات الـــتـــي  ــعــ ــتــ ــم الــ ــهـ لـــــم تـــسـ
ــن عــلــى مهمة  أدخــلــهــا مــجــلــس الأمــ
قوات حفظ السام الدولية العاملة 
فــي جــنــوب لــبــنــان )يــونــيــفــيــل(، في 
منطقة  فـــي  الأرض  عــلــى  تـــوتـــر  أي 
طوال  الليطاني  بجنوب  عملياتها 
ــفــــارقــــات  ــن المــ ــ ــــل، وهــــــي مـ ــامـ ــ عــــــام كـ
الأســاســيــة الــتــي سُجلت خــال هذا 
ــاً مــــن الــعــمــل،  ــامـ الــــعــــام، بـــعـــد 16 عـ
ــرات ومـــواجـــهـــات بن  ــوتــ شـــهـــدت تــ

السكان والبعثة الدولية.
ــن الــدولــي  ــدد مــجــلــس الأمــ  وجــ
في 31 أغسطس )آب( 2022 تفويض 
قــــــوّات »يــونــيــفــيــل« لــســنــة واحـــــدة، 
 يــتــعــلــق 

ً
ــديــــا ــعــ وتـــضـــمـــن قـــــــــراره تــ

ــــوات، لــنــاحــيــة مــنــحــهــا  ــقـ ــ بـــحـــركـــة الـ
مع  تنسيق  دون  مــن  الحركة  حرية 
الجيش اللبناني، ما أثار انتقادات 
ــلــــه«،  ــدر أبـــــرزهـــــا عــــن »حـــــــزب الــ ــ صــ
اللبنانية  الــحــكــومــة  تــحــركــت  فيما 
السابق،  التعديل  لإلغاء  العام  هــذا 
رافضة الصيغة المتداولة كونها »لا 
تشير إلى ضــرورة وأهمية تنسيق 
يونيفيل في عملياتها مع الحكومة 
اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، 
كــمــا تــنــصّ اتــفــاقــيــة عــمــل يونيفيل 
)SOFA(«، وفق ما ورد  المعروفة بالـ
الخارجية  وزارة  أصدرته  بيان  في 
ــبــــوع المـــاضـــي.   الــلــبــنــانــيــة فـــي الأســ
وأثـــــــــــارت مـــــســـــودة قــــــــرار الـــتـــمـــديـــد 
للبعثة الدولية انقساماً في لبنان، 
ورفض »حزب الله« مسودة مشروع 
تــجــري مناقشتها في  الــتــي  الـــقـــرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي. وقـــال أمينه 
الاثنن:  ليل  الله  العام حسن نصر 
»مــــشــــكــــورة الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــأ الــــعــــام  ســـعـــيـــهـــا لـــتـــصـــحـــيـــح خــــطــ
الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة 
ليونيفيل للتحرك من دون تنسيق 
الحكومة  أيـــدي  عــلــى  ونــشــد  وإذن، 
ــوفــق لإجــراء 

ُ
ت أن  اللبنانية، ونــأمــل 

هذا التعديل«. وأضاف »هذا يتعلق 
الجنوب  وأهـــل  الوطنية،  بالكرامة 
بالرغم  قـــرار  بتطبيق  يسمحوا  لــن 
لــه«.   اللبنانية  الحكومة  رفــض  مــن 
لــكــن الــتــعــديــل الــســابــق لــم يــــؤدِّ إلــى 
عـــلـــى الأرض،  أســـاســـيـــة  تـــغـــيـــيـــرات 
حــــيــــث أكــــــــــدت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
»الــشــرق الأوســــط« أنــه لــم يحصل  لـــ
أي تغيير، ولا تزال »يونيفيل« على 
اللبناني  الجيش  مــع  دائــم  تنسيق 
الــــذي يــواكــب »يــونــيــفــيــل« فــي قسم 

من دورياتها.
 430 نحو  »يونيفيل«  وتنظم   
دورية يومياً في مناطق عملياتها، 
الجيش لا يستطيع مواكبتها  لكن 
بالكامل، بالنظر إلى أن عديده في 
المنطقة لا يسمح له بمواكبتها في 
اختيار  الـــدوريـــات، ويــجــري  جميع 
المــواكــبــة فــي المــنــاطــق الــتــي يحتمل 
أن تــشــهــد تـــوتـــرات مـــع الــســكــان أو 

القوى المحلية، وفق الأولويات التي 
ــدرة الـــجـــيـــش عــلــى  ــ تــتــنــاســب مــــع قــ

الانتشار.
 وخــــافــــاً لـــلـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة 
التي سبقت التعديل، لم يُسجل أي 
والسكان  الدولية  البعثة  بن  توتر 
ــة المــــــوجــــــودة فــي  ــيـ ــلـ ــــوى المـــحـ ــقــ ــ ــ وال
ــنــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي خـــال  مــنــطــقــة جــ
الــعــام المــاضــي، حيث وُثــقــت حادثة 
واحـــــــدة تــمــثــلــت فــــي مــقــتــل جــنــدي 
الــعــاقــبــيــة في  آيــرلــنــدي فــي منطقة 
أي خــارج منطقة  الليطاني،  شمال 

عمليات »يونيفيل«.
ــــرف ريــفــي   ويــعــيــد الــنــائــب أشـ
هــذه المــفــارقــة إلــى »تــغــيّــر فــي مسار 
ــخــذ 

ُّ
الأمــــور فــي المــنــطــقــة«، حــيــث »ات

قرار دولي بالقضاء على أذرع إيران 
فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــا يــدفــع )حــزب 
والتقليل  الــتــوتــرات  لتقليص  الــلــه( 
يشير  مــا  المفتوحة«،  الجبهات  مــن 
القوى  مع  الاصطدام  »محاذرة  إلى 
الــدولــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء في 

مناطق وجوده«.
 ويـــــقـــــول ريـــــفـــــي، وهـــــــو مـــديـــر 
ــن الــداخــلــي  ــ ــام ســـابـــق لـــقـــوى الأمـ عــ
ــر عـــدل ســابــق، إن  فــي لــبــنــان، ووزيــ
ــبـــاك  ــتـ »)حــــــــزب الــــلــــه( يــــحــــاذر الاشـ
ــدم  ــا يـــفـــســـر عــ ــ ــر، وهـــــــو مــ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــيـــن مــع  ــلـ ــحـ ــان المـ ــكــ اصــــــطــــــدام الــــســ
يــونــيــفــيــل طــــــوال الــــعــــام المــــاضــــي«. 
ــتـــحـــركـــات الـــتـــي يــقــوم  ويــــــرى أن الـ
بــهــا الـــحـــزب لــجــهــة نــصــب الــخــيــام 
على الحدود »هي تحركات شكلية 

ومحدودة ليؤكد أنه موجود«.
وطوال فترة 16 عاماً بن عامي 
تــوتــرات بن  اندلعت  2006 و2022، 
»يونيفيل« وسكان محلين، وغالباً 
ــتـــرة الــتــي  ــفـ ــوثـــق فــــي الـ ــانـــت تـ ــا كـ مــ
البعثة  لولاية  التمديد  قــرار  تسبق 
الــدولــيــة، وهـــو أمـــر لــم يــوثــق طــوال 
الماضي. وحصلت خــال هذا  العام 
العام تطورات لافتة، أبرزها ترسيم 
الــحــدود البحرية مــع إســرائــيــل في 
أكتوبر )تشرين الأول( 2022، ونزاع 
جــديــد عــلــى الـــحـــدود الــبــريــة تمثل 
فــي ضــم إســرائــيــل لمناطق شاسعة 
فــي الــقــســم الــشــمــالــي بــقــريــة الغجر 
ــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــســفــح  الــــحــــدوديــ
 عن 

ً
الــغــربــي لــجــبــل الــشــيــخ، فــضــا

ــلـــه«  خــيــمــتــن نــصــبــهــمــا »حـــــــزب الـ
لمــقــاتــلــيــه عــلــى الـــحـــدود فـــي منطقة 

مزارع شبعا الحدودية.
ويقول ريفي إن »الدور الإيراني 
فـــي المــنــطــقــة انــتــهــى عــمــلــيــاً، حيث 
ــرار تــصــفــيــة  ــقــ ــنـــطـــن بــ تــمــضــي واشـ
قــيــادات )داعـــش( والــحــرس الثوري 
الإيراني«، لافتاً إلى أن »)حزب الله( 
 جـــراء 

ً
 ثــقــيــا

ً
مـــربـــك، ويــحــمــل حــمــا

اشتراكه في الحرب السورية، حيث 
لــه و10 آلاف  لــه 3 آلاف قتيل  سقط 
يــعــادلــون 10 آلاف عــائــلــة،  جـــريـــح، 
الناس ستحاسبه على  مما يجعل 

كل ما قام به«.

بيروت: نذير رضا

                                            تستطلع مواقف الدول الرافضة »إضعاف« القوة الدولية

مفاوضات صعبة بين لبنان والأمم المتحدة حول التجديد لـ»يونيفيل« 
التفويض  مــوعــد  انــتــهــاء  عشية 
المتحدة  للأمم  الموقتة  للقوة  الحالي 
الشهر   31 في  »يونيفيل«  لبنان  في 
الـــجـــاري، اســتــمــرت الــتــبــايــنــات حــول 
أعــدتــه فرنسا لتمديد  قـــرار  مــشــروع 
مــهــمــة هــــذه الــبــعــثــة ســنــة إضــافــيــة، 
ولا سيما حول حريّة تحركاتها في 
 إصــــرار 

ّ
مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا، فـــي ظــــل

على »عدم إضعافها«.
 وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســـــط« من 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــنــخــرطــة في 
المفاوضات الجارية، وتحدثت شرط 
عدم نشر أسمائها بسبب حساسية 
وزير  بمشاركة  الجارية  المفاوضات 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي عــبــد الـــلـــه بو 
حــبــيــب المــــوجــــود فـــي نـــيـــويـــورك، أن 
التفويض«  الأمر »لا يتعلق بتعديل 
»يونيفيل« بل بدور »حزب  الممنوح لـ
ــقـــويـــض جـــهـــود الـــقـــوة  ــه« فــــي »تـ ــلــ الــ
الأممية« المنتشرة في لبنان بموجب 
مهماتها  وسّــــع  الــــذي   ،1701 الـــقـــرار 
على أثر »حرب تموز« )يوليو( لعام 
2006، علماً بأن انتشارها الأول بدأ 
على أثــر الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عام 

.1978
ــو حــبــيــب  ــ  وبــــيــــنــــمــــا رفـــــــض بــ
الوقت  فــي  »إعــطــاء أي تصريحات 
الراهن«، بحسب أحد مستشاريه، 
الحديث  دبلوماسيون صحة  نفى 
المـــتـــداول إعــامــيــاً عــن جــهــود لنقل 
تــفــويــض »يــونــيــفــيــل« مـــن الــفــصــل 
الـــســـادس إلـــى الــفــصــل الــســابــع من 
ــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وتــظــهــر  ــثـ ــيـ مـ
حصلت  الــتــي  المختلفة  المـــســـودات 
»الشرق الأوســط« على نسخ منها 
أن لا ذكر من قريب أو بعيد للفصل 
الــــســــابــــع، الــــــذي يــجــيــز اســـتـــخـــدام 
الــقــرارات  لتنفيذ  العسكرية  الــقــوة 

الدولية.
ــال دبــلــومــاســي فـــي مجلس  ــ  وقـ
»الــشــرق الأوســـط« إن »هــدف  الأمــن لـــ
المفاوضات الجارية هو منع إضعاف 
يونيفيل«، رافضاً »اتخاذ خطوة إلى 
الوراء عن العام الماضي«، حن أصدر 
القرار 2650 لتمديد مهمة »يونيفيل« 
تحركات  حــريّــة  تكفل  لغة  متضمناً 
بعد  عملياتها،  منطقة  فــي  أفــرادهــا 
سلسلة مــن الاعــــتــــداءات والـــحـــوادث 
ــوا لــــهــــا عــــلــــى أيــــــدي  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي تـ
ــار إلــى  مــنــاصــري »حـــزب الــلــه«. وأشــ
القرار  مشروع  من  و17   16 الفقرتن 
ــا »مــــــوضــــــع الــــخــــاف  ــمــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
السلطات  طلبت  بــعــدمــا  الــرئــيــســي« 
اللبنانية العودة إلى النصوص التي 
سبقت القرار 2650 في شأن تحركات 
السلطات  مع  والتنسيق  »يونيفيل« 
فرنسا،  وحــاولــت  المعنية.  اللبنانية 
بالمسائل  يتعلق  فيما  القلم  حاملة 
اللبنانية داخل مجلس الأمن، تجاوز 
هـــذا الــخــاف بـــإدخـــال عــبــارة »يعبر 

عـــن تــقــديــره لمــواصــلــة الــتــنــســيــق مع 
الحكومة اللبنانية« ضمن الفقرة 16 
مــن مــشــروعــهــا. وأيــــدت هـــذا التوجه 
في  تعمل  »يونيفيل  لأن  بريطانيا، 
 مــع السلطات 

ً
لــبــنــان وتــنــســق أصــــا

اللبنانية«.
 وجــادل المفاوضون الفرنسيون 
بأنهم  والأمــيــركــيــون  والبريطانيون 
»لا يريدون تأجيج الوضع القائم في 
لبنان مما قد يشكل تهديداً لحفظة 

السام المنتشرين على الأرض«.
 ولكن دولًا عديدة، منها الولايات 
المـــتـــحـــدة، رفــضــت هــــذا الــتــعــديــل مع 
ــبـــرت بــمــثــابــة  ــتـ ــديـــات أخــــــرى اعـ ــعـ تـ
»عـــــودة إلــــى الـــــــوراء« فـــي الــتــفــويــض 
ــنــــوح لـــلـــقـــوة الأمــــمــــيــــة، مـــؤكـــدة  ــمــ المــ
أنــهــا »لــن تــؤيــد أي نــص أضــعــف من 
نــصــوص الــعــام المــاضــي«. بــل طلبت 
»لــغــة أقــــوى« فــي مــوضــوعــن، الأول 
يــتــعــلــق بـــحـــريـــة حـــركـــة »يــونــيــفــيــل« 
»الـــتـــحـــديـــات الــتــي  بــمــا يــســتــجــيــب لــــ
تــــتــــعــــرض لــــهــــا الــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة 

عــلــيــهــا« مـــن »حــــزب الـــلـــه«، طــبــقــاً لما 
ــــورده الأمــــن الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة  يـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش فـــي تــقــاريــره 

الدورية حول لبنان.
 ويــتــمــثــل المـــوضـــوع الــثــانــي في 
ــغــــجــــر، إذ يــحــصــل  الــ ــة  ــريــ مـــســـألـــة قــ
»تنسيق وثيق« مع الجانب اللبناني 
الـــــذي طــلــب الـــفـــقـــرة 20 الـــتـــي تنص 
حالياً على أن مجلس الأمن »يحض 
تسريع  على  إسرائيل  حكومة  بقوة 
انــســحــاب جيشها مــن شــمــال الغجر 
الخط  شمال  لها  المــحــاذيــة  والمنطقة 
ــراج بــلــدة المـــــاري، من  الأزرق، فـــي خــ
بالتنسيق  الــتــأخــيــر  مــن  المــزيــد  دون 

مع يونيفيل«.
 وتخللت المفاوضات اعتراضات 
ــا عــلــى  ــ ــيــ ــ أيــــضــــاً مـــــن الــــصــــن وروســ
الفرنسي، ولا سيما  الــقــرار  مــشــروع 
الله«  »حـــزب  ذكــر  بعدما طلبت دول 
بالاسم باعتباره الجهة التي تسعى 
بأن  علماً  يونيفيل«،  »إضــعــاف  إلــى 
فرنسا استجابت للمطالب الروسية 

والــصــيــنــيــة فـــي هــــذا الــــشــــأن، وســط 
اســـتـــمـــرار الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة من 
أجل الإشارة إلى جمعية »أخضر با 
حدود« التي »يستخدمها حزب الله 
على  العسكرية  لنشاطاته  كــواجــهــة 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة، 
ــم  رغــ ــى  ــلــ عــ الأزرق،  ــــط  ــخـ ــ الـ ــد  ــ ــنـ ــ وعـ
النصوص الواضحة في القرار 1701 
التي تمنع وجود مسلحن أو أسلحة 
غير مرخصة من السلطات اللبنانية 

في منطقة عمليات يونيفيل«.
 ولـــم يستبعد دبــلــومــاســي آخــر 
ــرر رســمــيــاً  ــ ــقـ ــ إرجـــــــــاء الـــتـــصـــويـــت المـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــاً لـــــجـــــدول الأعـ ــ ــقـ ــ الأربـــــــعـــــــاء وفـ
الشهري لمجلس الأمن، إلى الخميس، 
مع احتمال آخر يتمثل بتمديد تقني 
أسبوعن  أو  الأجـــل لأســبــوع  قصير 
ــام المـــزيـــد من  إفــســاحــاً فـــي المـــجـــال أمــ
ــــى صــيــغــة  ــفــــاوضــــات لــلــتــوصــل إلـ المــ
وسط ترضي غالبية أعضاء مجلس 
الأمن، وتحول دون استخدام الفيتو 

ضد مشروع القرار.

جنود من الوحدة الهندية العاملة ضمن قوات »يونيفيل« في ضواحي بلدة كفرشوبا بجنوب لبنان )د.ب.أ(

واشنطن: علي بردى

جادل المفاوضون 
الفرنسيون 

والبريطانيون 
والأميركيون بأن 

»تأجيج الوضع في 
لبنان قد يشكل تهديداً 

لحفظة السلام«
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»داعش« متهم بإخفاء أكثر من 8 آلاف شخص

سوريون يتألمون من »جرح لا يلتئم«
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ـــن »المـ ــ ــاء مــ ــ ــ ــــضـ ــ بـــــــــدأ أعـ
المستقلة لجلاء مصير المفقودين في 
سوريا« التابعة للأمم المتحدة إجراء 
 )zoom( »زوم« اتــصــالات عبر خدمة 
مــع أهــالــي مــفــقــوديــن يــتــحــدرون من 
ــا،  ــال ســــوريــ ــمــ ــة الــــرقــــة فــــي شــ ــنـ ــديـ مـ
ــا بـــبـــدايـــة عــمــلــهــا بـــعـــد تــبــنــي  ــ ــذانـ ــ إيـ
ــم المـــتـــحـــدة  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــ
ــراراً، نــهــايــة شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز(  ــ ــ قـ
ــفــــائــــت، بـــإنـــشـــاء مـــؤســـســـة دولـــيـــة  الــ
السوريين  المفقودين  مصير  ح 

ّ
توض

غير حكومية  منظمات  تــقــدّر  الــذيــن 
عــددهــم بأكثر مــن 100 ألــف شخص 
 ،2011 عـــــــام  الـــــحـــــرب  انــــــــــدلاع  ــذ  ــنــ مــ
ــمـــات الــحــكــومــة  ــنـــظـ ــذه المـ ــ ــهـــم هــ ــتـ وتـ
ــن تــغــيــب  ــ المــــركــــزيــــة بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـ
غــالــبــيــتــهــم، لـــكـــن الاتــــهــــامــــات تــطــال 
فصائل  من  كثيرة  مجموعات  أيضا 

المعارضة والتنظيمات الإرهابية.
ويصادف 30 من شهر أغسطس 
الــدولــي »لضحايا  من كل عــام اليوم 
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري«. ويـــقـــول المــديــر 
للعدالة  السوري  »المركز  لـ التنفيذي 
لـــة«، مــحــمــد الــعــبــد الـــلـــه، إن  ــاء والمـــسـ
الــذيــن خطفهم تنظيم  أعــــداد  حــصــر 
»داعـــش« فــي ســوريــا صعب للغاية، 
الــــســــوريــــين  ــى أن »عــــــــدد  ــ ــ إلـ مــــشــــيــــراً 
المغيّبين على أيدي التنظيم يقدّر بين 
8000 شخص إلى 10 آلاف«. وحسب 
تقديرات أهلية ومن مصادر محلية، 
يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن 800 حـــالـــة اخــتــفــاء 

لأشخاص من مدينة الرقة وحدها.
ومـــن بــين الأهـــالـــي الــذيــن اتصل 
ــــن »مــــؤســــســــة جـــلاء  ــاء مـ ــ ــم أعـــــضـ ــهـ بـ
ــنـــــاشـــــط المـــــعـــــارض  المـــــفـــــقـــــوديـــــن« الـــ
خــلــف الـــغـــازي الــــذي خــطــف عناصر 
»داعـــــش« ابــنــه الــوحــيــد عــيــســى قبل 
9 ســـنـــوات، وتــحــديــداً فـــي 15 أبــريــل 
بقي   

ٌ
تـــاريـــخ ــو  وهــ  ،2014 )نـــيـــســـان( 

ــرة الــغــازي المتحدر  مــحــفــوراً فــي ذاكــ
من مدينة الرقة. ففي مثل هذا اليوم 
قبل 9 ســنــوات طــرق عناصر تنظيم 
ــنــــزلــــه فـــــي ســـاعـــة  »داعــــــــــــش« بـــــــاب مــ
ــذوا ابــنــه عيسى،   وأخـــ

ً
مــتــقــدمــة لــيــلا

وهــــــو شــــــاب فـــــي ربــــيــــع عــــمــــره )مـــن 
مواليد 1997( والابن الوحيد لخلف. 
ه، كان عيسى ينشط 

ّ
ورغم صغر سن

في المجال الإغــاثــي، وفــي تلك السنة 
ــان طــالــبــا فـــي مــرحــلــة الــبــكــالــوريــا  كــ
إلى  السفر  ويــنــوي  العلمي،  بفرعها 
لتقديم  المــجــاورة  الحسكة  محافظة 
الامــتــحــانــات بــعــد خــــروج الـــرقـــة عن 
فــي شهر  النظامية  الــقــوات  ســيــطــرة 

مارس )آذار( 2013.
يــقــول الــغــازي فــي بــدايــة حديثه 
»الشرق الأوسط«: »أفقته من النوم  لـ
وقلت له إن عناصر التنظيم بالباب 
يــســألــون عــنــك. نــزل على الـــدرج مثل 
تــردد وسألهم:  أو  النمر دون خــوف 
مــاذا تــريــدون...؟ هنا تدخلت وقلت: 
ســآتــي معكم لمــرافــقــة ابــنــي وإعــادتــه 
ــنـــزل، لــكــنــهــم رفــــضــــوا وقــــالــــوا:  ــمـ ــلـ لـ
إن اســـتـــجـــوابـــه عـــبـــارة عـــن ســؤالــين 
ــك بـــــعـــــدهـــــا«. وأشـــــــار  ــ ــيــــده لــ ــعــ ــنــ وســ
الــــغــــازي إلـــــى أن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
كانوا مقنعين وتحدثوا بلكنة أهالي 
الرقة، ولكن مرت ساعات دون عودة 
على  »بــقــيــنــا  الأب:  وتـــابـــع  عــيــســى. 
أعـــصـــابـــنـــا، وبـــعـــد شــــــروق الــشــمــس 
ذهـــبـــت إلــــى قــصــر المــحــافــظــة ســألــت 
عن ولدي ليقولون إنه ليس هنا ولا 

يعلمون شيئا عنه«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــقـــضـــاء على 
الــســيــطــرة الــعــســكــريــة والــجــغــرافــيــة 
ــارس 2019  ــ »داعـــــش« فــــي شـــهـــر مــ لــــــ
ــإن مــصــيــر الآلاف  ــرات، فــ ــفــ ــيّ الــ شـــرقـ
مـــمـــن اخـــتـــطـــفـــهـــم الـــتـــنـــظـــيـــم لا يــــزال 
مجهولًا. وتعيش عائلات المفقودين 
ومــن بينها عائلة الغازي في دوامــة 
أي  القلق والشكوك، دون وجــود  من 

أدلة على موته أو بقائه حيّا.
وبــــعــــد مـــــــرور أيـــــــام مــــن تــغــيــيــب 
عــيــســى ســـــاورت الــشــكــوك قــلــب الأب 
 
ً
لــيــبــدأ مــهــمــة الـــبـــحـــث. قـــصـــدَ بـــدايـــة

النقطة 11، وكانت آنذاك من بين أكبر 
المحتجزات السرية التابعة للتنظيم، 
إبان سيطرته على مدينة الرقة، دون 
ــنـــاك. فــذهــب  ــر لابـــنـــه هـ ــــود أي أثــ وجـ
العشائر  شـــؤون  مكتب  إلـــى  بــعــدهــا 
وكـــان يــرأســه تــوبــات الــبــريــش، وهــو 
شــخــص مـــعـــروف لـــدى أهـــالـــي الــرقــة 
يعمل لدى التنظيم، فوعد بأن يُجري 
اتــصــالاتــه ومـــحـــاولاتـــه لتحديد  كـــل 

مكان عيسى ومعرفة مصيره.
حـــديـــثـــه  المــــكــــلــــوم  الأب  وتـــــابـــــع 
ــا أخــيــراً من 

ّ
لــيــقــول: »بــالــفــعــل، تــمــكــن

بالسجن  أودع  وقــد  مصيره  معرفة 
لــه«. وبعد  التهم الموجه  دون معرفة 
أســبــوع مــن تــاريــخ احــتــجــازه، أرســل 
لوالده  يــده  أول رسالة بخط  عيسى 
ــول فـــيـــهـــا إن  ــقــ ــــن داخـــــــل ســـجـــنـــه يــ مـ
وضــعــه جيد والــشــيــخ المــســؤول عنه 
مـــصـــري الــجــنــســيــة. وفــــي الأســـبـــوع 
الــثــانــي، أرســــل رســالــة ثــانــيــة يطلب 
بعض الألبسة التي يسمح بإدخالها 
ــرر فــيــهــا كيف  ــ لــلــســجــن، مــنــوهــا: »كـ
يــفــكّــر كــثــيــراً بــالــفــحــوصــات لاقــتــراب 
موعدها وطلب مني لقاء شخصيات 

في التنظيم للإفراج عنه«.

آلاف الأشخاص فُقدوا خلال فترة حكم التنظيم

وبـــــعـــــد مــــــــــرور عــــــــام كـــــامـــــل مــن 
اخــتــفــاء عــيــســى تـــعـــرّف والـــــده على 
يعمل  كـــان  الجنسية  أردنــــي  طبيب 

فـــي أحــــد مــشــافــي الــتــنــظــيــم. كشف 
ــــدع 

ُ
ــذا الــطــبــيــب لـــلـــغـــازي كـــيـــف خ ــ هـ

على يد شبكات التنظيم بترك أهله 
العيش  بــوهــم  الأكــاديــمــي  ومنصبه 
في كنف »الخلافة« المزعومة. وبعد 
مــعــرفــة قــصــة عيسى مــن والــــده قــرر 
المــســاعــدة. يــقــول الــغــازي: »بالفعل، 
فــي الــيــوم الــتــالــي جــاء لمنزلي وقــال 
نــظــارة طبية وذكــر  ابــنــي يلبس  إن 
ــانــــت مــطــابــقــة  ــتــــي كــ مـــواصـــفـــاتـــه الــ
كلامه«،  )صحة(  من  وأيقنت  تماما 
ــه تــبــلــغ أنــــه محتجز  مــشــيــراً إلــــى أنــ
مع الأب باولو دالوليو و50 ناشطا 
ــــي ســـجـــن ســــــري لــلــغــايــة  ــا فـ ــ ــوريـ ــ سـ
ويـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم »مـــجـــمـــوعـــة الأب 
باولو«. والأب باولو كاهن يسوعي 
إيطالي معروف قضى نصف عمره 
الأثرية  كنائسها  فــي ســوريــا يخدم 
الــقــديــمــة بـــريـــف الــعــاصــمــة دمــشــق، 
ــــدلاع حــركــة الاحــتــجــاجــات  وبــعــد انـ
المـــنـــاهـــضـــة لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم وظـــهـــور 
تنظيم »داعــش« واختطافه عشرات 
الــنــشــطــاء الـــســـوريـــين الـــذيـــن كــانــوا 
ــــودون الــــتــــظــــاهــــرات الـــســـلـــمـــيـــة،  ــقــ ــ يــ
وصــل هــذا الكاهن إلــى مدينة الرقة 
أواخـــر شهر يوليو 2013، وفي  فــي 
29 مـــن الــشــهــر نــفــســه، دخــــل قصر 
سيتفاوض  أنــه  منه  ظنا  المحافظة 
مــــع قــــــادة الــتــنــظــيــم لإطــــــلاق ســــراح 
الــنــشــطــاء المــحــتــجــزيــن. ومـــنـــذ ذلــك 
التاريخ وهو في عداد المختفين دون 

معرفة شيء عنه.
بــقــي الــــغــــازي يــبــحــث عـــن ولـــده 

عيسى حتى انتهاء معركة الباغوز 
عـــام 2019، مــشــيــراً إلـــى أنـــه مـــا زال 
ــعـــد كـــلام  ــال: »بـ يــتــمــســك بــــالأمــــل. قــــ
الطبيب الأردني تجدد عندي الأمل، 
وبــعــد انــتــهــاء مــعــركــة الــبــاغــوز عــاد 
الأمــل مــن جــديــد«. وأضـــاف أنــه بعد 

تشكيل »لجنة لاستجلاء المفقودين 
ــابـــعـــة ولايـــتـــهـــا لــلأمــم  ــا« تـ بــــســــوريــ
المـــتـــحـــدة، »تـــجـــدد الأمـــــل. إذا فــقــدت 
ــــي«. وارتـــســـمـــت  ــنـ ــ ــل ســـأفـــقـــد ابـ ــ ــ الأمـ
عــلامــات الــحــزن على وجــهــه ليقول: 
»ننتظر أنا ووالدته أن يطرق عيسى 

بــاب منزلنا ويــقــول هــا أنــا عــدت يا 
أبـــي، نشعر دومـــا بــأن روحـــه تحوم 

حولنا ولم تفارقنا ولا لحظة«.
ــازي عن  ــغــ هــنــا تـــوقـــف خــلــف الــ
الــكــلام واغـــرورقـــت عــيــنــاه بــالــدمــوع 
التي  إلــى والـــدة عيسى  وهــو ينظر 
ــا يـــراقـــبـــان  ــمـ أجـــهـــشـــت بـــالـــبـــكـــاء وهـ
طال  التي  الباب  وطرقة  المنزل  فناء 

انتظارها.

التنظيم متهم بتغييب أكثر من 8 آلاف سوري

يقول المحامي والمدير التنفيذي 
»المركز السوري للعدالة والمساءلة«  لـ
عملية حصر  إن  الــلــه  الــعــبــد  محمد 
ــا عـــنـــاصـــر  ــهـ ــفـ ــطـ ــتـــــي خـ ــ الأعـــــــــــــداد الـ
»داعش« صعبة للغاية. ويضيف في 
»الــشــرق الأوســــط«: »خــلال  حــديــث لـــ
ســنــوات حــكــم )داعــــش( فــي ســوريــا، 
يتراوح عدد السوريين المغيبين بين 
8000 شخص و10 آلاف، في شمال 

شرقي سوريا وحدها«.
و»المــــــــركــــــــز« مــــؤســــســــة ســــوريــــة 
ــي مــلــف  ــ مـــســـتـــقـــلـــة بــــــــدأت عـــمـــلـــهـــا فـ
مغيّبي »داعــش« سنة 2019، عملت 
 مع »فريق الاستجابة الأولية« 

ً
بداية

»مــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي«،  الـــتـــابـــع لـــ
ثـــم لاحــقــا عــمــلــت عــلــى دعـــم تشكيل 
»فـــريـــق شـــــؤون المـــفـــقـــوديـــن والــطــب 
الشرعي السوري في الرقة«، حسب 
العبد الله الذي يقول: »أجرينا أكثر 

من 400 مقابلة موثقة مع ناجين أو 
ذويهم كانوا أو لا يزالون مفقودين 

لدى التنظيم«.
قـــرار الأمـــم المتحدة إنشاء  وعــن 
مؤسسة مستقلة خاصة باستجلاء 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ مـــصـــيـــر المــــفــــقــــوديــــن فــ
والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــكـــشـــف عــــن أمـــاكـــن 
وجــودهــم وتــقــديــم الــدعــم للضحايا 
وعائلاتهم، رحب الحقوقي السوري 
ــقـــرار ووصـــفـــه بــالــتــاريــخــي،  بــهــذا الـ
: »الـــــقـــــرار بـــحـــد ذاتــــه 

ً
ــــلا ــائـ ــ ــــق قـ

ّ
وعــــل

نقلة نــوعــيــة لــحــل هـــذا المــلــف المعقد 
والـــشـــائـــك، لــكــن الـــســـؤال الأهـــــم: هل 
ســتــدخــل هــــذه الــلــجــنــة إلــــى الــداخــل 
الـــــــســـــــوري عــــــن طـــــريـــــق الـــحـــكـــومـــة 
إلى  لافتا  وبموافقتها؟«،  الــســوريــة 
أن عــمــل أعــضــاء الــلــجــنــة لــن يُــجــدي 
نــفــعــا إذا بــقــيــت تــعــمــل مـــن الــخــارج 
بــســمــاع شــهــادات الأهــالــي  وتكتفي 
ورفـــــــع تـــقـــاريـــر دوريـــــــــة، »المـــطـــلـــوب 
إجــــــراء زيـــــــارات مــيــدانــيــة إلــــى هــذه 
الحقائق على  المناطق والكشف عن 

أرض الواقع«.
ــم  ــــن، وهـــــــــذا اســ ــــاسـ ــــحـ تـــــــــروي مـ
مــســتــعــار لــفــتــاة مــتــحــدرة مـــن الــرقــة 
»الشرق الأوسط« قصة  )30 سنة(، لـ
ــة عـــام  ــرقــ أخـــتـــهـــا عــبــيــر )مــــوالــــيــــد الــ
فــي مقهى  كــانــت تعمل  الــتــي   )1994
إنــتــرنــت تـــديـــر فــيــه الــقــســم الــخــاص 
ــي كــــانــــت تـــعـــمـــل فــي  ــ بـــالـــنـــســـاء، وهــ
 500 نحو  عنها  يبعد  مــجــاور  محل 
مــتــر فــقــط. ومـــن بـــين الـــشـــروط الــتــي 
مالكي  على  آنـــذاك  التنظيم  فرضها 

مــقــاهــي الإنـــتـــرنـــت أن تــكــون مــديــرة 
صاحب  زوجـــة  إمــا  النسائي  القسم 
ــتـــه وإمــــا  ــا أخـ ــ الـــقـــســـم الـــرجـــالـــي وإمــ
الرجال  بــين  والــدتــه منعا للاختلاط 
والنساء. وذكرت محاسن أن أختها 
ــــت أنــهــا زوجــــة صــاحــب المــقــهــى،  ادّعـ

دون وجود هذه الصلة.
ــر ديـــســـمـــبـــر  ــهــ ــن شــ ــ مــ وفـــــــي 16 
تــمــام  ــنـــد  وعـ  2017 الأول(  )كــــانــــون 
ــة  ــ الـــســـاعـــة 3 عــــصــــراً، جـــــــاءت دوريــ
ــة )جــــــهــــــاز أمـــنـــي  ــبــ ــســ ــحــ لــــجــــهــــاز الــ
تــابــع لــلــتــنــظــيــم( إلـــى المــقــهــى وألــقــت 
الــــقــــبــــض عــــلــــى صــــاحــــب الإنــــتــــرنــــت 
وعــبــيــر، أمـــام نــاظــري محاسن التي 
أوضـــحـــت: »ســـألـــوا مــن يــديــر القسم 
الــنــســائــي؟ أجــابــهــم صــاحــب المقهى 
إنها  فقالت  أما عبير  إنها شقيقته، 
زوجته. تضاربتْ الروايتان، وشكّت 
الدورية في الأمر واعتقلتهم وأغلقوا 

المقهى«.
 
ً
مسرعة محاسن  ذهبت  وقتذاك 
إلى أهلها لإخبارهم بالأمر، وراجع 
إخــوتــهــا قــســم التحقيق فــي »جــهــاز 
الـــحـــســـبـــة« لمـــعـــرفـــة أســــبــــاب تــوقــيــف 
عــبــيــر، وكـــــان جـــوابـــهـــم أنـــهـــا كــذبــت 
ـــب عـــلـــى فــعــلــتــهــا. 

َ
ــتـــعـــاق عــلــيــهــم وسـ

ــبـــة« مــنــزل  ــمــــت »الـــحـــسـ بـــعـــدهـــا داهــ
ــاحــــب مـــقـــهـــى الإنـــتـــرنـــت  شـــقـــيـــق صــ
وألــقــت الــقــبــض عليه وعــلــى زوجــتــه 
بــتــهــمــة تــســلــم مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة 
والتعامل مع قوات التحالف الدولي 

و»قوات سوريا الديمقراطية«.
بعدها راجــع أهــل محاسن أحد 
ــرات الــســريــة الــخــاصــة بــســجــون  ــقـ المـ
ــة الاعـــتـــقـــال  ــالـ الــتــنــظــيــم لــتــوثــيــق حـ
المكتب  ليجيبها  مصيرها،  ومعرفة 
ــع 7 فــتــيــات  ــ ــــت مـ ــدمــ ــ عــ

ُ
بــــــأن عـــبـــيـــر أ

بتهمة  الحسكة  مدينة  مــن  قــادمــات 
تــزويــد قـــوات الــتــحــالــف بــإحــداثــيــات 
محاسن:  وتضيف  التنظيم.  مقرات 
الــتــنــظــيــم الإعــــــدام  ـــذ 

َّ
نـــف  إذا 

ً
»عـــــــــادة

يــقــومــون بتسليم  بــمــتــهــم  المـــيـــدانـــي 
كــان  وأخــتــي  الشخصية،  حــاجــيــاتــه 
لديها هاتف وأســـاور ذهــب. عندما 
قــالــوا  الــشــخــصــيــة  أغــراضــهــا  طلبنا 
وكانت  مرتدّة  كونها  مصادَرة  إنها 

تتعامل مع التحالف«.
غــيــر أن مــحــاســن وأهــلــهــا شــكّــوا 
برواية التنظيم وبعد مرور 20 يوما 
اتــصــلــت فـــتـــاة عــلــى الـــرقـــم الأرضــــي 
لمــنــزلــهــم وقـــالـــت إن عــبــيــر عــلــى قيد 
السجن وتريد  ودعـــت 

ُ
أ الحياة، وقــد 

ملابس صيفية وحاجات شخصية. 
قالت محاسن: »قصدنا نفس المكتب 
منا 

ّ
وسل بالسجون  الخاص  السري 

هــــذه الأغـــــــراض لـــهـــم«. وبـــعـــد مـــرور 
شـــهـــر، اتــصــلــت عــبــيــر عــبــر الــهــاتــف 
الأرضـــــــي وطـــلـــبـــت مـــكـــالمـــة والـــدتـــهـــا 
ــداً.  وكـــانـــت مــــدة المـــكـــالمـــة قــصــيــرة جـ
ــالــــت )عــبــيــر(  وحـــســـب مـــحـــاســـن: »قــ
ــا بـــخـــيـــر. ســألــتــهــا والــــدتــــي عــن  ــهـ إنـ
فقالت:  قريبا،  مكانها وهل ستعود 
تــعــود  ألا  تـــعـــود ويـــمـــكـــن  أن  يــمــكــن 
نــهــائــيــا... وطــلــبــت بــعــض الــحــاجــات 

الشخصية«.
وبــعــد مـــرور عــامــين، وفـــي شهر 
اتـــصـــل   ،2019 )أيــــــلــــــول(  ســبــتــمــبــر 
ــيـــا  شــــخــــص كــــــــان مـــقـــيـــمـــا فــــــي تـــركـ
علاقة  بها  وتربطه  محاسن  بعائلة 
ــه تـــعـــرّف عـــن طــريــق   إنـ

ً
قـــرابـــة، قـــائـــلا

ــارز  الـــصـــدفـــة عــلــى مـــســـؤول أمـــنـــي بـ
التنظيم قبل  كان يعمل في صفوف 
انــشــقــاقــه، وكـــان يشغل مــديــر سجن 
فــي التنظيم بــريــف ديـــر الــــزور. قــال 
ــه شــاهــد  ــ لـــهـــم، حــســب مــحــاســن، »إنـ
ســجــيــنــة مــواصــفــاتــهــا كــمــواصــفــات 
ــقــلــت مـــن مــحــل كــافــيــه 

ُ
)عــبــيــر( واعــت

إنــتــرنــت لأنــهــا كــذبــت. والمــواصــفــات 
ــا هــــي نــفــســهــا لأخـــتـــي.  الـــتـــي ذكــــرهــ
طـــلـــب قـــريـــبـــي مـــعـــرفـــة المــــزيــــد، لــكــنــه 
)المــنــشــق عــن داعــــش( رفـــض وســافــر 
ــــك الـــتـــاريـــخ  ــنـــذ ذلـ ــــى ألمــــانــــيــــا«. ومـ إلـ
تنتظر محاسن وبقية أهلها معرفة 
مصير أختهم عبير التي مضى على 
اختفائها 6 سنوات، دون معرفة ما 

إذا كانت على قيد الحياة أو ماتت.

الرقة: كمال شيخو

800 من سكان الرقة اختفوا خلال حكم »داعش« )الشرق الأوسط(

أم سورية من الرقة تبحث عن ابنها الذي خطفه عناصر التنظيم قبل سنوات ولم يتبقَّ سوى 
مجموعة صور له على هاتفها المحمول

المعارض السوري خلف الغازي... تنظيم »داعش« غيّب ابنه الوحيد عيسى 
قبل 9 سنوات )الشرق الأوسط(

»ننتظر أنا ووالدته 
أن يطرق عيسى باب 
منزلنا ويقول ها أنا 

عدت يا أبي،
 نشعر دوماً بأن روحه 

تحوم حولنا ولم 
تفارقنا لحظة«

وسط مدينة الرقة التي كانت شاهدة على كثير من فظاعات »داعش« )الشرق الأوسط(

الحكومة السورية تراهن على »تعب المحتجين«

احتجاجات السويداء تدخل يومها العاشر
 مــع تــواصــل الاحــتــجــاجــات فــي مــحــافــظــة الــســويــداء 
بجنوب سوريا لليوم العاشر على التوالي، وبعد إغلاق 
مقر فــرع حــزب البعث الحاكم في المدينة، قــام محتجون 
السوري عن  للرئيس  الماضية بإزالة صور  الساعات  في 
عدد من المباني الحكومية. وما زالت الحكومة السورية 
تــتــجــاهــل هـــذه الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، وهـــي تـــراهـــن، كما 

يبدو، على تعب المحتجين.
وأفيد أمس بأن عــدداً من المتظاهرين اقتحموا فرع 
وأزالــــوا عن  البعث،  التابع لحزب  الــثــورة  اتــحــاد شبيبة 
قام  كما  الجمهورية.  رئيس  داخــلــه صــور  ومــن  واجهته 
الشعب صباح  مجلس  أعضاء  مكتب  بإغلاق  محتجون 
ــائـــدة«، وســط  الــثــلاثــاء بــزعــم أن أعـــضـــاءه ليست لــهــم »فـ
ــدنــــي، والإغـــــــلاق الــجــزئــي  ــتـــمـــرار حـــالـــة الــعــصــيــان المــ اسـ

للمؤسسات الحكومية.
وحــــمّــــل مـــحـــتـــجـــون الـــنـــائـــب الــــعــــام فــــي الـــســـويـــداء 

المسؤولية عن إغلاق قصر العدل، وقالوا في مقطع فيديو 
بثه معارضون إنهم طلبوا منه مواصلة فتح قصر العدل 
لتسيير أمور المواطنين لكنه رفض بل منع الموظفين من 
الدخول من خلال وضع حراس على الباب الرئيسي كانوا 

يطلبون من الموظفين العودة من حيث أتوا بأمر منه.
وتجمهر مواطنون من محافظة السويداء في ساحة 
السير بالمدينة التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات، 
ورددوا شــــعــــارات جـــديـــدة مــنــهــا »نــحــنــا مـــن جــبــل بني 
مـــعـــروف نــحــنــا طــلــعــنــا ومــــا فـــي خــــوف« و»يــــا شــــام ويــا 
حلب... الحرية صارت ع الباب«، مع التأكيد على المطالب 
التي طرحت منذ اليوم الأول للاحتجاجات وهي إطلاق 
القرار  وتطبيق  الحكم  نظام  و»رحــيــل«  المعتقلين  ســراح 
ــاء.  الـــرقـــم 2254 بــشــكــل ســلــمــي ودون إراقـــــة دمــ الأمـــمـــي 
وتــوجــه عـــدد مــن المــحــتــجــين إلـــى مــكــتــب أعــضــاء مجلس 
الشعب المغلق ووجهوا من هناك رسالة لأصحاب المكتب 
»الــبــقــاء فــي بــيــوتــهــم«، لأنــهــم لــم يــقــدمــوا شيئا مفيداً،  لـــ

حسبما قال محتجون.

»الـــشـــرق  ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي الـــســـويـــداء لــــ ــ وذكــ
الأوسط« أن الاحتجاجات تصبح أكثر تنظيما، من حيث 
ــدة، إذ أصــبــحــت غــالــبــيــة الاحــتــجــاجــات في  ــ ــات والمـ ــ الأوقـ
المؤسسات  دوام  كما تحدد  مــســاء،  تتم  والــقــرى  البلدات 
ــــدد مـــحـــدد مـــن المــوظــفــين  الــحــكــومــيــة بــســاعــتــي دوام وعـ
لتسيير الأمـــور فقط. ولفتت المــصــادر إلــى وجــود قناعة 
فـــي أوســــــاط المــحــتــجــين بــمــراهــنــة الــســلــطــات عــلــى تعب 
المحتجين، لذا فهم »يتحضرون للاستمرار في نشاطهم 

إلى أجل غير مسمى حتى تتحقق أهدافهم«.
في المقابل، واصلت الجهات الرسمية والسلطات في 
دمــشــق تجاهل الاحــتــجــاجــات فــي الــســويــداء، واستمرت 
الحكومة في إصدار القرارات بغض النظر عما تحدثه من 
الحكومة، مساء الأحد،  الشارع. فقد رفعت  صدمات في 
الثانية خــلال شهر أغسطس  للمرة  المــحــروقــات،  أســعــار 
)آب(، بعدما رفعته أيضا في 15 أغسطس، ما أثار غضبا 
ودرعــا،  السويداء  محافظتي  في  سيما  لا  واحتجاجات 

جنوب البلاد.

دمشق: »الشرق الأوسط«

من الاحتجاجات في السويداء يوم الأحد )موقع السويداء 24 - أ.ب(



قـــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم 
إلــــى  ــران  ــ ــهــ ــ انــــضــــمــــام طــ رئــــيــــســــي، إن 
مــجــمــوعــتــي »شـــنـــغـــهـــاي« و»بـــريـــكـــس« 
سيساعد بــاده على الوقوف في وجه 
ــادّاً أن  ــ ــات المــتــحــدة، عـ ســيــاســات الـــولايـ
الاتــفــاق الــنــووي »لــن يكون الملف الأول 
والأخـــــيـــــر«، واتـــهـــم »الأعـــــــــداء« بــاتــبــاع 
»عـــزل إيــــران وخيبة  اســتــراتــيــجــيــتــن لــــ

أمل شعبها«.
وبـــدأ رئــيــســي مــؤتــمــره الصحافي 
إيـــران،  فــي  الحكومة  أســبــوع  بمناسبة 
بالدفاع عن سياسته الخارجية، سواء 
ــمـــي، أو  ــيـ ــلـ ــتــــقــــارب الإقـ عـــلـــى صــعــيــد الــ
وكذلك  دولية،  منظمات  إلى  الانضمام 
الأميركية،  العقوبات  لتخطي  السعي 
واستراتيجية حكومته في المفاوضات 

الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.
ــلــــت وســـــائـــــل إعـــــــــام رســـمـــيـــة  ــقــ ونــ
ــه: »لـــديـــنـــا  ــ ــــولـ ــيـــســـي قـ ــــن رئـ إيــــرانــــيــــة عـ
الخارجية،  السياسة  في  كثيرة  ملفات 
العاقات  تابعنا  جميعها؛  ونتابعها 
مــع الــجــيــران ونجحنا فــي هــذا المــجــال. 
ــا الـــــعـــــاقـــــات مــــــع الــــــــدول  ــنــ ــعــ ــابــ لــــقــــد تــ
الإسامية التي توقفت وهذا تسبب في 
نمو العاقات التجارية مع دول الجوار 

بنسبة 14 في المائة«.
وأضاف أن حكومته »أحرزت رقماً 
قياسياً« في العاقات التجارية، مشيراً 
إلى عضويتها في منظمتي »شنغهاي« 

و»بريكس« على وجه التحديد.
»الأعداء«  لـ اتهاماته  رئيسي  وكرر 
الــتــي  الاحـــتـــجـــاجـــات  وراء  بــــالــــوقــــوف 
انـــدلـــعـــت فـــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( الــعــام 
الماضي، في أعقاب وفــاة الشابة مهسا 
أمــيــنــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لــــدى شــرطــة 

الأخاق.
ــذا الــــصــــدد:  ــ ــيـــســـي فــــي هــ وقـــــــال رئـ
»عـــنـــدمـــا رأى الأعـــــــداء تـــعـــاون الــشــعــب 
تتقدم  الباد  بــأن  الحكومة شعروا  مع 
لــذلــك لـــجـــأوا إلــــى الاضـــطـــرابـــات، حتى 

ــقــوا 
ّ
إنــهــم تــركــوا طــاولــة الــتــفــاوض وعــل

آمــالًا على الاضطرابات، وبعد فشلها، 
وجهوا رسائل فورية مفادها أننا نريد 

العودة إلى طاولة المفاوضات«.
ــد الــصــحــافــيــن لــلــرئــيــس  ــال أحــ ــ وقـ
الإيــــرانــــي إن حــكــومــتــه لـــم تـــقـــدم حتى 
الآن إجـــابـــة مــفــصّــلــة عـــن أســـبـــاب عــدم 
إحياء الاتفاق النووي. وصرح رئيسي 
الــبــدايــة أن  بــأن »الــحــكــومــة أعلنت منذ 
التي  الملفات  النووي واحــد من  الاتفاق 
ــيـــس الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد«،  تــتــابــعــهــا، ولـ
لنا  الخارجية  السياسة  وقــال: »مسألة 
أوردت  الوحيد«، حسبما  الخيار  ليس 

وكالة »إيسنا« الحكومية.
كـــان  إذا  ــا  ــمّــ عــ ــيـــســـي  رئـ وتـــــســـــاءل 
مــوضــوع الاتــفــاق الــنــووي عــلــى جــدول 

ــتــــه، وقــــــــــال: »الإجـــــابـــــة  ــكــــومــ أعـــــمـــــال حــ
ا منذ البداية اتخاذنا 

ّ
إيجابية، لقد أعلن

ــة فـــي ســـيـــاق الــعــمــل  الـــخـــطـــوات الــــازمــ
الــذي تم إنجازه من قبل )المفاوضات(، 
لــقــد تـــم تــعــيــن خـــبـــراء وقــــدمــــوا نــصــاً، 
ــــي كـــان دقيقاً  وحــســب الاتــحــاد الأوروبـ
وعقانياً«، في إشارة إلى المسودة التي 
قدمتها إيران بعد عودتها للمفاوضات 

النووية، في نوفمبر 2022.
ــيــــســــي تـــحـــفـــظـــه عــلــى  وأبــــــــــدى رئــ
الــنــووي، وقــال: »عندما بدأنا  الاتفاق 
الــعــمــل )فــــي الـــحـــكـــومـــة( كــــان الاتـــفـــاق 
بـــــــرم، لـــو كــنــا حــيــنــذاك، 

ُ
ــنــــووي قـــد أ الــ

لــديــنــا وجــهــة نــظــر مختلفة«،  لــكــانــت 
معرباً عن اعتقاده أن »الاتفاق النووي 
كــــان يــجــب أن يـــراعـــي نــقــاطــاً مــهــمــة«، 

ورفض الخوض في التفاصيل.
وأضاف: »الحكومة في مفاوضات 
رفــــع الــعــقــوبــات تــســعــى وراء الــحــقــوق 
الأساسية للشعب الإيراني، ولن ترتكب 
أي إهمال لكي يستفيد الشعب الإيراني 

من فوائد هذا الاتفاق«.

»بريكس« والعقوبات

وبشأن عضوية إيران في مجموعة 
»بــــريــــكــــس«، والــتــقــلــيــل مــــن أثــــرهــــا فــي 
تحسن الوضع الاقتصادي، في حن أن 
العقوبات لا تزال مستمرة، قال رئيسي: 
»نــحــن لــم نــتــرك طــاولــة المــفــاوضــات من 
ــرون  ــ ــا الآخــ ــمـ ــقـــوبـــات، إنـ ــعـ ــع الـ ــ ــل رفـ ــ أجـ
هــم مــن تــركــوهــا وأعــربــوا عــن ندمهم«. 

ــلــــف رفــــع  ــلــــت إن مــ ــد قــ ــ ــقـ ــ وأضــــــــــــاف: »لـ
الــعــقــوبــات لــم يكن المــلــف الــوحــيــد، أحد 
المــلــفــات الــتــي نــعــمــل عــلــيــهــا الــعــضــويــة 
في تحالفات إقليمية ودولية، ومنظمة 
شـــنـــغـــهـــاي، تـــحـــالـــف دولــــــي فــــي مــجــال 
دوراً  ويلعب  الآسيوية  الــقــارة  اقتصاد 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة 

والسام في المنطقة«.
ــال رئــيــســي إن »الانـــضـــمـــام إلــى  وقــ
ــكـــس( من  ــريـ تــحــالــفــي )شــنــغــهــاي( و)بـ
المــــؤكــــد يـــســـاعـــد فــــي مـــواجـــهـــة أحـــاديـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة«، منبهاً إلـــى أنـــه لا 
يــــرى الـــحـــلـــول لـــلـــخـــروج مـــن المــشــكــات 
الــدول  »فــي ابتسامة أميركا وعـــدد مــن 

الأوروبية«.
ــلــــى عـــضـــويـــة  ــلــــت إيــــــــــران عــ وحــــصــ

ــاي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وبــيــنــمــا  ــهـ ــغـ ــنـ شـ
ــدّ انــضــمــامــهــا  تــصــر الــحــكــومــة عــلــى عــ
إنجازاً للدبلوماسية، يقول منتقدوها 
ــل الإيـــــرانـــــي إنـــهـــا حــصــدت  ــ ــداخـ ــ ــي الـ فــ
ثــمــار مـــحـــاولات الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
خصوصاً إدارة الرئيس السابق حسن 
ــتــــي ســـعـــت بـــجـــديـــة وراء  روحـــــانـــــي الــ

الانضمام للمنظمة.

الأموال المجمدة

ــة ثــــانــــيــــة، دعـــــــا رئـــيـــســـي  ــهــ مـــــن جــ
الــيــابــان إلـــى إظــهــار اســتــقــالــيــتــهــا عن 
واشــنــطــن بـــالإفـــراج عــن أصـــول طــهــران 

المجمدة في ظل عقوبات أميركية.
وجـــاءت دعـــوة رئيسي فــي سياق 

رده على سؤال من صحافي ياباني عن 
أموال مجمدة في اليابان تصل إلى 1.5 
على  »يــجــب  رئيسي  قــال  دولار،  مليار 
عن  بشكل مستقل  تتصرف  أن  اليابان 
الــولايــات المتحدة بــالإفــراج عن أموالنا 
المجمدة«.ثم بدا وكأن رئيسي يناقض 
نفسه، وقال »يجب أن أوضح أن بنكنا 
المــركــزي قـــال فــي وقـــت ســابــق إن لدينا 
ــــه حــق  ــوالا مـــجـــمـــدة بــغــيــر وجـ ــ ــ فـــقـــط أمـ
الأصــول  وجميع  الجنوبية.  كوريا  في 
الأخرى في الخارج تحت تصرف البنك 

المركزي الإيراني«.
يـــلـــتـــقـــي رئــيــســي  ــرر أن  ــ المـــــقـ ومــــــن 
ــيــــابــــانــــي فــومــيــو  ــــس الــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ورئـ
الجمعية  أعــمــال  هــامــش  عــلــى  كيشيدا 
العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بعد 

نحو 4 أسابيع.
ــــران والــــولايــــات المــتــحــدة  ــــدأت إيـ وبـ
خــــــطــــــوات تــــنــــفــــيــــذيــــة لأحــــــــــدث صــفــقــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الــــطــــرفــــن، وظـــهـــرت 
الــصــفــقــة للعلن بــعــدمــا فــرضــت إيــــران، 
في 10 أغسطس )آب(، الإقامة الجبرية 
أمــيــركــيــن معتقلن  مـــواطـــنـــن   4 عــلــى 
للإقامة  خاضع  خامس  إلــى  لينضمّوا 
ــقـــابـــل الــخــطــوة  الـــجـــبـــريـــة بـــالـــفـــعـــل. ومـ
ــاء تــجــمــيــد  ــغــ الإيــــرانــــيــــة، بـــــدأ مـــســـار إلــ
الأمـــوال الإيــرانــيــة فــي كــوريــا الجنوبية 
بقيمة 6 مليارات دولار، وأكــدت سيول 

تحويلها إلى حسابات سويسرية.
والـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، قــــــال كــبــيــر 
المفاوضن الإيرانين علي باقري كني، 
فــي حـــوار مــع الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إن 
بــاده لــم يعد لديها أمـــوال مجمدة في 
الـــخـــارج، بــعــد الإفــــراج عــن أمــوالــهــا في 

كوريا الجنوبية والعراق.
وقال باقري كني: »لدينا أموال في 
بعض دول العالم، لكن بسبب المبادلات 
ــجــريــهــا بــقــيــت فــي تــلــك الــــدول«، 

ُ
الــتــي ن

مضيفاً: »نستخدم أربــاح تلك الأمــوال، 
الــدول  مع  التعامات  في  ونستخدمها 
الأخـــرى، وننقلها لــدول أخــرى لتمويل 

مشترياتنا«.
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دافع رئيسي عن 
سياسته الخارجية سواء 

على صعيد التقارب 
الإقليمي أو الانضمام 

إلى منظمات دولية

ASHARQ AL-AWSAT

تحدث عن زيادة نمو تجارة إيران الخارجية مع الجيران

رئيسي: منظمتا »شنغهاي« و»بريكس« ستساعدان بلادنا على الوقوف في وجه أميركا
لندن: عادل السالمي

رئيسي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس )الرئاسة الإيرانية(

قاضي زاده هاشمي شوهد في مونتريال

كندا ترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير إيراني سابق
اعـــلـــن وزيـــــر الـــهـــجـــرة الـــكـــنـــدي مـــــارك مــيــلــر، أن 
بــاده سترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير الصحة 
الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، مشيراً 
إلــى سجل طهران في مجال حقوق الإنــســان؛ وذلك 
بعد أنباء عن رصد المسؤول الإيراني في مونتريال.
وقال ميلر في منشور على موقع »إكس« )تويتر 
سابقاً(: »استناداً إلى تقييم لحقائق لفتت انتباهي 
في الآونة الأخيرة، مارست سلطتي بموجب المادة 
22.1 مـــن قـــانـــون الــهــجــرة وحــمــايــة الــاجــئــن لمنع 
في  المؤقتة  الإقــامــة  مــن  زاده هاشمي  حسن قاضي 
كندا لأقصى مــدة وهــي 36 شــهــراً«، حسبما أوردت 

»رويترز«.
وتــمــنــح المــــادة 22 مــن قــانــون الــهــجــرة وحماية 
الاجئن وزير الهجرة الكندي سلطة رفض الإقامة 
المــؤقــتــة لأي مـــواطـــن أجــنــبــي لمــــدة تــصــل إلــــى ثــاث 
ســنــوات. وأضــاف ميلر: »الــقــرار نفسه، كما بلغناه 
للرجل، مرتبط بتجاهل إيران حقوق الإنسان«. ولم 
زاده هاشمي، وما  الوزير عن مكان قاضي  يكشف 

إذا كان قد طلب الإقامة أو كيف تم إباغه بالخبر.
وشـــغـــل قـــاضـــي زاده هـــاشـــمـــي مــنــصــب وزيــــر 
الــصــحــة فــي الــحــكــومــة الإيــرانــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق حسن روحاني لمدة ست سنوات، بن عامي 
2013 و2019، وتــرك منصبه بعدما وافــق روحاني 

على طلب استقالته.
ــع عــلــى أنــه  ــان يُــنــظــر إلــيــه عــلــى نــطــاق واســ وكــ
المسؤول الرئيسي وراء إطاق خطة التأمن الطبي 
الشامل عام 2014. وأفــادت »إيــران إنترناشونال«، 
الولايات  من  تتخذ  إخبارية  تلفزيونية  قناة  وهي 
المــتــحــدة مــقــراً وتــركــز على الإيــرانــيــن فــي الشتات، 
الهاشمي  بــأن  الحالي،  فــي وقــت سابق مــن الشهر 
ــــي شــــــــارع بــمــديــنــة  ــه فـ ــ ــنـ ــ ــه وابـ ــ ــتـ ــ ــع زوجـ ــ شــــوهــــد مـ
مقطع  من  بلقطات  القناة  واستشهدت  مونتريال. 

فيديو ترويجي للسياحة في إقليم كيبيك.
واحـــتـــج الإيــــرانــــيــــون المــقــيــمــون فـــي كـــنـــدا على 

حضور الوزير السابق. وطالب حامد اسماعيليون، 
الكندي،  الــهــجــرة  الــبــارز، وزيـــر  السياسي  الــنــاشــط 
ر من 

ّ
السابق، وحــذ الوزير  بالتحقيق حــول تواجد 

»الخطر الحقيقي« الذي يشكله »التدخل الخارجي 
للنظام )الإيراني( في كندا. وكتب في تغريدة على 
»إكــــس«: »هـــذه ليست ســـوى واحــــدة مــن المــؤشــرات 

الكثيرة«.
وكان إسماعيليون متحدثاً سابقاً باسم رابطة 
سقطت بصواريخ 

ُ
ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أ

»الــحــرس الــثــوري« فــي جنوب طــهــران مطلع 2020. 
وفقد إسماعيليون في الحادث زوجته وابنته.

وقطعت كندا عاقاتها الدبلوماسية مع إيران 
ــدول الــداعــمــة  ــ عـــام 2012 وأدرجـــتـــهـــا عــلــى قــائــمــة الـ
ــة  لــلــتــطــرف. كــمــا فــرضــت عــقــوبــات عــلــيــهــا فـــي الآونـ
الأخيرة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان 
لدى  احتجازها  أثناء  أميني  مهسا  الشابة  ومقتل 

شرطة الأخاق بدعوى سوء الحجاب.
ولـــيـــســـت المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــتــســبــب تـــواجـــد 
ــدلًا فــي الــشــارع  مــســؤول إيــرانــي ســابــق فــي كــنــدا جـ
ــــي. وفــــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المــــاضــــي، أثــــارت  ــرانـ ــ الإيـ
صــورة لقائد الشرطة السابق في طهران، مرتضى 
طــايــي، أثــنــاء مــمــارســة الــريــاضــة فــي نـــادٍ ريــاضــي 
بكندا انتقادات غاضبة من الإيرانين على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
ووجهت منظمات معنية بحالة حقوق الإنسان 
ــى الــحــكــومــة الــكــنــديــة تــطــالــب  ــة إلــ ــالـ فـــي إيــــــران رسـ
تــأســيــس شرطة  فــي  طــايــي  دور  حـــول  بالتحقيق 
الأخــــاق، وقــمــع المحتجن فــي احــتــجــاجــات حدثت 
أثناء توليه المنصب. وقال طايي إنه سافر إلى كندا 
ــارات خارجية  فــي إطـــار رحــلــة عــمــل، وأشـــار إلــى زيــ

أخرى.
ومنذ سنوات تطالب طهران السلطات الكندية 
باعتقال وترحيل محمود خاوري، الرئيس السابق 
لبنك »ملي« )الوطني(، أكبر البنوك الإيرانية الذي 
 
ّ
يــواجــه تهماً بــالــتــورط فــي اكــبــر اخــتــاس مــالــي هز

إيران.

لندن - أوتاوا: »الشرق الأوسط«

تسريب جديد عن روبرت مالي بصحيفة إيرانية يثير غضب الجمهوريين
بفتح  الجمهورين  مطالبات  تجددت 
يعتقد  التي  التسريبات  فــي  جــدي  تحقيق 
أنــهــا أدت إلــى تسريب جــديــد مــن صحيفة 
مــقــربــة لمــكــتــب المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، عن 
تبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، 
روبــــــــرت مــــالــــي، مــــذكــــرة مـــزعـــومـــة تــتــعــلــق 

بتصريحه الأمني.
مـــشـــرعـــون جـــمـــهـــوريـــون وزارة  ودعـــــا 
الخارجية إلى التحقيق في كيفية حصول 
لمنظمة  التابعة  تايمز«،  »طــهــران  صحيفة 
»الدعاية الإسامية«، على تلك المذكرة، قبل 
أي وسيلة إعامية، بما في ذلك الأميركية. 
ــة« من  ــيـ ــة الإســـامـ ــايـ ــدعـ وتـــعـــد مــنــظــمــة »الـ
عــلــي خامنئي،  للمرشد  الــتــابــعــة  الــهــيــئــات 
وهـــي تــســيــطــر عــلــى مــجــمــوعــة مـــن وســائــل 

الإعام الإيرانية.
وقال النائب مايك ماكول، رئيس لجنة 
يوم  الــنــواب،  بمجلس  الخارجية  الــشــؤون 
ــــوزارة »بــحــاجــة إلــى  الاثــنــن فــي بــيــان إن الـ
إلــى أسفل؛  أمنية من أعلى  إجــراء مراجعة 
ــود تــســرب«.  لأنــنــي أشــعــر بــالــقــلــق مـــن وجــ
وتـــطـــرق مـــاكـــول أيـــضـــاً إلــــى المــــخــــاوف، من 
ــز« مـــرة  ــمـ ــايـ ــــران تـ ــهـ ــ حـــصـــول صــحــيــفــة »طـ
أخـــــرى، عــلــى مــعــلــومــات »اســتــعــصــت على 
المشرعن« الذين طالبوا بمعرفة المزيد عن 
التحقيق الجاري مع مالي، والذي يتضمن 
أسئلة حــول ما إذا كــان ينبغي السماح له 

بالتعامل مع معلومات سرية.
ــاكـــول  ــدد مـ ــ ــهـــر المـــــاضـــــي، هــ ــي الـــشـ ــ وفــ
جلسة  إلــــى  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســتــدعــاء 
القضية.  تفاصيل  على  للحصول  استماع 
المــــذكــــرة  ــذه  ـــ هـ ــانــــت  كــ مـــــاكـــــول: »إذا  وقـــــــال 
حقيقية، فهي مثيرة للقلق جداً، خصوصاً 
أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها 
أن المــتــحــدث بــاســم الــنــظــام الإيـــرانـــي لــديــه 
معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية 

في الآونة الأخيرة، بينما يظل الكونغرس 
في الظام«.

والأحـــــــد المــــاضــــي، نـــشـــرت الــصــحــيــفــة 
الإيرانية، ما زعمت أنها مذكرة »حساسة، 
ولــكــنــهــا غــيــر ســــريــــة«، بـــتـــاريـــخ 21 أبــريــل 
)نــيــســان(، مــن مــســؤول أمــنــي دبــلــومــاســي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلــى  كبير فــي وزارة 
مالي، يبلغه فيها أنه جرى تعليق تصريحه 
السري جداً بسبب »مخاوف أمنية خطيرة« 
الــشــخــصــي« و»تــعــامــلــه  »ســلــوكــه  بـــ تتعلق 
ــلــــومــــات المـــحـــمـــيـــة« و»اســــتــــخــــدام  ــع المــــعــ ــ مـ

تكنولوجيا المعلومات«.
وقـــــال شــخــص مــطــلــع عــلــى الــتــحــقــيــق 
المذكرة  في قضية مالي، والــذي اطلع على 
إن نسخة  »بوليتيكو«  الأصلية، لصحيفة 
صحيفة »طهران تايمز« تبدو متطابقة مع 

تلك الأصلية.
بـــايـــدن  إدارة  الـــجـــمـــهـــوريـــون  وانـــتـــقـــد 
الــــتــــي رفــــضــــت الاعـــــتـــــراف عـــلـــنـــاً بــخــضــوع 
له  مــالــي للتحقيق؛ لأنــهــا ســمــحــت مــؤقــتــاً 
بــمــواصــلــة الــعــمــل فــي الـــــوزارة بــعــد تعليق 

ــم الــتــحــقــيــق مــعــه،  ــ تــصــريــحــه الأمــــنــــي، رغـ
ــأن الــتــحــقــيــق  وإبـــقـــائـــهـــم فــــي الــــظــــام بــــشــ
التحقيقات  عـــدة. ويــشــارك مكتب  أســابــيــع 
لع 

ّ
الفيدرالي في التحقيق وفقاً لشخص مط

على القضية.
وقال ماكول: »لقد طلبت الشفافية من 
وزارة الخارجية بشأن ملحمة روبرت مالي 
بإجابات«.  المطالبة  وســأواصــل  المستمرة، 
»في ما يتعلق بهذا الفصل الأخير، أنا قلق 
جداً بشأن كيفية حصول النظام على هذه 
الوثيقة التي يحتمل أن تكون أصلية، وما 
هي المعلومات الحساسة أو السرية الأخرى 

التي قد تكون لديه«.
الجمهوري،  السيناتور  دعــا  وبـــدوره، 
بـــيـــل هــــاغــــرتــــي، عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــعـــاقـــات 
الاثنن،  يــوم  الشيوخ،  بمجلس  الخارجية 
بالتحقيق  الخارجية  لــوزارة  العام  المفتش 
في كيفية حصول صحيفة »طهران تايمز« 

على المذكرة.
وقـــــال هـــاغـــرتـــي فـــي بـــيـــان: »إنـــــه لأمــر 
ــيـــر مـــســـبـــوق، عـــلـــى حــــد عــلــمــي،  ــادم وغـ ــ صــ

لــلــنــظــام الإرهـــابـــي  أن تــضــع ذراع دعــائــيــة 
أنها مذكرة  يبدو  مــا  يديها على  الإيــرانــي 
»حــســاســة، ولــكــن غــيــر ســريــة« مــؤرخــة في 
الــتــصــريــح  بــتــعــلــيــق  تــتــعــلــق  أبـــريـــل 2023 

الأمني   للمبعوث الخاص روب مالي«.
وأضـــاف هــاغــرتــي، يجب على المفتش 
الــتــحــقــيــق فـــي »مــــا إذا كــــان أي من  أيـــضـــاً 
مــســؤولــي وزارة الــخــارجــيــة قــد انــتــهــك أي 
قوانن أو لوائح في ما يبدو أنه كشف غير 
مصرّح به عن هذه الاتصالات )الحساسة( 

المتعلقة بمالي والأمن القومي«.
وتــســاءل هــاغــرتــي، الـــذي شـــارك أيضاً 
انـــتـــقـــاداتـــه عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــــس« )تــويــتــر 
المـــذكـــرة حقيقية.  كــانــت  إذا  عــمــا  ســابــقــاً(، 
ـــاد نـــشـــر رســــالــــة مــــن مــســتــشــار وزارة  ــ وأعــ
الــخــارجــيــة الـــســـابـــق لـــشـــؤون إيــــــران خــال 
قال  الــذي  نورونها،  غابرييل  ترمب،  إدارة 

إنها »تبدو أصلية بالنسبة لي«.
وزارة  بـــــاســـــم  المــــتــــحــــدثــــون  ورفـــــــــض 
الخارجية التعليق على نشر الوثيقة، بما 
في ذلــك ما إذا كانت أصلية، ولــم يناقشوا 
تــغــطــيــة صــحــيــفــة »طـــهـــران تـــايـــمـــز«، أو ما 
إذا كانت الــوزارة تحقق في كيفية حصول 
ــك، فمن  الــصــحــيــفــة عــلــى الــوثــيــقــة. ومـــع ذلــ
المحتمل، بالنظر إلى مشاركة أجزاء أخرى 
وزارة  أن  مـــالـــي،  تــحــقــيــق  فـــي  الإدارة  مـــن 
الخارجية لم تكن مصدر المعلومات الواردة 

في مقال »طهران تايمز«. 
للجدل؛  مثيرة  شخصية  مــالــي  ويــعــد 
لأن الكثير من المتشددين في إيران ينظرون 
إليه على أنه »تصالحي« جداً تجاه طهران، 
الدبلوماسية  في  لانخراط  جداً  ومستعد 
مـــــــع شــــخــــصــــيــــات يــــكــــرهــــهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــن 

المسؤولن الأميركين الآخرين.
 ومــن المــقــرر أن ينضم مــالــي، بينما لا 
يزال التحقيق مستمراً، إلى هيئة التدريس 
في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة 

برينستون كأستاذ زائر في الخريف. 

صورة الوثيقة التي نشرتها صحيفة »طهران تايمز« عن المبعوث الأميركي السابق روبرت مالي

واشنطن: إيلي يوسف

إغلاق كثير من مقراتها وقواعدها وخروج آلاف الجنود في 6 أشهر

 الأمم المتحدة تصف انسحاب »مينوسما« من مالي بأنه »غير مسبوق«
العام  الــخــاص للأمن  الممثل  أكــد 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة  لــلأمــم 
أمــام أعضاء  القاسم وايــن،  في مالي، 
مــجــلــس الأمــــــن أن »الانــــســــحــــاب غــيــر 
المتعددة  المتكاملة  للبعثة  المــســبــوق« 
الأبــعــاد لتحقيق الاســتــقــرار فــي مالي 
»مــيــنــوســمــا« فــي غــضــون ســتــة أشهر 
بطلب من السلطات العسكرية في هذا 
أفريقيا، حيث تنشط  غــرب  مــن  البلد 
الجماعات المتطرفة وتوجد مجموعة 

»فاغنر« الروسية.
واســتــمــع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
إلــى إحاطة من وايــن الــذي تحدث عن 
المتحدة  الأمـــم  اســتــمــرار ســحــب بعثة 

المــتــكــامــلــة المــتــعــددة الأبـــعـــاد لتحقيق 
ــالـــي »مــيــنــوســمــا«،  الاســــتــــقــــرار فــــي مـ
ــة مــؤلــفــة مـــن 13  ــالـ بــالــتــزامــن مـــع رسـ
صــفــحــة وجــهــهــا غــوتــيــريــش لأعــضــاء 
 فيها إن »الجدول 

ً
مجلس الأمن، قائا

الزمني والنطاق والتعقيد لانسحاب 
البعثة غير مسبوق«.

»الــــــتــــــضــــــاريــــــس  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الـــشـــاســـعـــة لـــلـــدولـــة غـــيـــر الــســاحــلــيــة 
ــة فــــي بــعــض  ــيـ ــعـــدائـ وبـــيـــئـــة الـــعـــمـــل الـ
المــنــاطــق ومــنــاخــهــا تــجــعــل انــســحــاب 
ــار زمــنــي مــدتــه ستة  البعثة خـــال إطـ

أشهر صعباً للغاية«.
 ولفت إلى أن الخدمات اللوجستية 
لقيود  تتعرض  والمعدات  القوات  لنقل 
أكبر بسبب وجود »الجماعات المسلحة 

الإرهابية« والانقاب العسكري الأخير 
في النيجر.

 وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لمــجــلــس 
الأمــــــــن )الاثــــــنــــــن( إنــــــه نــــظــــراً لأهــمــيــة 
ــلـــطـــات المــــالــــيــــة فــي  ــاون مــــع الـــسـ ــعــ ــتــ الــ
»تــنــفــيــذ هـــذه المــهــمــة بـــكـــفـــاءة«، التقى 
الله  المالي عبد  الخارجية  أخيراً وزيــر 
ديـــــوب مـــن أجــــل »مــنــاقــشــة مــتــطــلــبــات 
عملية آمنة ومنظمة« لانسحاب القوة 
الحالي،  الــعــام  نهاية  بحلول  الأممية 
مشيراً إلى إنشاء آليات تنسيق تضم 
ممثلن عن الحكومة الانتقالية وبعثة 
»مــيــنــوســمــا«، عــلــى المــســتــويــن الفني 
والـــســـيـــاســـي »لـــتـــنـــســـيـــق كــــل جـــوانـــب 
ــرام المـــوعـــد  الانـــســـحـــاب وضــــمــــان احــــتــ
النهائي في 31 ديسمبر )كانون الأول( 

المقبل«.
وكذلك قال إن »إغــاق المهمة التي 
بنيت على مــدى عقد خــال فترة ستة 
ــهـــر هــــو مــســعــى مــعــقــد وطــــمــــوح«؛  أشـ
بــإعــادة 12947 من  الأمـــر يتعلق  إن  إذ 
الأفراد النظامين و1786 من الموظفن 
ــعــــدات المــمــلــوكــة  ــيـــن، مـــع نــقــل المــ المـــدنـ
للوحدات وتلك المملوكة للأمم المتحدة، 
 عن إغــاق وتسليم 12 معسكراً 

ً
فضا

ــاعـــدة عــمــلــيــات مــؤقــتــة واحـــــدة إلــى  وقـ
السلطات المدنية المالية.

 وأوضـــــح أن هــــذه المــهــمــة »تــــزداد 
القيود  مــن  مجموعة  بسبب  صــعــوبــة 
والمناخ  بالجغرافيا  المرتبطة  الأخـــرى 
ــيـــة والـــبـــنـــيـــة  ــتـ ــلـــوجـــسـ والـــــخـــــدمـــــات الـ
 عــــــن »المــــخــــاطــــر 

ً
الــــتــــحــــتــــيــــة«، فـــــضـــــا

الــجــســيــمــة المــرتــبــطــة بــالــوضــع الأمــنــي 
السائد«.

 وأشـــــار وايــــن إلــــى رســـالـــة الأمـــن 
ــــش لـــلـــمـــجـــلـــس فـــي  ــريـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ الـــــــعـــــــام غـ
ــأن ســـحـــب الــبــعــثــة وإغـــاقـــهـــا عــلــى  ــ شـ
مــرحــلــتــن، الأولــــى حــتــى 31 ديسمبر، 
وتــلــيــهــا فــتــرة الــتــصــفــيــة، الــتــي ستبدأ 
فـــي 1 يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( 2024، 
مــوضــحــاً أن المــرحــلــة الأولــــى بـــدأت في 
17 يوليو )تــمــوز( المــاضــي »مــع إغــاق 
ــد المــــواقــــع الاســتــيــطــانــيــة  ــعـ أصـــغـــر وأبـ
مـــن مــعــســكــراتــنــا الــكــبــرى فـــي تمبكتو 
ــاو ومـــوبـــتـــي وتــقــلــيــص بــصــمــتــنــا  ــ وغــ
بـــالمـــائـــة«،  بــنــســبــة 25  )الـــجـــغـــرافـــيـــة( 
مــضــيــفــاً أنــــه »فــــي 25 أغــســطــس )آب(، 
قاعدتنا  بــإغــاق  المــرحــلــة  هـــذه  أكملنا 

ــابــــق مــن  ــــي مـــيـــنـــاكـــا. وفــــــي وقــــــت ســ فـ
ــي  ــوالــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــر، قـــمـــنـــا عــ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــذا الـ هــــــ
بــإغــاق قــاعــدة الــعــمــلــيــات المــؤقــتــة في 
بــانــديــاجــارا  فــي منطقة  أوغـــوســـاغـــو، 
بــوســط مــالــي، وكــذلــك المــعــســكــريــن في 

بير وغوندام، في منطقة تمبكتو«.
ــنــــدوب مـــالـــي لـــــدى الأمــــم  وقــــــال مــ
الحكومة  إن  المتحدة عيسى كونفورو 
تتعاون مع بعثة حفظ السام، لكنها 

لن تمدد الموعد النهائي.
 وتـــوقـــع وايـــــن أن تـــكـــون المــرحــلــة 
»أكثر تعقيداً«،  الانسحاب  الثانية من 
داعـــيـــاً الأطـــــــراف إلــــى »تـــحـــويـــل حسن 
الــنــيــة إلـــى تــدابــيــر مــلــمــوســة، مــن أجــل 
وتــعــزيــز   )...( خـــطـــيـــرة  أزمــــــة  تــجــنــب 
قضية الــســام والمــصــالــحــة فــي مــالــي، 

بناءً على التقدم الذي تم إحرازه خال 
السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك 

إنهاء الأعمال العدائية المسلحة«.
 إلى ذلك، أكد واين في تصريحات 
صحافية أن الأمم المتحدة »ستظل في 
الاستقرار«  لدعم جهود تحقيق  مالي 
على رغم انسحاب »مينوسما«. وقال: 
»نحن واثقون من أن الانسحاب سيتم 
خال الإطار الزمني المتفق عليه. ومن 
الــواضــح أننا نستخلص الـــدروس من 
المرحلة الأولى للتأكد من سير المرحلة 
الثانية بساسة، أو مع أقل قدر ممكن 
مـــن الـــتـــحـــديـــات، كــمــا كــــان الـــحـــال في 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الانــســحــاب، ولكن 
حــتــى الآن، نــحــن نــســيــر عــلــى الــطــريــق 

الصحيح«.

واشنطن: علي بردى



في أول جولة خارجية له منذ اندلاع 
الاقــتــتــال الــداخــلــي فـــي الــــســــودان، التقى 
الــفــريــق أول ركـــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــي  ــودانــ ــســ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـــس الـ رئــــيــــس مـــجـ
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  )الثلاثاء(، 
الـــســـيـــســـي بـــمـــديـــنـــة الـــعـــلـــمـــن الـــجـــديـــدة 
اللقاء  )شــمــال غربي مــصــر(، حيث تركز 
عــلــى جــهــود تــســويــة الأزمــــة الــســودانــيــة، 
وســــط تـــأكـــيـــدات مـــن جــانــب الـــبـــرهـــان أن 
الجيش السوداني »لا يسعى للاستمرار 
»إجراء  لـ هناك مساعي  وأن  الحكم«،  في 
انتخابات حرة ونزيهة«، نافياً أن يكون 
الـــســـودانـــي »حــاضــنــة لعناصر  الــجــيــش 

النظام السابق والإسلامين«.
العلمن  البرهان إلى مدينة  ووصل 
ــد ضــم  ــ )ظـــهـــر الــــثــــلاثــــاء(، عـــلـــى رأس وفـ
وزيــــر الــخــارجــيــة المــكــلــف عــلــي الــصــادق، 
ومدير جهاز الاستخبارات العامة أحمد 
الــعــام لمنظومة  إبــراهــيــم مفضل، والمــديــر 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة مــيــرغــنــي إدريـــس 
السيادة  مجلس  بيان  بحسب  سليمان، 

الانتقالي السوداني.

اتفاق على وحدة السودان
ووفق إفادة المتحدث الرسمي باسم 
ــمـــد فـــهـــمـــي، فـــإن  الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، أحـ
اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع 
فــي الـــســـودان، والــتــشــاور حـــول الــجــهــود 
الـــرامـــيـــة لــتــســويــة الأزمــــــة »حـــفـــاظـــاً على 
سلامة وأمن السودان، على النحو الذي 
يــحــافــظ عــلــى ســـيـــادة ووحـــــدة وتــمــاســك 
ــة، ويـــصـــون مــصــالــح  ــيـ ــودانـ ــسـ ــة الـ ــدولــ الــ
ــاتـــه نــحــو  ــعـ ــلـ ــــي وتـــطـ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ

المستقبل«.
ــقـــاء، بــحــســب المــتــحــدث  ــلـ ــاول الـ ــنــ وتــ
الــرئــاســي المــصــري، تــطــورات مــســار دول 
جــوار الــســودان؛ إذ رحــب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي بـــهـــذا المـــســـار الـــذي 

انــعــقــدت قــمــتــه الأولــــى أخــيــراً فــي مصر، 
ــــى مــنــاقــشــة  كـــمـــا تـــطـــرقـــت المـــبـــاحـــثـــات إلـ
الشعب  لــدعــم  والتنسيق  الــتــعــاون  سبل 
عــن طريق  الشقيق، لا سيما  الــســودانــي 
ــة، حتى  ــاثــ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــ

يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.
ــد اســـتـــضـــافـــت  ــ ــت الــــقــــاهــــرة قـ ــ ــانـ ــ وكـ
قــمــة حضرها  المــاضــي  الــشــهــر  منتصف 
الــــــســــــودان، ومــمــثــلــو  قـــــــادة دول جـــــــوار 
ــاد الأفــريــقــي،  الــجــامــعــة الــعــربــيــة والاتـــحـ
ودعت القمة في بيانها الختامي إلى وقف 
القتال، وإطلاق مسار سياسي يستهدف 
يعيشها  الــتــي  الانتقالية  المــرحــلــة  إنــهــاء 
السودان منذ نحو 5 سنوات. كما أطلقت 
قمة دول جوار السودان آلية للاتصال من 
وزراء خارجية الدول المشاركة للنظر في 
»وضـــع حــلــول لــأزمــة«، وقــد عــقــدت تلك 
العاصمة  فــي  اجتماعها  بالفعل  الآلــيــة 

التشادية أنجامينا مطلع الشهر الحالي، 
ومن المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لأمم 

المتحدة.
وأشــــــــار المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة إلـــى أن الــرئــيــس الــســيــســي أكــد 
ــابـــت  ــثـ خـــــــلال الــــلــــقــــاء »مـــــوقـــــف مــــصــــر الـ
والــــراســــخ بـــالـــوقـــوف بــجــانــب الـــســـودان، 
ودعــم أمنه واســتــقــراره ووحـــدة وسلامة 
أراضــيــه، خاصة خــلال الــظــروف الدقيقة 

الراهنة التي يمر بها«.

إشادة بالجهود المصرية
من جانبه، أشاد البرهان بالمساندة 
»الـــصـــادقـــة«  ــة الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ ــريـ المـــصـ
السودان  للحفاظ على سلامة واستقرار 
فـــي ظـــل المــنــعــطــف الــتــاريــخــي الــــذي يمر 

بــــه، خـــاصـــة مـــن خــــلال حُـــســـن اســتــقــبــال 
المواطنن السودانين بمصر، معرباً في 
هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل 
لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية، بحسب 

بيان الرئاسة المصرية.
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس 
الــســودان، حرص  في  الانتقالي  السيادة 
بــلاده على إطــلاع الــقــيــادة المصرية على 
ــودان، مــشــدداً  ــســ تـــطـــورات المـــوقـــف فـــي الــ
الــســودانــيــة »لا  المسلحة  الــقــوات  أن  على 
تــســعــى لــلاســتــمــرار فـــي الــحــكــم«. وجـــدد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــتــــزام الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــــســــودانــــيــــة بـــضـــمـــان »فــــتــــرة انــتــقــالــيــة 
حــقــيــقــيــة«. وأضــــــاف خــــلال تــصــريــحــات 
الإخبارية«  »القاهرة  قناة  بثتها  متلفزة 
الجيش  أن  العلمن،  خلال زيارته لمدينة 
الــســودانــي »يــواجــه جــمــاعــات مــتــمــردة«، 
فــي إشــــارة إلـــى قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، 

متهماً إياها بأنها »ارتكبت جرائم حرب 
من أجل الاستيلاء على السلطة«. وتابع: 
انتخابات حرة ونزيهة،  »نسعى لإجــراء 
يشاء«،  ما  السوداني  الشعب  فيها  يقرر 
طــمــئــن كــل أصــدقــاء الــســودان 

ُ
مضيفاً: »أ

ــقـــراطـــي ولا  بـــأنـــنـــا نــســعــى لـــتـــحـــول ديـــمـ
نطمع في الحكم«.

ــــف الـــبـــرهـــان اتـــهـــامـــات تــحــول  ووصـ
الجيش السوداني إلى »حاضنة لعناصر 
ــر إســـلامـــيـــة  ــنــــاصــ ــابــــق وعــ ــســ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
وإرهـــابـــيـــة«، بــأنــهــا »افـــتـــراءات وأكــاذيــب 
وكـــلام مـــــردود«، مــشــدداً عــلــى أن الــقــوات 
المسلحة السودانية »قوات قومية وليس 
السلطة  على  للاستيلاء  نزعة  أي  لديها 

أو البقاء في الحكم بالسودان«.
وتــمــثــل زيــــارة مــصــر المــحــطــة الأولـــى 
في جولة خارجية للبرهان، يُعتقد أنها 
ستقوده إلى عدة عواصم معنية بالأزمة 

السودانية، في حن عدها خبراء تحدثوا 
»تحول  على  مؤشراً  الأوســـط«  »الشرق  لـ
على الأرض« وفر الفرصة لقائد الجيش 
السوداني للخروج من مقر قيادته، الذي 
أعلنت قــوات »الدعم السريع« مــراراً أنها 

تحاصره.
وكــان الــبــرهــان قــد غــادر )الخميس( 
مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، 
ــنــــذ انـــــــدلاع  ــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــ وشـــــوهـــــد لــ
الــســودان منتصف  في  الداخلي  الاقتتال 
ــــي، فــــي مــقــاطــع  ــــاضـ ــل )نــــيــــســــان( المـ ــريــ أبــ
أمــدرمــان على  فــي مدينة  فيديو وصـــور 
الجهة المقابلة من نهر النيل، كما سبقت 
لعدة  زيــارات ميدانية  الخارجية  الجولة 
ــد عـــســـكـــريـــة مــنــهــا قــــاعــــدة لــســلاح  ــواعــ قــ
المــدفــعــيــة فـــي عــطــبــرة بـــولايـــة نــهــر النيل 

شمال الخرطوم.

ردود سودانية
من جهته، لفت رئيس حزب »الأمة« 
الــســودانــي، مــبــارك الــفــاضــل، إلـــى أهمية 
زيـــــارة الـــبـــرهـــان إلــــى مــصــر، مــشــيــراً إلــى 
رمزية اختيار مصر لتكون المحطة الأولى 
زيـــارة خــارجــيــة لرئيس مجلس  فــي أول 
انــدلاع الاقتتال  السيادة السوداني عقب 
ــي فــــي الــــبــــلاد، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا  ــلـ ــداخـ الـ
»تــثــمــن لــلــدور الـــذي لعبته مــصــر خــلال 
وسياسياً«.  إنسانياً  الــســودانــيــة  ــة  الأزمـ
»الــشــرق  ــدّ الــفــاضــل فــي تــصــريــحــات لـــ وعـ
ــارة الــبــرهــان لمــصــر »إشـــارة  الأوســــط« زيــ
إلــــى قــــرب انــتــهــاء الــقــتــال وبـــدايـــة مــســار 

الدبلوماسية والسياسة«.
في حن رفض السياسي السوداني، 
»المــبــالــغــة في  أمــجــد فـــريـــد، مـــا وصــفــه بـــ
الأولــى  الخارجية  الجولة  دلالات  تــأويــل 
لــلــبــرهــان«، مــشــيــراً إلـــى أن حــديــث قــوات 
»الــدعــم الــســريــع« طـــوال الأشــهــر الماضية 
عن محاصرة رئيس مجلس السيادة في 
الــقــوات المسلحة، »ربــمــا كان  قــيــادة  مقر 

نوعاً من الحرب النفسية«.

»الشرق  وشدد فريد في تصريحاته لـ
الأوسط« على أن حرص الفريق البرهان 
عــلــى بـــدء جــولــة مـــشـــاورات إقليمية »قــد 
يعكس إدراكاً بأنه لا حل عسكرياً لأزمة 
فـــي الــــســــودان«، وأن إنـــهـــاء الاقــتــتــال »لا 
بقدر  العسكرية  الــقــوة  بــمــوازيــن  يــرتــبــط 
ــار  ــ ــيــــم«. وأشـ ــلــ ارتـــبـــاطـــه بــجــغــرافــيــا الإقــ
إلـــى أهــمــيــة أن تــكــون الــجــولــة الخارجية 
للبرهان »بــدايــة لإطـــلاق مــســار سياسي 

وطني بدعم إقليمي«.
وفرّ أكثر من أربعة ملاين سوداني 
من منازلهم منذ اندلاع الاشتباكات قبل 
ــهـــر، فـــي حـــن قـــدرت  ــعـــة أشـ أكـــثـــر مـــن أربـ
ــداد الــقــتــلــى بــأكــثــر من  ــ تــقــاريــر أمــمــيــة أعـ
ثــلاثــة آلاف مـــن الــعــســكــريــن والمــدنــيــن، 
ــاق واســـــــع أن  ــطــ يُـــعـــتـــقـــد عـــلـــى نــ إلا أنــــــه 
الأعــداد أكثر من ذلك بكثير، كما انهارت 
ــيــــة، وأفــــســــح الــقــتــال  الـــخـــدمـــات الأســــاســ
المجال أمام هجمات عرقية تشنها قوات 
ــم الـــســـريـــع« والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  »الــــدعــ

المتحالفة معها في دارفور.
الجولة  المتوقعة من  النتائج  وحول 
الفاضل  مبارك  قــال  للبرهان،  الخارجية 
إن »الــــــــدور الأبـــــــرز الــــــذي يــمــكــن لــلــقــوى 
الراهنة،  المرحلة  في  به  القيام  الإقليمية 
هو منع أي أطــراف خارجية من التدخل 
فـــــي الـــــشـــــأن الـــــســـــودانـــــي عــــبــــر تـــوظـــيـــف 
لمجموعات سودانية في الخارج، إضافة 
إلى مساعدة السودان في إعادة إعمار ما 
خربه الاقتتال الداخلي«، مشدداً على أن 
إلــى صندوق  الــســودان »سيكون بحاجة 

إقليمي لإعادة الإعمار«.
مـــن جــانــبــه، أشــــار أمــجــد فــريــد إلــى 
أهمية الدعم الإقليمي للمسار السياسي 
فــي الــســودان، لافتاً إلــى أن كــل المــبــادرات 
رحت منذ اندلاع الاقتتال الداخلي 

ُ
التي ط

ــادّاً أن وقف  أكـــدت ضـــرورة هــذا الــبــعــد، عـ
إطــلاق النار »ليس ســوى خطوة أولــى«، 
أما إنهاء الحرب فيتطلب - في تقديره - 
التمثيل  عملية سياسية تضمن تحقيق 

والشرعية للحكومة السودانية المقبلة.
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البرهان أكد أنه 
يسعى »لإجراء 
انتخابات حرة 

ونزيهة، يقرر فيها 
الشعب السوداني 

ما يشاء«

ASHARQ AL-AWSAT

قال من العَلَمين المصرية إن الجيش »لا يسعى للاستمرار في الحكم«

البرهان يبحث مع السيسي الأزمة السودانية... ويدعم مسار »دول الجوار«
القاهرة: أسامة السعيد

السيسي خلال استقباله البرهان امس لدى وصوله إلى العلمين )الرئاسة المصرية(

»الدعم السريع« تتهم الجيش بـ»ارتكاب مجزرة« نيالا

عشرات القتلى من المدنيين في عاصمة جنوب دارفور
تشير إحــصــاءات أولية إلــى أن 
صيب 

ُ
تلوا وأ

ُ
أكثر من 59 شخصاً ق

الــعــشــرات مـــن المــدنــيــن فـــي مدينة 
نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، 
ــــن الــجــيــش  ــتـــال بـ ــقـ ــلـ ــدد لـ ــي تــــجــ ــ فـ
ــم الــــســــريــــع« لــلــمــرة  ــ ــــدعـ وقـــــــوات »الـ
الثانية خلال الأسبوعن الماضين.
وكانت المدينة التي تعيش في 
ــالات  عـــزلـــة بــســبــب انـــقـــطـــاع الاتـــصـ
ــد رُوّعــــــــت الـــثـــلاثـــاء  والإنــــتــــرنــــت، قــ
الماضي، بمجزرة راح ضحيتها 22 
ونــســاء  أطــفــال  بينهم  مــن  شخصاً 
ــقـــذائـــف المــدفــعــيــة  جـــــراء تــســاقــط الـ
والدانات على منازلهم في المعارك 

الضارية التي تدور بن الطرفن.
ــاء،  ــلاثــ ــثــ ــاء، الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأفـــــــــــادت الأنـ
ــدداً من  ــر فــقــدت عــ بـــأن بــعــض الأســ
الأبــنــاء والــبــنــات مــن بينهم أطفال 
قــذائــف على  ــر نتيجة لسقوط  ــصَّ

ُ
ق

ــم  ــاء مــــأهــــولــــة بــــالــــســــكــــان، رغـ ــ ــيـ ــ أحـ
إلــى  المـــواجـــهـــات المــحــتــدمــة أدت  أن 
إخــــلاء قــســري وفــــرار أعــــداد كبيرة 
ــن الــقــتــل  ــ ــلـــنـــجـــاة مـ ــن الأهـــــالـــــي لـ ــ مـ

العشوائي.
ــات  ــ ــدمــ ــ ــاع خــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم انـ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ويــ

الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة والإنـــتـــرنـــت 
الــتــي تـــضـــررت بــفــعــل الاشــتــبــاكــات 
على مــا يــجــري داخـــل المدنية التي 
شهدت معارك ضارية بن الجيش 

و»الدعم السريع«.
وانــتــقــلــت الــحــرب بــن الطرفن 
إلى إقليم دارفور، فور اندلاعها في 
العاصمة الخرطوم منتصف أبريل 
)نــيــســان( المـــاضـــي. ويــتــحــدث عــدد 
من الفارين من القتال في نيالا، عن 
الضحايا  مــن  أعـــداد كبيرة  سقوط 
ــام الأولــــى  ــ قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي الأيــ
مــــن انـــــــدلاع المــــعــــارك بــــن الــقــوتــن 

المتحاربتن.
ويــقــول الجيش الــســودانــي إنه 
ظل يتصدى باستمرار لمحاولة من 
السريع للهجوم على  الــدعــم  قــوات 
الفرقة )16( بهدف الاستيلاء عليها 

للسيطرة على كامل الولاية.
ــإن غــالــبــيــة  ــ ــاً لمــــصــــادر، فـ ــقــ ووفــ
ـــــتـــــلـــــوا بــــالــــرصــــاص 

ُ
الــــضــــحــــايــــا ق

وشـــــــظـــــــايـــــــا الــــــقــــــصــــــف المـــــدفـــــعـــــي 
مشيرين  المعارك،  خلال  العشوائي 
ــة  ــنــ ــديــ المــ ــاء وســـــــــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ أحـ أن  إلـــــــــى 
أصبحت خاوية تماماً من السكان، 
كما أن كل المستشفيات خرجت من 

الخدمة تماماً.
ــالا، الاثـــنـــن  ــيــ ــلــــت إلـــــى نــ ووصــ
الماضي، قوة مشتركة من الحركات 

ــى اتـــفـــاقـــيـــة  ــلـ المـــســـلـــحـــة المــــوقــــعــــة عـ
لــتــأمــن   2020 ــســــلام«  ــلــ لــ ــا  ــ ــوبـ ــ »جـ

وحماية المدنين.
كانت تلك الفصائل التي قررت 

ــانـــب أي مــن  ــــى جـ ــوقــــوف إلـ ــــدم الــ عـ
طرفي الــحــرب، قد أجــرت اتصالات 
ــع قــــيــــادات الــجــيــش  ــات مــ ووســـــاطـــ
وقوات »الدعم السريع« في جنوب 

دارفور، لوقف التصعيد.
ــمــــــت قـــــــــوات  ــهــــ وبـــــــــــدورهـــــــــــا اتــــ
»الدعم« في بيان الثلاثاء، الجيش 
»بــــارتــــكــــاب مــــجــــزرة بـــشـــعـــة بــحــق 
المــدنــيــن الأبـــريـــاء فــي مــديــنــة نيالا 
راح ضحيتها 42 شخصاً وعشرات 
الجرحى«. وقالت إن قوات الجيش 
ــاء شـــرق  ــيــ »قـــصـــفـــت عـــشـــوائـــيـــاً أحــ
نـــــيـــــالا: طـــيـــبـــة والــــســــكــــة الـــحـــديـــد 
في  تسبب  مما  الثقيلة،  بالمدفعية 
الأطــفــال  مــن  هم 

ُّ
جل مواطنن  مقتل 

والنساء«.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن القصف 
ــــر لأيــــــــام،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــي »والمـ ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
قــضــى عــلــى أســـر بــالــكــامــل وأصـــاب 
الــعــشــرات«، مما دفــع معظم سكان 
إلى  نــيــالا  لمدينة  الشرقية  الأحــيــاء 
ــنـــازلـــهـــم. وذكــــــر أن  ــن مـ الــــهــــروب مــ
قــوات »الــدعــم السريع« نقلت عــدداً 
مــن الــجــرحــى إلــى المــراكــز الصحية 
والمــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي الــتــابــع لها 
ودعا  لهم.  الطبية  الرعاية  لتقديم 
والإنسانية،  الحقوقية  »المنظمات 

للاضطلاع بمسؤولياتها في إدانة 
هذه الجريمة ضد المدنين«.

ــل تـــــــواجـــــــه قـــــــوات  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فـــــــي المــ
ــم الــــســــريــــع«، والمــيــلــيــشــيــات  ــدعــ »الــ
المسلحة المتحالفة معها، »اتهامات 
ــاكــــات مــــروعــــة،  ــهــ ــتــ بـــارتـــكـــابـــهـــا انــ
ــداف مــجــمــوعــات ســكــانــيــة  ــهـ ــتـ واسـ
سس عِرقية وإثنية«.

ُ
بالإقليم على أ

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع 
المندلعة  »الاشتباكات  أن  المــاضــي، 
الــصــراع في  بــن طرفي  والمستمرة 
الــســودان؛ الــقــوات المسلحة وقــوات 
الــــدعــــم الــــســــريــــع، عـــرقـــلـــت وصــــول 
المدنين  إلــى  الإنسانية  المساعدات 
فــــي مـــديـــنـــة نـــيـــالا الــــذيــــن يــعــانــون 
ووفقاً  الغذائية«.  المـــواد  فــي  نقصاً 
فقد  الأممية،  المنظمة  لإحصائيات 
نــزح أكــثــر مــن 50 ألــف شخص إلى 
المــنــاطــق الآمـــنـــة فـــي الإقــلــيــم جـــراء 

تصاعد العمليات العسكرية.
كــمــا تــقــول إحــصــائــيــات أولــيــة 
ــامــــيــــة لـــحـــقـــوق  ــة الــــســ ــيـ ــفـــوضـ ــمـ ــلـ لـ
تلوا، 

ُ
الإنسان، إن أكثر من 4 آلاف ق

ــئـــات المـــدنـــيـــن، ومـــن  مــــن بــيــنــهــم مـ
العدد   

ّ
لــكــن  ،

ً
القتلى 435 طــفــلا بــن 

الــفــعــلــي لــلــضــحــايــا أعـــلـــى مـــن ذلــك 
بكثير.

ود مدني )السودان( : محمد أمين ياسين

مقاتل يستريح بعد مشاركته بالأعمال القتالية في دارفور )أرشيفية - رويترز(

جولة مباحثات ثانية في أديس أبابا بعد اجتماع القاهرة

»سد النهضة«: مصر والسودان يتطلعان لاتفاق »قانوني«... وإثيوبيا تتمسك بموقفها
يشهد سبتمبر )أيلول( المقبل جولة 
جــديــدة مــن مــفــاوضــات »ســـد النهضة« 
بن مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل 
إلى اتفاق »قانوني« بشأن ملء وتشغيل 
ــيــــوبــــي، وذلــــــك عـــقـــب انــتــهــاء  الـــســـد الإثــ
جــولــة اجــتــمــاعــات الـــقـــاهـــرة بـــن الــــدول 
ــدى خــــبــــراء »عــــدم  ــ الــــثــــلاث. فــــي حــــن أبــ
»عدم  عقب  وذلــك  بالمفاوضات«،  تفاؤل 
الخروج بنتائج خلال جولة المفاوضات 
التي جرت في القاهرة )الأحد والاثنن( 
الماضين«. وذلــك وســط ترجيحات من 
»الــتــوصــل لاتــفــاق بــن الــدول  مراقبن بـــ

الثلاث«.
المـــائـــيـــة  المــــــــــــوارد  وزارة  وقـــــالـــــت   
ــــن( إن  ــنـ ــ والــــــــري المـــصـــريـــة )مــــســــاء الاثـ
»جــولــة المــفــاوضــات الــتــي اخــتــتــمــت في 
الــقــاهــرة بــخــصــوص )ســـد الــنــهــضــة( لم 
تشهد )تــغــيــرات مــلــمــوســة( فــي مــواقــف 
الــــجــــانــــب الإثــــــيــــــوبــــــي«. ووفـــــــــق إفـــــــادة 
فــإن مصر ستواصل  المصرية«  »الــري  لـــ
أقرب  في  للتوصل  الحثيثة  »مساعيها 

اتفاق )قانوني ملزم( بشأن  إلى  فرصة 
قواعد ملء وتشغيل )السد(، على النحو 
الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية 
والحيلولة  المائي  أمنها  على  بالحفاظ 
المنفعة  بــه، ويحقق  الضرر  إلحاق  دون 

للدول الثلاث«.
وأضافت وزارة الري بمصر أن هذا 
أطــراف  أن تتبنى جميع  الأمــر »يتطلب 
الـــتـــفـــاوض ذات الـــرؤيـــة الــشــامــلــة الــتــي 
تــجــمــع بـــن حــمــايــة المــصــالــح الــوطــنــيــة 
وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس 

إيجاباً على جولات التفاوض المقبلة«.
من جانبه قال المتحدث باسم »الري 
المصرية«، محمد غانم، في تصريحات 
ــنــــن(، إن »مـــواقـــف  مــتــلــفــزة )مـــســـاء الاثــ
المصالح  لتحقيق  تــتــوجــه  أبــابــا  أديـــس 
الإثــيــوبــيــة بشكل )مــنــفــرد(«، مــؤكــداً أن 
»ذلـــــك يـــأتـــي خـــلافـــاً لــلــمــوقــف المـــصـــري، 
الــــذي قـــدم كــثــيــرا مـــن المــقــتــرحــات خــلال 
ــتــــفــــاوض؛ تــســتــهــدف تــحــقــيــق  ــة الــ جـــولـ
مصالح الـــدول الــثــلاث«. وتــابــع: »نقدم 
مــقــتــرحــات فــنــيــة، لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
لتشغيل وملء )سد النهضة( يأخذ في 

الاعتبار شواغل الدول الثلاث، وهو ما 
نحرص عليه دائماً«.

الخارجية  وزارة  أكــدت  المقابل،  في 
الإثيوبية، أن »الأطراف تبادلت وجهات 

الـــنـــظـــر مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى وضـــع 
)رابح( للجميع، كما اتفقت الوفود على 
من  المقبلة  للجولة  إثيوبيا  استضافة 
بأديس  المقبل  سبتمبر  في  المفاوضات 

أبابا«. وأضافت »الخارجية الإثيوبية« 
ــــس أبـــابـــا ســوف  فـــي بــيــان لــهــا، أن »أديـ
المفاوضات  اختتام  إلــى  جاهدة  تسعى 
الاســتــخــدام  مــبــدأ  أســـاس  الثلاثية على 

ــيــــاه الــــنــــيــــل، مــع  ــقــــول لمــ ــعــ ــنـــصـــف والمــ المـ
ــة( مــــن مــيــاه  ــادلــ ــعــ ــمـــان حــصــتــهــا )الــ ضـ
الــنــهــر«. ووفـــق المــراقــبــن فـــإن »إثيوبيا 
تــتــمــســك بــمــواقــفــهــا الــســابــقــة الــخــاصــة 

بالتعامل مع الملف«.
بتوقيع  والــســودان  مصر  وتطالب 
ي ملء 

َ
اتفاق »قانوني مُلزم« ينظم عمليت

إثيوبيا  الــذي تبنيه  »الــســد«،  وتشغيل 
الــرئــيــســي  )الــــرافــــد  الأزرق  الــنــيــل  عــلــى 
»تقليص إمدادات  لنهر النيل(، ويهدد بـ
التسبب  عــن   

ً
البلدين، فضلا إلــى  المــيــاه 

فــي أضـــرار بيئية واقــتــصــاديــة أخـــرى«. 
»حــقــهــا في  فـــي حـــن تـــدفـــع إثــيــوبــيــا بـــ
التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج 

إليها شعبها«.
وزيــــــــــر الــــــــــري المــــــصــــــري الأســـــبـــــق، 
»الشرق  لـ محمد نصر الدين عــلام، قــال 
»الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــى مــن  الأوســـــــــــــط« إن 
القاهرة  الثلاثية انتهت في  المفاوضات 
من دون نتائج معلنة، وهو )أمر مكرر( 
أرى فــيــه إهــــداراً لــلــجــهــد«. وأبــــدى عــلام 
»عـــــدم تـــفـــاؤلـــه مـــن هــــذه المـــفـــاوضـــات«، 
بقوله إن »الــجــانــب الإثــيــوبــي يــزعــم أنه 

يــســعــى لاتـــفـــاق يــرضــي دولـــتـــي المــصــب 
)مـــصـــر والـــــــســـــــودان(، ورغــــــم أن جــولــة 
المفاوضات التي عقدت بالقاهرة، بدأت 
بعد انتهاء إثيوبيا تقريباً مما يسمى 
)السد( من دون مشاورات  بالملء الرابع لـ

أو حتى تبادل للمعلومات«.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، الشهر الماضي على »الشروع في 
مفاوضات )عاجلة( للانتهاء من اتفاق 
النهضة( وقــواعــد تشغيله«.  مــلء )ســد 
ــلـــى »بـــــــذل جــمــيــع  ــاً عـ ــا أيــــضــ ــقـ ــفـ ــا اتـ ــمـ كـ
الضرورية للانتهاء منه خلال  الجهود 

أربعة أشهر«.
ــري المـــصـــري  ــ ــر الــ ــ ــار وزيــ ــ ــا أشــ ــنـ وهـ
ــــاوض  ــفـ ــ المـ ــات  ــ ــيــ ــ »نــ أن  إلـــــــى  الأســــــبــــــق، 
ــيـــوبـــي ســــوف تــظــهــر خــــلال الــفــتــرة  الإثـ
ــــاوض  ــفــ ــ إلـــــــى أن »المــ ــاً  ــ ــتـ ــ المــــقــــبــــلــــة«، لافـ
المــــصــــري ســيــقــف حـــائـــط صــــد ضــــد أي 
مــســاس بــحــقــوق مــصــر المــائــيــة«، داعــيــاً 
إلـــى ضــــرورة »وجــــود مــراقــبــن دولــيــن 
المقبلة ليعلنوا  المفاوضات  خلال جولة 

الحقائق للعالم«.

القاهرة: محمد عجم

وفد مصر خلال مباحثات القاهرة بشأن »سد النهضة« )وزارة الموارد المائية والري المصرية(
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أرشيف إسرائيلي يكشف المواجهة الحادة للرئيس الأميركي مع بن غوريون وأشكول

كيندي أراد مراقبة »ديمونة« لضمان عدم تحوله لمفاعل عسكري وجُوبه بالرفض
ــقـــة أخــــرى  ــيـ كُــــشــــف الـــنـــقـــاب عــــن وثـ
فــي أرشــيــف الــدولــة فــي إســرائــيــل، تلقي 
الضوء من جديد على الجهود الأميركية 
لمراقبة عمل المفاعل النووي في ديمونة، 
لغرض منع تحويله إلى مفاعل عسكري. 
ــيـــون إرســـــــال عــالــم  ــركـ ــيـ ــرح الأمـ ــ ــه طـ ــيـ وفـ
الفيزياء اليهودي، أزيــدور رابــي، لزيارة 
تملصت  إسرائيل  لكن  ومراقبة.  فحص 
من الطلب والتفت عليه، إلى حين اغتيال 
الإلحاح  فتقلص  كيندي،  جــون  الرئيس 
الأمريكي واستمر العمل في المفاعل كما 

هو مخطط له.
الــبــروفــســور رابـــي كــان عــالمــا شهيراً 
فــي ذلــك الــوقــت، فــاز بــجــائــزة نــوبــل على 
منها   ،1944 ــام  عــ الــعــلــمــيــة  اخـــتـــراعـــاتـــه 
ــــرادار.  اكــتــشــاف أشــعــة الــلــيــزر وشــبــكــة الـ
أن إسرائيل  الرئيس كيندي  وقــد حسب 
ســتــقــبــل بــــه، كــونــه مـــن يــهــود بــولــونــي/
مــجــري مــن الــعــائــات الــتــي هــاجــرت إلــى 
المتحدة، وحافظت على عاقة  الــولايــات 

جيدة بالجاليات اليهودية.
إلا أن إسرائيل رفضته هو بالذات، 
كونه كان من قــادة النضال العالمي ضد 
تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، واشـــتـــهـــر 
بـــرفـــضـــه أن يـــكـــون شـــريـــكـــا فــــي تــطــويــر 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الــقــنــبــلــة الــنــوويــة إبــ

الثانية.

كُــشــف عنها حديثا،  الــتــي  الــوثــيــقــة 
)أيـــــــــار( 1963  مـــايـــو  بـــيـــوم 21  ــة  ــؤرخــ مــ
لوزارة  القضائي  المستشار  ووقع عليها 
ــي، أبـــــــــرام )إيــــــف(  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ الــــخــــارجــ
تشايس، وجهها إلى المدير العام لوزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، تــيــدي كوليك. 
رابــي  الــبــروفــســور  إرســـال  يقترح  وفيها 
لزيارة المفاعل، واتضح من جواب كوليك 
ــيــــع، أن إســـرائـــيـــل  ــابــ بـــعـــد 3 أســ عــلــيــهــا 
ــريـــن ولــيــس  مــســتــعــدة لــقــبــول زيــــــارة آخـ

رابي.
وجـــــــــاءت هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة لــتــضــيــف 
معلومات إلى وثائق أخرى كان الأرشيف 
الإسرائيلي قد كشفها قبل أربع سنوات، 
فيها سلطت الأضواء للمرة الأولى على 
الحادة  السياسية  المواجهة  وقــوة  حجم 
ــركـــي الأســـبـــق جــون  ــيـ بـــين الـــرئـــيـــس الأمـ
كيندي وإدارتـــه، وبين رئيسي الحكومة 
ــة المـــتـــعـــاقـــبـــين فـــــي مــطــلــع  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بن  المــاضــي؛ ديفيد  القرن  الستينات من 
غـــوريـــون ولــيــفــي أشـــكـــول، عــلــى خلفية 

إطاق البرنامج النووي الإسرائيلي.
وفي حينه، قام باحثان، البروفسور 
في  المحاضر  كوهين،  أفنير  الإسرائيلي 
دراسات منع الانتشار النووي، والمحلل 
ــيـــركـــي ويـــلـــيـــام بـــــار، مـــديـــر مــشــروع  الأمـ
ــــووي فــــي أرشــــيــــف الأمــــن  ــنـ ــ الـــتـــوثـــيـــق الـ
القومي بجامعة جورج واشنطن، بنشر 
قرابة 50 وثيقة سرية تتضمن الرسائل 

المتبادلة بين قادة البلدين وبروتوكولات 
لمفاعل  أميركيين  زيــارات مفتشين  توثق 
 ،1964 عــام  الإسرائيلي  النووي  ديمونة 
ومــذكــرات أعــدهــا مــســؤولــون فــي الإدارة 
ــة حـــــول الـــتـــعـــامـــل مــــع رئــيــس  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــرات  ــديــ ــقــ ــة، وتــ ــلــــيــ ــرائــــيــ الــــحــــكــــومــــة الإســ
وضـــعـــتـــهـــا الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 

ــي المـــفـــاعـــل  ــ ــا يــــجــــري فـ ــ حــــــول حـــقـــيـــقـــة مـ
ومـــــدى مـــاءمـــتـــه لــصــنــع ســــاح نــــووي، 
كــان يضم منشأة عزل  إذا  مــا  وتــحــديــداً 

البلوتونيوم.
وتـــبـــين إحــــــدى الـــوثـــائـــق أن المـــديـــر 
ــنــــووي الإســرائــيــلــي  الــعــلــمــي لــلــمــركــز الــ
)شــــوريــــك(، الــبــروفــســور يـــوفـــال نــئــمــان، 

الذي كان مطلعا على المراسات السرية 
المذكورة أعاه، قد أبلغ الباحثين كوهين 
وبـــــار، قــبــل 25 عـــامـــا، أن الإســرائــيــلــيــين 
ــع حــيــنــهــا عـــلـــى أنـــه  ــروا إلـــــى الــــوضــ ــظــ نــ
نظروا  به  والمحيطين  أشكول  وأن  أزمــة، 
إنـــذاراً عسكريا  »كمن يضع  كيندي  إلــى 
حقيقيا أمــام إســرائــيــل«، مشيراً إلــى أنه 

»كـــــان هـــنـــاك مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون، 
بينهم اللواء دان طولكوفسكي، تخوفوا 
 مـــن أن يـــأمـــر كــيــنــدي بــــإنــــزال قــوة 

ً
فـــعـــا

مظليين في ديمونة«.
ــامــــت  أقــ ــيـــــل  إســـــرائـــ أن  المــــــعــــــروف 
عـــام 1958 بمساعدة  الــنــووي  المــفــاعــل 
المتحدة  الــولايــات  واكتشفته  فرنسية. 
ــن غـــضـــبـــهـــا الــــشــــديــــد مــن  ــ وأعـــــربـــــت عـ
الأمر، خصوصا في إدارة كيندي الذي 
يــعــده الــبــاحــثــان »الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
النووي  الانتشار  بمنع  التزاما  الأكثر 
فــي الــشــرق الأوســــط«، وقــد بــذل كــل ما 
ــيـــل مــن  ــرائـ ــــل مـــنـــع إسـ بـــوســـعـــه مــــن أجـ

صنع ساح نووي.
لكن بن غوريون، ولاحقا أشكول، 
ــرا بــالــقــدر نــفــســه، عــلــى اســتــكــمــال  ــ أصـ
مـــشـــروع ديـــمـــونـــة الــــنــــووي. واعــتــبــرا 
كانت  الإسرائيلية  الــنــوويــة  الــقــدرة  أن 
»بــــولــــيــــصــــة تـــــأمـــــين ضــــــد تــــهــــديــــدات 
ــل أمـــامـــهـــا«.  ــيــ ــرائــ ــة تـــقـــف إســ ــ وجـــــوديـ
وعــكــســت الـــرســـائـــل بـــين كــيــنــدي وبــن 
غـــوريـــون وأشـــكـــول عـــام 1963 إصـــرار 
ــــدى الإصـــــــرار  ــفـــت مــ الـــجـــانـــبـــين، وكـــشـ
الإســـرائـــيـــلـــي والــــخــــدع الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي اتــبــعــتــهــا تـــل أبــيــب حــتــى حققت 

مرادها في نهاية الأمر.
وتشير الــوثــائــق إلــى أن الــولايــات 
المــفــاعــل بديمونة  أمــر  المــتــحــدة كشفت 
دوايـــــــــت  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  ــــد  ــهـ ــ عـ فـــــــي 

آيــزنــهــاور، فــي نــهــايــة عـــام 1960 حين 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  أصــدرت 
الأميركية تقديرات مفادها بأن »إنتاج 
بلوتونيوم لصنع ساح هو على الأقل 
أحد الأهداف الرئيسية« لإنشاء مفاعل 
أبلغه  ديمونة، وعند انتخاب كيندي، 
آيــزنــهــاور فــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
1961، أن إسرائيل والهند تتطلعان إلى 
تطوير ساح نــووي. وقال كريستيان 
هــرتــر، وزيــــر خــارجــيــة آيـــزنـــهـــاور، إنــه 
ديمونة  مفاعل  اكتشاف  مؤخراً  جــرى 
الذي »سيتمكن في غضون سنتين من 
البلوتونيوم  من  كيلوغراما   90 إنتاج 
بمستوى يكفي لصنع قنبلة نووية«. 
وحث كيندي على إرسال مفتشين إلى 

المفاعل.
ومنذ بداية ولايته، طالب كيندي، 
بن غوريون، بإدخال مفتشين أميركيين 
الأجــواء  لتحسين  إلــى ديمونة، شرطا 
بين الدولتين وللقاء قمة بينهما، لكن 
بــن غـــوريـــون تــهــرب مــن المـــوضـــوع. ثم 

حل الحكومة الإسرائيلية.
وبعد تشكيل بن غوريون حكومته 
ــل )نـــيـــســـان( 1961،  ــريـ الــتــالــيــة، فـــي أبـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  إســـرائـــيـــل  أبـــلـــغـــت 
بـــأنـــهـــا تــــوافــــق عـــلـــى زيـــــــارة المــفــتــشــين 
لمــفــاعــل ديــمــونــة. والــتــقــى مفتشان مع 
يكن  لم  المدير  لأن  الرئيسي،  المهندس 

هناك، ودامت هذه الزيارة 40 دقيقة.

تل أبيب: نظير مجلي

الفيزيائي الأميركي إيزيدور إسحاق رابي عام 1982 )غيتي(

صورة متداولة لمنصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان بالبحر المتوسط

مصادر في تل أبيب: الإعلان »بساط أحمر« لدخول أنقرة

نتنياهو يدرس مد خط الغاز إلى أوروبا عبر تركيا
في خطوة وصفت بأنها طرح بساط أحمر 
لزيارة أنقرة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
لفريق عمل مهني  بنيامين نتنياهو، تعليمات 
مـــن عـــدة وزارات فـــي حــكــومــتــه، مـــن أجـــل الــبــدء 
ــادرات إســرائــيــل الــحــالــيــة  بـــدراســـة الــبــدائــل لـــصـ
الخيارات  التشديد على أن أحــد  الــغــاز، مــع  مــن 
التي يتم النظر فيها هو مد خط أنابيب تحت 
البحر، من أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في 

إسرائيل »ليفياثان« إلى تركيا.
ومــــن بـــين الــخــطــط المـــطـــروحـــة الــتــي حــرص 
مساعدو نتنياهو على الإشــارة إليها، مشروع 
تعاون غير مسبوق بين تركيا وإسرائيل تماما 
كما يرغب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. 
الغاز من حقل  الخطة، سيتم توجيه  وبموجب 
»ليفياثان« الإسرائيلي إلى تركيا، ومن ثم إلى 
دول جنوب أوروبــا بهدف تقليل الاعتماد على 

خط الأنابيب الروسي.
ويـــهـــدف خـــط الأنــابــيــب المــقــتــرح، إلـــى ربــط 

ــيــــب الـــتـــركـــي الأوروبــــــــــي الــرئــيــســي  ــابــ خــــط الأنــ
ــيــــرة فــــي إســـرائـــيـــل  بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــــغــــاز الــــوفــ
والمناطق المجاورة، مثل مصر والإمارات العربية 
ــدادات  المــتــحــدة. وتسعى المــبــادرة إلــى إنــشــاء إمـ
غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع 
المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وقالت مصادر في تل أبيب، إن الأمر بتشكيل 
الـــفـــريـــق، صــــدر فـــي اجـــتـــمـــاع تـــرأســـه نــتــنــيــاهــو 
نفسه، وحــضــره كــل مــن وزيـــر الــطــاقــة يسرائيل 
سموتريتش،  بتسلئيل  المــالــيــة  ووزيــــر  كــاتــس، 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي تساحي  الأمـــن  ومستشار 
هــنــغــبــي، ومــمــثــلــين عـــن الـــشـــركـــات المــالــكــة لبئر 
الـــغـــاز، والـــتـــي تــســعــى وتــلــح عــلــى أن يــتــاح لها 

مضاعفة صادراتها من الغاز.
الإسرائيلي، كاتس، قد  الطاقة  وكــان وزيــر 
وافــــق الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى زيــــادة صــــادرات 
ــزان تـــمـــار إلــــى مـــصـــر. ولـــســـنـــوات،  ــ ــاز مـــن خـ ــغـ الـ
ضغطت تركيا على إسرائيل لبناء خط الأنابيب، 
لكن الأخيرة كانت تخشى أن تضر هذه الخطوة 
واليونان  قــبــرص  تركيا  جــارتــي  مــع  بعاقاتها 

مع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في 
شرق البحر الأبيض المتوسط.

ــرر أن يــلــتــقــي نــتــنــيــاهــو الــرئــيــس  ــقـ ـــن المـ ومـ
التركي رجب طيب إردوغان في الأسابيع المقبلة، 
البلدين.  الــدفء الأخير في العاقات بين  وسط 
وكان نتنياهو قد طلب تأجيل الاجتماع المقرر 
عــقــده فـــي 28 يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، بــعــد أن 
اضـــطـــر إلــــى الــخــضــوع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة لـــزرع 

جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر الماضي.
ويـــربـــط المـــراقـــبـــون فـــي تـــل أبـــيـــب بـــين هــذه 
الــــزيــــارة وإعــــــان نــتــنــيــاهــو عـــن تــشــكــيــل فــريــق 
نتنياهو  فــإن  العمل. وحسب مصادر سياسية 
يعرف أن إردوغان يريد لهذا الخط أن يسير في 
طــريــق تركية قبل الــوصــول إلــى أوروبــــا. ولكن 
الكام يقتصر حاليا على الحديث عن »دراســة 
المــــوضــــوع«، مـــع الــعــلــم أن إســرائــيــل أعــلــنــت في 
ــر. ثــم سقط  ــة الأمــ المــاضــي عـــدة مـــرات عــن دراســ
عن جدول الأبحاث. وقالت إن على نتنياهو أن 
يــتــوقــع مطلبا تــركــيــا بـــأن تــكــون هــنــاك خــطــوات 

فعلية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

وزير سابق: لدينا علاقات مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا

الأزمة الليبية تفجر صراعاً بين »الموساد« و»الخارجية« في إسرائيل
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــاول رئــ ــــحـ بـــيـــنـــمـــا يـ
لملمة  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
جـــــراح الأزمــــــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الــكــشــف 
ــلــــقــــاء مــــع وزيــــــرة  ــلــــي عــــن الــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة، نــجــاء المــنــقــوش، 
ــاز  ــهــ ــــب صـــــــــــراع داخـــــــلـــــــي بـــــــين جــ ــشـ ــ نـ
ــاد( في  المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة )المــــوســ
تــل أبــيــب، ووزارة الــخــارجــيــة، وتــبــادل 

الطرفان الاتهامات حول التسريب.
ــال مـــصـــدر فـــي الـــخـــارجـــيـــة، إن  ــ وقـ
»المـــــــوســـــــاد«، الـــــــذي يــــريــــد أن يــحــتــكــر 
الــعــاقــات مـــع الــعــالــم الــعــربــي، غضب 
مـــن عــقــد الـــلـــقـــاء، فـــأقـــدم عــلــى تــســريــب 
المــصــدر،  الأخــبــار للصحافة. وأضـــاف 
أن »الخارجية عملت كل ما في وسعها 
للإبقاء على سرية اللقاء، لدرجة أنها 
لم تبلغ الموساد بأمره. لكن عندما علم 
المــوســاد، بـــدلًا مــن أن يــبــارك الخطوة، 
الــتــي جــــاءت لــخــدمــة مــصــالــح الــدولــة، 

اختار التخريب علينا«.
ــل، دحــــــــض »المـــــــوســـــــاد«  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــه مــســؤولــون  مــوقــف الــخــارجــيــة، ووجّــ
ــقـــادات شـــديـــدة لــســلــوك وزيـــر  ــتـ فــيــه انـ
تسبّب  الــذي  كوهين،  إيلي  الخارجية، 
ــــق مــــا يـــــــرون، فــــي أضـــــــرار جــســيــمــة  وفـ

للعاقة بين إسرائيل وليبيا.
للتلفزيون   »12 »الــقــنــاة  وبحسب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فــــــــإن »هــــــنــــــاك غــضــبــا 
مزدوجا في الموساد؛ بسبب التصرف 
فــأولًا تسبب هذا  لــلــوزارة،  الصبياني 
التصرف في ضرر سيكون من الصعب 
إلقاء  الــوزارة  واصل 

ُ
ت وثانيا  ترميمه، 

التهمة على غيرها«.
وقال مسؤول في »الموساد«، ذكرت 
ــه »مــطــلــع عــلــى الــتــفــاصــيــل«،  الــقــنــاة أنـ
الوزير  سلوك  إن  تسمّيه،  أن  دون  مــن 
تــســبــب فـــي أضــــــرار جــســيــمــة لــلــعــاقــة 
ر 

َ
الــتــي تــمــت صياغتها »بـــهـــدوء وحـــذ

الجسْر  الأخيرة، وأحــرق  السنوات  في 

الــــذي بــنــيــنــاه بـــين الــبــلــديــن، وإنــــه من 
الصعب التعويض عن ذلــك، لافتا إلى 
المـــرة الأولــــى، وأن كوهين  أنــهــا ليست 
والمــديــر الــعــام لــلــوزارة الــذي رافــقــه إلى 
روما، يواصان إحداث الضرر؛ لأنهما 
يــعــقــدان مثل هــذه الــلــقــاءات، ليس مع 
وزيــــــرة خـــارجـــيـــة لــيــبــيــا، فــحــســب، بل 
مـــع مـــســـؤولـــين مـــن دول أخــــــرى، دون 

التنسيق مع الموساد«.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، خــــــــرج وزيــــــر 

الاتصالات والتعاون الإقليمي الأسبق، 
ــرا، بــتــصــريــحــات كــشــف فيها  ــ ــــوب قـ أيـ
أن الاتــــصــــالات بـــين إســـرائـــيـــل ولــيــبــيــا 
قائمة منذ سنوات طويلة جداً، وأنها 
تمت مع جميع الجهات السياسية في 
ــد أنـــه شخصيا شــــارك في  لــيــبــيــا. وأكــ
عديد من هذه اللقاءات بمعرفة رئيس 

الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقــــــال قــــــرا، إن أحـــــد أهـــــم أســـبـــاب 
الــنــجــاح فـــي هــــذه الـــعـــاقـــات، »حـــرص 

وأعــرب  إبقائها سرية«.  على  الطرفين 
ــن اســــتــــغــــرابــــه لإقـــــــــــدام الـــخـــارجـــيـــة  ــ عــ
ــال: »لا  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــنــشــر. وقــ
مَــن لــه المصلحة بــأن يكشف أمر  أدري 
هــــذه الــجــلــســة. لــســنــوات شــاركــنــا في 
لقاءات على مستوى عالٍ وأقل أحيانا. 
لدينا عــاقــات مــع كــل الــقــيــادة الليبية 

ولا نتحدث عن هذا الأمر«.
وتساءل، أيٌّ من الطرفين، كوهين 
ــي الـــكـــشـــف عــن  ــ ــبــــة، رغــــــب فـ ــيــ أم الــــدبــ

المــــوضــــوع. فــالــدبــيــبــة المـــعـــين مـــن قبل 
أميركا والمقبل على انتخابات وشيكة، 
له مصلحة في أن يقدم مصالحه حتى 
تحصل حكومته على تمديد ولايتها. 
»ومـــا مــن شــك فــي أن لإســرائــيــل دوراً، 

فهي حليفة رقم واحد لأميركا«.
الـــذيـــن  الــلــيــبــيــين  أن  قــــــرا،  وروى 
الــتــقــاهــم، يــحــبــون الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
الــلــيــبــيــة الــتــي تــركــت الـــبـــاد، ويهمهم 
أن تعود وتقيم العاقات مع ليبيا من 

جديد. كما أن الليبيين يرون بإيجابية 
أثر الاتفاقات الإبراهيمية التي اتخذت 
الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن مـــوقـــع الـــريـــادة 
فيها. ويــعــدّون أن الــحــل لــلــخــروج من 
الــضــائــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــي 
ــعـــاقـــات مع  مــنــهــا لــيــبــيــا، عــبــر مـــد الـ

إسرائيل، ويقولون ذلك بصوت عالٍ.
وأكــــد قــــرا أنــــه الــتــقــى شخصيات 
الــوصــول  أرادوا  وأشـــخـــاصـــا  ووزراء 
إلـــى رئــاســة لــيــبــيــا. وأنــــه واثــــق تماما 

مــن أن أيـــة حــكــومــة ســتــقــوم فــي ليبيا 
ــة الــحــالــيــة، ستقيم  ــ بــعــد تـــجـــاوز الأزمـ
عاقات مع إسرائيل. وأضاف: »لا شك 
ــــوات في  عــنــدي بــذلــك. أنـــا أعـــرف الأصـ
فــأول  مفاجأة.  هناك  وستكون  ليبيا. 
ــر ســيــحــدث عــقــب انــتــخــاب الــشــعــب  أمــ

حكومة، هو التطبيع مع إسرائيل«.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ذكـــــرت مــصــادر 
سياسية في تل أبيب، أن الموقف الحاد 
الأميركي  الرئيس  إدارة  اتخذته  الــذي 
جــو بــايــدن مــن الــتــصــرف الإســرائــيــلــي 
فـــي كــشــف لــقــاء كــوهــين مـــع المــنــقــوش، 
عــن صمته  لــلــخــروج  نتنياهو  اضــطــر 
في الموضوع. وقالت هذه المصادر، إن 
واشنطن اتهمت إسرائيل بالمسؤولية 
ــزئـــي فــي  ــرار الـــجـ ــقــ ــتــ ــة الاســ ــزعــ ــن زعــ عــ
ــى بـــنـــائـــه  ــلــ ــا عــ ــنـ ــلـ ــمـ ــا »الـــــــــــذي عـ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
قناة  »قتل  عــن   

ً
الــــروح«، فضا بطلوع 

ليبيا، وجعل جهودنا  مــع  المــحــادثــات 
لــلــدفــع )بــجــهــود( الــتــطــبــيــع مـــع الـــدول 

الأخرى، أكثر صعوبة بكثير«.
ورفــــضــــت واشـــنـــطـــن الــتــفــســيــرات 
إنها  وقالت  الإسرائيلية،  والتبريرات 
ــكّ فــــي روايــــــــة كــــوهــــين لــــأحــــداث.  تــــشــ
 عــن 

ً
ــقــــا وبـــحـــســـب مــــوقــــع »والـــــــــــا«، نــ

مـــســـؤول أمــيــركــي، أنـــه »حــتــى لـــو كــان 
الخارجية  بإمكان  كان  تسريب،  هناك 
الإسرائيلية أن تقول )لا تعليق(، لا أن 
تصدر بيانا رسميا يؤكد عقد اللقاء، 
ــغ نــتــنــيــاهــو  ــلـ ــد أبـ ــ وتـــتـــفـــاخـــر بــــــه«. وقـ
بأنه أصــدر تعليمات  الأبــيــض،  البيت 
من  بأنه  والمسؤولين جميعا،  لــلــوزراء 
ــداً، ســيــتــطــلــب أي نــشــر  الــــيــــوم فـــصـــاعـ
لاجتماع ســري »موافقة شخصية من 

رئيس الوزراء«.
وقــد أثــار هــذا المــوقــف سخرية في 
وســـائـــل الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ إن 
للسلوك  الـــروحـــي  الأب  هـــو  نــتــنــيــاهــو 
الــذي اتبعه وزيــر خارجيته. وقــد كان 
هـــذا الــســلــوك سببا فــي تــخــريــب عديد 

من العاقات الخارجية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

حرق صور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس الأحد الماضي )أ.ب(

واشنطن اتهمت إسرائيل 
بزعزعة الاستقرار 

الجزئي في ليبيا
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المدعي العام السويسري يوجّه 
اتهامات لوزير جزائري سابق

ــي الـــــعـــــام  ــ ــ ــدعــ ــ ــ ذكــــــــــر مــــكــــتــــب المــ
الــــــســــــويــــــســــــري فــــــــي بــــــــيــــــــان، أمـــــس 
)الــــثــــاثــــاء(، أن المــــدعــــي الــــعــــام قــــدّم 
ــائـــد عــســكــري  لائـــحـــة اتــــهــــام بـــحـــق قـ
جزائري سابق؛ وذلك لاشتباه في 
ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خال 
الحرب الأهلية، التي دارت في حقبة 

التسعينات بالجزائر. 
وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان، الــــذي تلقت 
وكالة »رويترز« للأنباء نسخة منه، 
الدفاع  أن الاتهامات الموجهة لوزير 
السابق خالد نزار، والذي يُعتقد أنه 
قــد يُحاكم  الــجــزائــر لكن  فــي  يعيش 
غــيــابــيــا، تتعلق بــجــرائــم يــزعــم أنها 

ارتكبت بين 1992 و1994. 
وكــــــــــانــــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة »تــــــــرايــــــــل 
إنــــتــــرنــــاشــــونــــال« غـــيـــر الــحــكــومــيــة، 
الــتــي تتخذ مــن ســويــســرا مــقــرّاً لها، 
قد أقامت دعــوى جنائية ضد نــزار، 
قرّ في سويسرا عام 

ُ
بموجب قانون أ

جرائم  عن  بالمحاكمة  يسمح   ،2011
 
ً
عما مكان،  أي  في  كبت 

ُ
ارت خطيرة 

بمبدأ الولاية القضائية العالمية. ولم 
ــتـــرز« الــتــواصــل   لــوكــالــة »رويـ

َ
يــتــســن

مــع نــزار أو محام مقيم فــي جنيف، 
للحصول على  قــد مثله سابقا  كــان 
في  نفى  أن  نـــزار سبق  لكن  تعليق. 
بارتكاب  الاتــهــامــات  عــدة  مناسبات 
أي جرم أثناء الحرب في تصريحات 

لوسائل إعام جزائرية. 
ــزار فــي  ــ ــي الـــقـــبـــض عـــلـــى نــ ــقــ لــ

ُ
وأ

فرج عنه بعد 
ُ
جنيف عام 2011، لكن أ

الاستماع،  جلسات  من  فقط  يومين 
ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر. وقالت 
»تـــرايـــل إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«: إن لائــحــة 
محاكمة  أن  تعني  الجديدة  الاتــهــام 
ســتــجــرى حــتــى لـــو لـــم يــحــضــر نـــزار 

الذي تجاوز الثمانين عاما حاليا. 
ــــال مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام: إن  وقـ
تحقيقاته كانت »معقدة«، موضحا 
ــة مــــــا عــن  ــلــ ــرحــ ــد مــ ــنــ أنــــــــه تـــخـــلـــى عــ
الإجــــــــــراءات، فـــي ظـــل أســئــلــة بــشــأن 
ولايـــتـــه الــقــضــائــيــة لــتــقــيــيــم جــرائــم 

الحرب المزعومة. 

وأضافت »ترايل إنترناشونال«، 
ــــع  مـــوضـــحـــة أن نــــــــزار ســـيـــكـــون أرفـ
ــلــــى الإطـــــــاق  ــكــــري عــ مـــــســـــؤول عــــســ
يُــــحــــاكــــم بـــمـــوجـــب قــــوانــــين الــــولايــــة 
القضائية العالمية. وستكون قضية 
نزار إحدى قضايا قليلة جداً من هذه 
ــنــظــر فــي ســويــســرا، 

ُ
الــنــوعــيــة الــتــي ت

وثاني قضية استماع على الإطاق 
قضية  بعد  الإنسانية،  لجرائم ضد 
ضــد أحــد أمـــراء الــحــرب فــي ليبيريا 

انتهت هذا العام. 
ــــح نـــــــزار وزيـــــــــراً لـــلـــدفـــاع  ــبـ ــ وأصـ
عــام 1990، وكــان حاضراً  الجزائري 
السلطة  على  الجيش  استياء  عند 
انتخابات  التالي، وألــغــى  الــعــام  فــي 
برلمانية فازت بها الجبهة الإسامية 
لــإنــقــاذ. واســتــمــرت أعــمــال العنف، 
طلق عليها »حرب قذرة« حتى 

ُ
التي أ

ــاء 200  ــ فــيــهــا زهـ ــتـــل  ـ
ُ
ــام 1999، وق عــ

ألف، معظمهم من المدنيين، على يد 
جماعات قال الجيش إنها لمسلحين 

إساميين.
والـــــلـــــواء خـــالـــد نــــــزار هــــو رابــــع 
ــان لــلــجــيــش الـــجـــزائـــري.  ــ رئـــيـــس أركــ
وبــعــد انــطــاق الــحــراك الشعبي عام 
عاما،   20 بالسجن  عليه  حُكم   2019
بــتــهــمــتــي المـــســـاس بــســلــطــة الــجــيــش 
والـــتـــآمـــر ضـــد ســلــطــة الــــدولــــة، لكنه 
ــن الـــــفـــــرار إلــــــى إســـبـــانـــيـــا.  ــ تـــمـــكـــن مـ
وأفــادت تقارير بأنه عاد إلى الباد 
بـــجـــواز ســفــر دبــلــومــاســي عــلــى متن 

طائرة رئاسية.
ويـــتـــهـــم نــــــزار بـــكـــونـــه اســتــعــمــل 
الــتــعــذيــب خـــال الــفــتــرة الــتــي تــولــى 
فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 
و1993، وقـــد رفــعــت ضـــده شــكــاوى 
بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية 
كما  و2002.   2001 عـــامـــي  ــاريـــس  بـ
اتــهــمــه الــرئــيــس الــجــزائــري الــراحــل، 
الشاذلي بن جديد، بكونه جاسوسا 
لفرنسا، وهــو مــا فــنــده نـــزار بصفة 
ــا  ــه أيـــضـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــم اتـ ــ ــا تــ ــمــ قــــطــــعــــيــــة. كــ
بـــاســـتـــعـــمـــال الـــــرصـــــاص الــــحــــي فــي 
مــظــاهــرات 1988، وصــــرح نــــزار بــأن 
رسلت لفض المظاهرات 

ُ
القوات التي أ

لم تكن تمتلك الرصاص المطاطي.

جنيف: »الشرق الأوسط«

على خلفية اجتماع المنقوش وكوهين في روما

»ثوار مصراتة والزنتان« يطالبون بحل حكومة »الوحدة« الليبية
»ثوار مصراتة  صعّد ما يعرف بـ
ــاتـــجـــاه  ــم بـ ــهـ ــفـ ــوقـ والـــــزنـــــتـــــان« مـــــن مـ
الليبية  الــوطــنــيــة«  »الــوحــدة  حكومة 
ــة عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ المـــــؤقـــــتـــــة، بـ
الـــدبـــيـــبـــة، لــلــمــطــالــبــة بــحــلــهــا، وذلـــك 
المنقوش  نجاء  اجتماع  خلفية  على 
المــقــالــة، ونظيرها  الــخــارجــيــة  وزيــــرة 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كـــوهـــين، فـــي وقــت 
الخارجية  من موظفي  فيه عدد  نظم 

»التطبيع«. الليبية وقفة للتنديد بـ
وقـــــال »اتــــحــــاد ثـــــوار مـــصـــراتـــة«، 
)الثاثاء(، إن حكومة  في بيان أمس 
الــدبــيــبــة »لـــم تــقــم بــمــهــامــهــا المــنــوطــة 
بها، المتمثلة في الإعداد لانتخابات 
ــا لا  ــنـ ــإنـ ــذا فـ ــ وصــــيــــاغــــة الــــدســــتــــور، لــ
داعيا  لليبيا«،   

ً
حــكــومــة بها  نعترف 

أعــمــال،  تسيير  حــكــومــة  تشكيل  إلـــى 
الليبي  الشعب  فيها مكونات  تشارك 
اخـــتـــصـــاصـــات  ذات  ــــون  ــكـ ــ وتـ ــة،  ــ ــافـ ــ كـ

محددة لمدة زمنية معينة.
ــرورة  ــ ــــضـ ــــك »الــــــــثــــــــوار« بـ ــسّـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــأ فــــي حــق  ــن أخــــطــ ــ ــ ــة كــــل مَ ــبـ ــاسـ »مـــحـ
يكون  حتى  كـــان،  أيــا  الليبي  الشعب 
المسؤولية  محملين  للآخرين«،  عبرة 
»لكل الساسة الحاليين على ما حدث، 
ــقـــع مــــن اخـــتـــراقـــات  ومـــــا يـــمـــكـــن أن يـ
أمنية وسياسية، قد تزيد من تعقيد 
إلى  الــثــوار«  المشهد«. وذهــب »اتحاد 
أنه »مستعد لتبني الموقف من خال 
ــوار  ــادات ثـ ــحــ ــع بـــاقـــي اتــ الــتــنــســيــق مـ
ليبيا، وكل الجهات ذات العاقة؛ من 
وحماية  الليبي  الشعب  سامة  أجــل 

أراضيه«.
المــوقــف ذاتــه تبناه »اتــحــاد ثــوار 
ــول إنــــــه »مــســتــعــد  ــقــ ــالــ الـــــزنـــــتـــــان«، بــ
لـــخـــوض الـــحـــروب والـــقـــتـــال مـــن أجــل 
الـــــذود عـــن الـــوطـــن، وحـــفـــظ مــقــدراتــه 
وثــوابــتــه الــوطــنــيــة والــديــنــيــة، وعــدم 
ــــح فـــــــي تـــــــجـــــــاوز خـــطـــوطـــه  ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
أكد  أن  أنه سبق  إلى  الحمراء«، لافتا 
»حــتــمــيــة الــــخــــروج بـــالـــوطـــن إلــــى بــر 
الأمان في أسرع وقت ممكن، من دون 
والمــمــتــلــكــات«.  الأرواح  فـــي  خــســائــر 
ومضى »اتحاد ثوار الزنتان« مشدداً 

عــلــى ضــــرورة »مــحــاســبــة المــســؤولــين 
كافة، الذين أعدوا ونسقوا لاجتماع 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيــ ــكــ ــع الــ ــ ــزي مـ ــ ــخـ ــ المـ
الـــذي أجــرتــه ممثلة حــكــومــة الــوحــدة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، 
والمــنــتــحــلــة صــفــة وزيــــرة الــخــارجــيــة، 
ــمـــى لـــلـــديـــن  ــعـــظـ بـــتـــهـــمـــة الـــخـــيـــانـــة الـ

والوطن«.
الجهات  الزنتان«  »ثــوار  وطالب 
الــتــشــريــعــيــة »بــحــل حــكــومــة الــوحــدة 
في  المتورطين  وزرائها  وإحالة  فــوراً، 
لجنة  إلــى  كــافــة  لاجتماع  التنسيق 
ممثلين  مــن  مــكــونــة  خــاصــة،  تحقيق 
ــلـــســـي الــــــنــــــواب و)الـــــــدولـــــــة(  عـــــن مـــجـ
العليا  والهيئة  ليبيا،  ثــوار  واتــحــاد 

لــلــقــضــاء، وتــشــكــيــل حــكــومــة مصغرة 
مـــن خــــارج الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
المتصدرة للمشهد السياسي الراهن، 
وذلــك لإدارة شــؤون الــدولــة إلــى حين 

إجراء الانتخابات المقبلة«.
»أطياف  وأهاب »ثوار الزنتان« بـ
ــبــــي كـــــافـــــة بــمــخــتــلــف  ــيــ ــلــ الــــشــــعــــب الــ
ــــوار  ــــى )ثـ تـــوجـــهـــاتـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـ
إلــى نبذ  ليبيا الأحــــرار(، خــصــوصــا، 
تمادي  أمــام  معا  والــوقــوف  السلبية، 
ــي بـــيـــع الـــوطـــن  هــــــؤلاء الـــفـــاســـديـــن فــ
ــا واقــــتــــصــــاديــــا وعـــســـكـــريـــا  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

وجغرافيا«.
في السياق ذاته، نظم أمام ديوان 
فـــي طــرابــلــس  الــخــارجــيــة  عـــام وزارة 

الــوزارة، وقفة دعوا  عدد من موظفي 
خــالــهــا إلـــى مــحــاســبــة كــل مــن شــارك 

في عقد اجتماع روما.
الــــغــــضــــب  يـــــــــــــــزال  لا  ــا  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
ــأويـــات  ــــط تـ يــتــصــاعــد شــعــبــيــا، وسـ
ــا(،  عـــن المــشــاركــين فـــي )اجــتــمــاع رومــ
فــي  دار  مـــــا  ــلــــى  عــ ــــي  ــمـ ــ ــــت رسـ ــمـ ــ وصـ
الــلــقــاء، نــقــلــت قــنــاة »فــرنــس 24« عن 
الأكاديمية  أوغراتشنسكا،  روميانا 
المــتــخــصــصــة فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، أن 
المـــنـــقـــوش ذهــــبــــت إلـــــى رومــــــا بــرفــقــة 
الــدبــيــبــة، ابــن شقيق رئيس  إبــراهــيــم 
الحكومة، بالإضافة إلى وليد الافي، 
ــشــــؤون  ــة لـــاتـــصـــال والــ ــ ــــدولـ وزيــــــر الـ

السياسية بحكومة »الوحدة«.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع طرابلس احتجاجاً على لقاء المنقوش والمسؤول الإسرائيلي )أ.ب(

القاهرة: جمال جوهر

وقفة أمام مبنى وزارة 
للدعوة  الخارجية 

لمحاسبة كل من شارك 
في عقد اجتماع روما

سعيد: لو استرجع الشعب ثرواته »المسروقة بالخارج« لما عاش هذه الأزمة المالية

تونس تسابق الزمن لاسترداد 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة
ــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة  تــــســــابــــق الــــســ
الــزمــن مــن أجـــل تــمــديــد آجـــال تجميد 
أمــــــــــوال تــــونــــس المــــنــــهــــوبــــة والمــــهــــربــــة 
إلـــــى الـــــخـــــارج، حـــيـــث قـــدمـــت مــطــالــب 
مــصــحــوبــة بــالــحــجــج والـــبـــراهـــين إلــى 
ســلــطــات الــبــلــدان المــعــنــيــة قــبــل نــهــايــة 
شــهــر أغــســطــس )آب( الــحــالــي، وذلـــك 
المطولة، والشروط  ات  لتجنب الإجراء
الكثيرة التي تطلبها الدول والمصارف 
ــوال المهربة  الــتــي تــوجــد بها هــذه الأمـ
حــتــى تــســتــمــر فـــي تــجــمــيــدهــا بــهــدف 

استردادها في القريب العاجل.
قد  التونسي  المركزي  البنك  وكان 
حـــدد خـــال ســنــة 2015 قــائــمــة الـــدول 
الـــتـــي تـــوجـــد بـــهـــا بـــعـــض المــمــتــلــكــات 
سويسرا  وتشمل  المنهوبة،  والأمـــوال 
بــالإضــافــة  وبلجيكا،  وكــنــدا  وفــرنــســا 
إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان 
السلطات  تـــرى  فيما  ولــوكــســمــبــورغ. 
التونسية أن بعض الدول تساهم في 
ات، كــاشــتــراط وجــود  تعطيل الإجــــراء
حــكــم حـــضـــوري ضــــدّ المــتــهــمــين، رغــم 

أنها تعلم أن هؤلاء فارون بالخارج.
ــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ورغـــــــــــــــم المــــــطــــــالــــــبــــــة المـ
بــــاســــتــــرجــــاع الأمــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة فــي 
لم  التونسية  السلطات  فــإن  الــخــارج، 
ونهائية،  رسمية  أرقـــام  أي  عــن  تعلن 
لــكــن بــعــض المــنــظــمــات المــالــيــة الــدولــيــة 
المهربة  الأمــوال  تبلغ قيمة  أن  رجحت 

20 مــلــيــار دولار أمــيــركــي خـــال فــتــرة 
العابدين  زيــن  الــســابــق  الــرئــيــس  حكم 
ــــي. بــــيــــنــــمــــا قــــــــــــدّرت مـــنـــظـــمـــة  ــلــ ــ ـــن عــ ــ بــ
)مؤسسة  التونسية  المالية  الشفافية 
الأمــوال  قيمة  أن تصل  غير حكومية( 

المنهوبة إلى نحو 23 مليار دولار.
ومـــن هـــذا المــبــلــغ المـــالـــي الــضــخــم، 
لـــم تــســتــرجــع تــونــس خـــال الــســنــوات 
ــــوى طــــائــــرتــــين ويــخــتــين  ــة ســ ــقـ ــابـ الـــسـ
ــيـــس  ــرئـ كــــانــــت فـــــي مـــلـــكـــيـــة أقــــــــــارب الـ

الـــســـابـــق وأصــــهــــاره، ومــبــلــغ مـــالـــي لا 
يتجاوز 250 ألف دولار بمساعدة من 
الــحــكــومــة الــســويــســريــة، كــمــا نجحت 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى نــحــو 10 مــايــين 
دولار من لبنان من ليلى الطرابلسي، 

زوجة بن علي.
وبـــخـــصـــوص الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تحول دون استرجاع تونس للأموال 
المنهوبة، رغم مرور كل هذه السنوات 
ــام قــضــائــيــة  ــكـ ــدور أحـ ــ الـــطـــويـــلـــة، وصــ

ــــس الــــســــابــــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ بـــــــإدانـــــــة أقـــــــــــارب الـ
وأصــــــهــــــاره، أقـــــر رضـــــا الـــشـــكـــنـــدالـــي، 
ــتــــونــــســــي،  ــر الاقــــــتــــــصــــــادي الــ ــيــ ــبــ الــــخــ
بـــوجـــود تــعــقــيــدات مــالــيــة وإجـــرائـــيـــة 
الأموال،  في عملية تحديد مكان هذه 
مــاحــظــا أن الــبــعــض »اعــتــمــد سياسة 
التضليل« عند إيداع تلك الأمــوال في 
حسابات بنكية خــارج تونس، أو من 
ــوال  خـــال ســيــاســة تــبــيــيــض تــلــك الأمــ
والــعــقــارات فــي شــركــات وهــمــيــة، على 
بفشل  الشكندالي  أقــر  كما  قــولــه.  حــد 
ــد ســنــة  ــعــ ــبــــة بــ ــاقــ ــتــــعــ الــــحــــكــــومــــات المــ
المنهوبة  الأمــــوال  اســـتـــرداد  فــي   2011
ــم مــــن تــســجــيــل  ــرغــ ــة، عـــلـــى الــ ــربــ ــهــ والمــ
الــجــادة، مشيرا إلى  بعض المــحــاولات 
ضــعــف المــتــابــعــة الـــازمـــة لـــهـــذا المــلــف 
المــعــقــد، وإلـــى أن الــبــلــدان الــتــي توجد 
بـــهـــا تـــلـــك الأمــــــــوال تـــطـــالـــب بـــاحـــتـــرام 
يــمــكــنــهــا أن تــرجــع تلك  الـــقـــانـــون، ولا 
ــيـــة  قـــانـــونـ ضــــمــــانــــات  دون  الأمــــــــــــوال 

مشروعة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة قد 
ــاط( 2011  ــبــ شــكــلــت مـــنـــذ فـــبـــرايـــر )شــ
ــة لاســــتــــرجــــاع الأمـــــــوال  ــاصــ لـــجـــنـــة خــ
المنهوبة، بمساعدة »مبادرة استرداد 
ــار(، وهـــي  ــ ــتــ ــ الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة« )ســ
شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم 
والجريمة.  بالمخدرات  المعني  المتحدة 
وفــــي الــســنــة نــفــســهــا أصـــــدر المــجــلــس 
أمـــرا بتجميد  الــســويــســري  الاتــحــادي 
أصول بن علي، مع 36 من أقاربه، في 

من  القانوني  الملف  استكمال  انتظار 
يضم  الــذي  التونسية،  السلطات  قبل 
ــــوال،  إثــبــاتــات حـــول تــهــريــب تــلــك الأمـ

وصدور أحكام قضائية في الغرض.
القضائية  السلطات  كما وجهت   
ــة عـــدلـــيـــة لــطــلــب  ــابــ الـــتـــونـــســـيـــة 57 إنــ
تـــجـــمـــيـــد أرصــــــــــدة وأمــــــــــاك الـــرئـــيـــس 
الأسبق بن علي وأقاربه، غير أن تلك 
التحركات لم تحقق النتائج المنتظرة. 
ــرار  ــ قــ رفـــــــع  ــم  ــ تــ  2015 ــة  ــنــ ســ وخـــــــــال 
10 أشــخــاص،  مــن  أكــثــر  التجميد عــن 
فـــيـــمـــا يـــســـعـــى بــــاقــــي المـــتـــهـــمـــين لــرفــع 
بــنــوك تلك  فــي  أمــوالــهــم  التجميد عــن 

البلدان.
في سياق ذلك، أثار الرئيس قيس 
سعيد، أول من أمس الاثنين، موضوع 
مع محمد  لقائه  في  المنهوبة  الأمــوال 
الـــرقـــيـــق وزيـــــر أمـــــاك الــــدولــــة، وعــلــي 
الدولة،  بنزاعات  العام  المكلف  عباس 
يستفيد  أن  يمكن  تأخير  أي  أن  وعـــدّ 
منه من نهبوا أموال الشعب التونسي 
ــــن. وقــــال  ــزمـ ــ عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود مــــن الـ
ســعــيــد مــنــتــقــدا طــريــقــة تــعــامــل بعض 
الـــبـــلـــدان مـــع مــلــف الأمــــــوال المــنــهــوبــة: 
»لــو اســتــرجــع الــشــعــب الــتــونــســي هــذه 
بنكية وعقارات  الأمــوال من حسابات 
ــي مـــــن حــــقــــه وتـــعـــد  ــ ــ ومـــــنـــــقـــــولات، وهـ
بـــــآلاف المــــلــــيــــارات، لمـــا عــــاش فـــي هــذه 
عندهم  الشعب  فأموال  المالية،  الأزمــة 
ــم يـــــريـــــدون إقــــــــراض الــتــونــســيــين  ــ وهــ

بشروطهم«، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس سعيد انتقد طريقة تعامل بعض البلدان مع ملف الأموال المنهوبة )أ.ف.ب(

القاهرة تتابع التحقيقات مع متهمي »طائرة الدولارات والذهب«
تـــــــتـــــــابـــــــع مـــــــصـــــــر مــــــــــع زامــــــبــــــيــــــا 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة مــــع المــتــهــمــين 
المصريين في واقعة »طائرة زامبيا«، 
القضائية  السلطات  أعلنت  حــين  فــي 
في زامبيا »مثول 5 مصريين موقوفين 

في القضية بتهمة )التجسس(«.
يأتي هذا في وقت لا تزال »طائرة 
ــلـــطـــات  ــنــــت الـــسـ ــلــ ــــي أعــ ــتـ ــ ــا« الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ زامـ
ــابـــق، الــعــثــور  الـــزامـــبـــيـــة، فـــي وقــــت سـ
داخلها على »مبالغ مالية )دولارات( 
 
ً
وكـــمـــيـــات مـــن الـــذهـــب« تــلــقــى تــفــاعــا
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في مصر، التي كانت المحطة الأخيرة 
إلى  الــطــائــرة قبل توجهها  فــي رحــلــة 

زامبيا، حيث تم ضبطها.
ــانــــت الـــســـلـــطـــات الــــزامــــبــــيــــة قــد  كــ

»كينيث  مطار  في  الطائرة  احتجزت 
كاوندا« الدولي في لوساكا، وأعلنت 
التحفظ على حمولتها التي تضمنت 
5.7 مايين دولار نقداً، و5 مسدسات 
ــيــــرة، ونـــحـــو 600  مـــع 126 طــلــقــة ذخــ

سبيكة من الذهب »المزيف«.
ــاء(،  ــثــــاثــ وتــــــــداول مـــتـــابـــعـــون )الــ
عــلــى مــوقــع »إكـــــس« )تــويــتــر ســابــقــا( 
من   5 فيه  يظهر  فيديو قصير  مقطع 
المــتــهــمــين المــصــريــين فــي طــريــقــهــم إلــى 
ــة مـــشـــددة،  ــــط حــــراســ الـــتـــحـــقـــيـــق، وسـ
وســـط تـــســـاؤلات عـــن »اخــتــفــاء متهم 

سادس في القضية«.
ــاء الـــشـــرق  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت »وكـــــالـــــة أنـ
)مساء  في مصر،  الرسمية  الأوســط« 
ــدر مـــطـــلـــع قـــولـــه  ــــن مــــصــ الاثــــــنــــــين(، عـ
إن »الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة تــنــســق مــع 
التحقيقات  بشأن  الزامبية  نظيرتها 

ــن بـــدولـــة  ــزيـ ــجـ ــتـ ــحـ ــريــــين المـ ــع المــــصــ ــ مـ
ــــع بـــشـــكـــل مــســتــمــر  ــابـ ــ ــتـ ــ زامـــــبـــــيـــــا، وتـ
ات الــــقــــانــــونــــيــــة  تـــــــطـــــــورات الإجـــــــــــــــــراء
تــجــاهــهــم«. وأكــــد المـــصـــدر المــطــلــع أن 
ــع عــــن كــثــب  ــابـ ــتـ ــات المـــعـــنـــيـــة »تـ ــهـ الـــجـ
ات الـــتـــحـــقـــيـــق  ــيــــر إجـــــــــــــراء ســــامــــة ســ
مـــع المــتــهــمــين وفـــقـــا لــقــواعــد الــقــانــون 

الدولي«.
مـــن جــانــبــه، شــكــك مــســاعــد وزيـــر 
ــاروق  الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــري الأســــبــــق، فــ
التحقيقات  ات  ـــراء »إجــ فــي  المــقــرحــي، 
الـــتـــي تــجــريــهــا زامـــبـــيـــا مـــع المــتــهــمــين 
»الشرق الأوسط«،  المصريين«. وقال لـ
المتهمين  بحق  )التجسس(  »تهمة  إن 
ــداً، ولا يــمــكــن إطــــاق مثل  خــطــيــرة جــ
هـــذه الــتــهــمــة بــهــذا الــشــكــل، فــابــد من 
تقديم جهة الاتهام الأدلة الكافية على 
أن »تحقيقات  المــقــرحــي  ذلـــك«. ويـــرى 

القضية تفتقر  الزامبية في  السلطات 
إلى الشفافية«، على حد قوله.

وحـــســـب تــقــاريــر صــحــافــيــة، فقد 
قــــررت ســلــطــات الــتــحــقــيــق فــي زامــبــيــا 
»حــبــس المــتــهــمــين احــتــيــاطــيــا«. وهــنــا 
السلطات  أحقية  على  المــقــرحــي  شــدد 
المـــصـــريـــة فــــي »مـــتـــابـــعـــة كــــل صــغــيــرة 
وكبيرة تتعلق بالقضية عبر القنوات 
بها  المعمول  والأعراف  الدبلوماسية، 
فـــي مــثــل تــلــك الـــوقـــائـــع«، مــشــيــراً إلــى 
للمتهمين  يكفل  الــدولــي  »الــقــانــون  أن 

الحق في محاكمة )عادلة(«.
أيضا  نقلت  الصحافية  التقارير 
ــنـــدي  ــيـ ــاكـ ــي هـ ــ ــبـ ــ ــزامـ ــ عـــــن الــــرئــــيــــس الـ
»محاسبة  عــلــى  تــأكــيــده  هيشيليما، 
جــمــيــع الــضــالــعــين فـــي الــقــضــيــة، مــن 
تدخل  أو  لأحـــد،  حصانة  تقديم  دون 

في سير العدالة«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة بمطار كينيث كاوندا )صفحة وزارة الداخلية الزامبية فيسبوك(

البنك المركزي  كان 
التونسي قد حدد خلال 

2015 قائمة الدول 
التي توجد بها بعض 
والأموال  الممتلكات 

المنهوبة



ــاتــــه مـــحـــاطـــا  ــيــ مـــثـــلـــمـــا كـــــــان فـــــي حــ
فــإن مراسم  لــلــجــدل،  بالغموض ومــثــيــرا 
وداع زعيم »فاغنر« يفغيني بريغوجين 
ورفـــــــاقـــــــه أحــــيــــطــــت أيـــــضـــــا بـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــســـجـــالات وســـيـــطـــر عــلــيــهــا الــغــمــوض 
والتكتم، فضلا عــن الارتــبــاك الــذي ظهر 
من خلال تنظيم عمليات دفن الجثامين، 
وســــط حـــضـــور شــعــبــي وغـــيـــاب رســمــي 

كامل.
حتى عصر الثلاثاء لم يكن معروفا 
أيـــــن وكـــيـــف ســـــوف يـــدفـــن بـــريـــغـــوجـــين. 
ــار أن  ــهــ ــنــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــا اتــــضــــح خــــــلال سـ ــ مـ
تبقى منها على  مــا  أو  »فــاغــنــر«  قــيــادة 
الأقــــل، غــيــرت خــطــطــا كــانــت مــعــدة لدفن 
أن كــان قد أعلن صباحا  زعيمها. وبعد 
أن جــنــازة بريغوجين ســوف تنطلق في 
قريبة  عامة  مــن ساحة  بطرسبرغ  ســان 
ليتم  للمجموعة،  الــرئــيــســي  المــكــتــب  مــن 
المدينة،  تاريخية شمال  دفنه في مقبرة 
تــم إلــغــاء هــذه المــراســم مــن دون توضيح 
ــق المـــكـــتـــب الــصــحــافــي  ــلــ الأســـــبـــــاب، وأطــ
ــنـــر« بـــعـــد ظـــهـــر الــــثــــلاثــــاء، بــيــانــا  »فـــاغـ ـــ لـ
مقتضبا شابه الغموض، نفى معطيات 
الإعــلام حول ترتيبات  تناقلتها وسائل 
الإفصاح لاحقا  أنه سيتم  الدفن، وأعلن 

عن مراسم وداع قائد »فاغنر«.
أيــضــا بـــات مــعــروفــا مــنــذ الــصــبــاح، 
أن النخب السياسية البرلمانية الروسية 
لن تشارك في أي فعاليات متعلقة بدفن 
ضحايا حادث تحطم الطائرة الذي أسفر 
عن غياب الجزء الأكبر من الصف الأول 
الناطق  في قيادة »فاغنر«. وبعد إعلان 
الـــروســـي ديــمــتــري بيسكوف  الــرئــاســي 
يحضر  لــن  بوتين  فلاديمير  الرئيس  أن 
مــــراســــم الـــتـــشـــيـــيـــع، لاحـــــظ صــحــافــيــون 
التي شهدتها  النشطة  التحركات  غطوا 
ثـــلاث مــقــابــر فــي ســـان بــطــرســبــرغ غياب 
السياسية  والنخب  الأحـــزاب  ممثلي  كل 
ــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــتـــــي كــــان  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ والمــ
بريغوجين حتى وقت قريب يعد من أشد 

المقربين إليها.
وباستثناء وجود اثنين من أعضاء 
ــنــــواب( أحــدهــمــا عن  ــا )الــ مــجــلــس الـــدومـ
الحزب »القومي الليبرالي الديمقراطي« 

ــر عــن حـــزب »روســيــا المـــوحـــدة« فقد  وآخـ
إعــلام مقربة مــن »فاغنر«  نقلت وســائــل 

أن »غياب النخب الروسية كان كاملا«.
ــن ذلــــــك، أنـــــه اتــضــح  لـــكـــن الأبـــــــرز مــ
النهار أن قيادة »فاغنر«  خلال ساعات 
ــــت بـــســـريـــة مـــطـــلـــقـــة خـــطـــط دفـــن  ــاطـ ــ أحـ
ــالإعــــلان عـــن دفــن  زعــيــمــهــا، واكـــتـــفـــت بــ
ــربــــين مــــنــــه. وعــــــــزت بــعــض  ــقــ بـــعـــض المــ
المـــصـــادر الإعــلامــيــة ذلـــك لــعــدم اتــضــاح 
المــوقــف حــول مكان الــدفــن، ومــا إذا كان 
ــــوف يـــســـمـــح بــــدفــــن بـــريـــغـــوجـــين فــي  ســ
من  عــدد  يــرقــد  التاريخية حيث  المقبرة 
ــر لــه  ــ ــو أمـ ــ الــشــخــصــيــات المــــرمــــوقــــة. وهـ
دلالات خاصة لأن بريغوجين الحاصل 
على ثلاثة أوسمة من رئيس البلاد، لديه 
ــيـــا«، مــا يوجب  أيــضــا لــقــب »بــطــل روسـ
رسمي  بحضور  عسكرية  جنازة  إقامة 
وأن يدفن في مقبرة »تليق بلقبه«، وفقا 
لما أوردته شبكة »فانتانكا« المحلية في 

سان بطرسبرغ.

دفن أبرز مساعدي بريغوجين
 

يــوم الاثــنــين، بــدأت كثير من المقابر 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــبــــرغ الاســ ــطــــرســ ــــي ســـــــان بــ فــ
ــذيــــن لــقــوا  ــنــــر« الــ ــنــــازات قــــــادة »فــــاغــ لــــجــ
حــتــفــهــم فـــي حــــادث تــحــطــم طـــائـــرة رجــل 
الأعــمــال الــثــلاثــاء المــاضــي. ومــع تجمهر 
المــنــظــمــين  أن  اتــــضــــح  ــعـــين،  ــيـ المـــشـ آلاف 
اكــتــفــوا بــدفــن فــالــيــري تــشــيــكــالــوف وهــو 
ــرب مـــســـاعـــدي بـــريـــغـــوجـــين. فــي  ــ ــــد أقــ أحـ
ــم إغــــــــلاق مــدخــلــي  ــ ــاء، تـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــاح الـ ــبــ صــ
ــــرغ،  ــبــ ــ ــرســ ــ ــطــ ــ ــــين فـــــــــي ســــــــــــان بــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ مــ
حيث  وسيرافيموفسكوي،  سيفيرنوي 
تــــوقــــع الـــجـــمـــيـــع أن يــــرقــــد بـــريـــغـــوجـــين. 
وســـرعـــان مــا بـــدأ الــنــاس يــتــدفــقــون على 
مقبرة »سيفيرنوي« وتم إحضار تابوت 
وتـــجـــمـــعـــت ســـــيـــــارات الـــتـــشـــيـــيـــع، وكــــان 
مـــن بـــين المــشــيــعــين أنـــصـــار بــريــغــوجــين، 
بالإضافة إلى أشخاص يرتدون قمصان 
»فاغنر«. ولم يتضح إلا في وقت متأخر 

أن مــراســم دفـــن بــريــغــوجــين قــد تأجلت، 
التشييع المكان بشكل  وغــادرت سيارات 
مفاجئ. والمعلومات المعروفة عن فاليري 
تشيكالوف البالغ من العمر 47 عاماً أنه 
كــان يـــرأس شــركــات فــي ســان بطرسبرغ 
على  إدراجـــه  وتــم  ببريغوجين.  مرتبطة 

قوائم العقوبات الأوكرانية والأميركية.
وقد تم تعيينه في وقت سابق نائباً 
وكــان مسؤولًا  »فاغنر«  في  لبريغوجين 
عـــن لــوجــســتــيــات الـــنـــقـــل. وبــــين الأعـــــوام 
شــركــة  تـــشـــيـــكـــالـــوف  قـــــاد   ،2018-2011
ــان بــطــرســبــرغ. فـــي عــام  خـــدمـــات فـــي ســ
2012، أصبحت هذه الشركة من الهياكل 
المتعاونة مع بريغوجين في تنفيذ عقد 
بالمواد  الــروســي  الجيش  لتزويد  ضخم 
شركة  تشيكالوف  تــرأس  كما  الغذائية. 
ــام 2014،  ــم إنـــشـــاؤهـــا عــ »نـــيـــفـــا« الـــتـــي تـ
وامــتــلــك نصف أصـــول الــشــركــة. وتمتلك 
بوليس«  »يـــورو  مجموعة  الشركة  هــذه 
التي نشطت منذ عام 2017، في سوريا. 

 عـــن مــصــدر 
ً
وكــتــبــت »فـــونـــتـــانـــكـــا« نـــقـــلا

مقرب من وزارة الطاقة الروسية، أنه في 
ذلـــك الـــوقـــت، حــصــلــت الــشــركــة عــلــى حق 
حــمــايــة وتــطــويــر حـــقـــول الــنــفــط والـــغـــاز 
فــي ســـوريـــا. وتــخــضــع »يــــورو بــولــيــس« 
لــعــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــنــذ عــام 

2021.جنازة »سرية« لبريغوجين
ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، اسـ
نفسه  بريغوجين  لجنازة  الاستعدادات 
وســـط تــرتــيــبــات وصــفــت بــأنــهــا ســريــة. 
لم تظهر أي معلومات محددة عن مكان 
جنازة رجل الأعمال إلا في وقت متأخر 
كبرى  ترتيبات  أن  الــلافــت  لكن  للغاية. 
أقــيــمــت فــي ســاحــة »فــيــلــق كــاديــت« على 
من  القريبة  يونيفرسيتيتسكايا.  جسر 
اتضح  لكن  »فــاغــنــر«  لـــ الرئيسي  المكتب 

لاحقا أن المراسم ألغيت.
إعــلامــيــة قريبة  أن منصات  الــلافــت 
ــم يــظــهــر أي  ــه »لــ مـــن »فـــاغـــنـــر« كــتــبــت أنــ
ــة فــي  ـــأمــــن ورجـــــــــال الــــشــــرطــ حــــضــــور لـ
ــى أن تــرتــيــبــات  المــنــطــقــة« فـــي إشــــــارة إلــ
الجهات  مــع  يــتــم تنسيقها  لــم  الــجــنــازة 
الـــرســـمـــيـــة. وفـــــي وقـــــت لاحـــــق تـــبـــين أن 
تناقض المعلومات حول الجنازة مرتبط 
بعدم منح مكان في مقبرة »سيفيرنوي« 
ــغـــوجـــين وأقـــــــــرب مـــســـاعـــديـــه  ــريـ ــدفــــن بـ لــ
ــلــــت مـــنـــصـــات  ــقــ ديــــمــــتــــري أوتــــــكــــــين. ونــ
أن الــتــبــريــر كــــان »عـــــدم وجـــــود أمـــاكـــن« 

وتــــــرددت مــعــطــيــات عـــن أنــــه تـــم تــوجــيــه 
المجموعة لدفن رجل الأعمال في مقبرة 
»سيرافيموفسكي« مع أوتكين. وما زاد 
مـــن حــــال الإربــــــاك أن تــرتــيــبــات ســريــعــة 
ظــهــرت فـــي مــقــبــرة ثــالــثــة حــيــث وصــلــت 
إلــيــهــا ســـيـــارات تــنــقــل جــثــامــين، قــبــل أن 
تــغــادرهــا بــعــد ســاعــات مــن دون الــقــيــام 
بعمليات الدفن. وبدا أن قيادة »فاغنر« 
الموافقة على دفــن زعيمها  لم ترغب في 
وكتبت  »سيرافيموفسكي«،  مقبرة  فــي 
مــقــبــرة بسيطة،  »هــــذه  أن  »فــونــتــانــكــا« 
قتلوا  الذين  )الفاغنريين(  دفن  تم  حيث 
في الحرب«، وكان بريغوجين نفسه قد 
خــــاض مـــعـــارك وســـجـــالات مـــع ســلــطــات 
المدينة من أجل السماح بدفن قتلاه في 
هذه المقبرة، ووافقت السلطات بعد تمنع 
طــويــل، قــالــت وســائــل إعـــلام إنــه مرتبط 
مــن أصــحــاب  كــانــوا  القتلى  بـــأن غالبية 
السوابق الذين أخرجهم بريغوجين من 
القتال.  إلى ساحات  السجون وأرسلهم 
في ذلك الوقت رد زعيم »فاغنر« بقسوة 
مذكرا بــأن »هــؤلاء قتلوا وهــم يدافعون 
ــيـــون  ــراطـ ــيـــروقـ ــبـ عــــن روســــيــــا بــيــنــمــا الـ
الــخــونــة يــجــمــعــون الأمـــــــوال، ويــقــضــون 

سهراتهم بأمان في منازلهم«. 
لـــم يــكــن بــريــغــوجــين يــعــلــم فـــي ذلــك 
الــوقــت أنــه كــان يــخــوض معركة للدفاع 

عن مكان قد يدفن فيه هو لاحقا. 
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أغُلق مدخلا مقبرتي 
»سيفيرنوي« 

و»سيرافيموفسكوي« 
في سان بطرسبرغ، 
حيث توقع الجميع
 أن يرقد بريغوجين

ASHARQ AL-AWSAT

مراسم دفن »سرية« غاب عنها بوتين وقاطعتها النخب السياسية

بريغوجين... »بطل روسيا« لم يجد مكاناً في »مقبرة العظماء«
موسكو: رائد جبر

صورتا يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين على نصب تذكاري مؤقت في نيجني نوفغورود 
بروسيا 27 أغسطس الحالي )رويترز(

مشيعون يمشون إلى جانب سيارة تحمل جثمان فاليري تشيكالوف أحد قادة »فاغنر« في سان بطرسبرغ بروسيا أمس )رويترز(

بعد موافقة »الأطلسي« على قصف كييف للقرم

ميدفيديف يحذر من »نهاية العالم«
ــن الــروســي  جـــدد نــائــب رئــيــس مجلس الأمـ
الــنــاريــة حــول  تلميحاته  مــيــدفــيــديــف  دمــيــتــري 
قد  العالم نحو مواجهة شاملة،  انــزلاق  اقتراب 
تستخدم خلالها أسلحة نووية ما يهدد بتدمير 
الحضارة البشرية. ووصف موافقة الغرب على 
الضربات الأوكرانية المتواصلة ضد شبه جزيرة 
القرم بأنها تشكل »اقترابا لنهاية العالم«. وكان 
مــيــدفــيــديــف لــــوح بــاســتــخــدام الـــســـلاح الــنــووي 
ــد مــــع بــعــض  ــعـ ــرة فــــي الـــســـابـــق، ويـ ــ ــر مــــن مـ ــثـ أكـ
القادة العسكريين من أنصار »سيناريو الحسم 

السريع والكامل« للحرب في أوكرانيا.
وكـــتـــب المــــســــؤول، الـــــذي يـــقـــود مــنــذ أشــهــر 
إعلان  أن  الروسي،  العسكري  الصناعي  المجمع 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي المـــوافـــقـــة عــلــى تــواصــل 
عــمــلــيــات الــقــصــف الأوكـــرانـــي عــلــى الــقــرم يعني 
»الــعــمــل ضـــد الــجــمــيــع،  إطــــلاق أيــــدي مــوســكــو لـــ

وضد كل دولة على حدة في الناتو«.
وزاد على موقع »تلغرام«: »إنــه أمر محزن 
لأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب«. واستشهد 
الــســيــاســي بــعــدة اقــتــبــاســات، أحــدهــا مــن »سفر 
الــرؤيــا« وتضمنت إشــارات إلــى »نهاية العالم« 
فيها: »وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت فلا 
فيهرب منهم  يــمــوتــوا،  أن  يــجــدونــه، ويشتهون 
المـــــوت«. كــمــا أورد كــلــمــات الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
التاريخ  أبيتم،  أم  »شئتم  خــروتــشــوف:  نيكيتا 

في صالحنا، وسوف ندفنكم«.
وكانت أوكرانيا أعلنت إن الحلفاء الغربيين 
ــوا عــلــى هــجــمــاتــهــا ضـــد مـــواقـــع مــوســكــو  ــقــ وافــ
الــرئــاســي ميخائيل  الــقــرم. وقـــال المستشار  فــي 
بــودولــيــاك للتلفزيون الأوكــرانــي: »الــيــوم هناك 
إجـــمـــاع مــطــلــق أنــنــا يــمــكــنــنــا تــدمــيــر كـــل مـــا هو 
روســي في الأراضـــي المحتلة، على سبيل المثال 

في القرم«.
ــــي كـــان  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ وأضـــــــــاف أنــــــه خــــــلال الـ
الشركاء الغربيون ما زالوا يعارضون الهجمات 
ــقـــرم، الــتــي ضــمــتــهــا الــقــوات  الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الـ
ــام 2014. وأوضـــــح: »نــحــن لــم نبدأ  الــروســيــة عـ
ــــك، الــهــجــمــات  الـــحـــرب« مــضــيــفــا: »فــــي ضــــوء ذلـ
ــع دفـــاعـــيـــة خـــالـــصـــة«.  ــ ــدوافـ ــ ــة تـــتـــم لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بــطــائــرات  إلـــى أن كييف تنفذ هــجــمــات  ويــشــار 
القرم،  في  الـــدرون على مواقع عسكرية روسية 
وتستهدف حاليا مطارات عسكرية في موسكو.
فــي هـــذا الــســيــاق أعــلــنــت مــوســكــو الــثــلاثــاء 
أنــهــا أســقــطــت صـــاروخـــا أوكـــرانـــيـــا مــوجــهــا في 
البحر الأســود، قبل وصوله إلى هدفه في عمق 
ــارت إلــــى إســقــاط  ــ ــيـــة. كــمــا أشــ الأراضــــــي الـــروسـ
وثالثة  الــقــرم  منها  اثنتان  استهدفت  مسيرات 
ــــولا الـــقـــريـــبـــة مــن  ــــى مـــديـــنـــة تـ ــانـــت مـــوجـــهـــة إلـ كـ

العاصمة الروسية.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة )وزارة( الأمن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي إحـــبـــاط مــخــطــط تفجيري 
اســـتـــهـــدف مــنــشــأة حــيــويــة فـــي مــديــنــة كــالــوغــا 
جنوب موسكو. وقالت في بيان إن أحد سكان 
إرهابي على  إعــداد هجوم  أثناء  اعتقل  المنطقة 

المنطقة.  فــي  الــحــيــويــة  التحتية  للبنية  مــنــشــأة 
ــام المــهــاجــم بــشــكــل استباقي  ووفــقــا لـــلـــوزارة، قـ
ــالات مـــع مــمــثــلــي المــجــمــوعــة شبه  ــراء اتـــصـ ــإجـ بـ
على  وبـــنـــاء  »آزوف«.  ــيــــة  ــرانــ الأوكــ الــعــســكــريــة 
التعليمات التي تلقاها، وضع مكونات متفجرة 

في عدة مخابئ في المنطقة.
وتـــم الــعــثــور، وفــقــا لــبــيــان الــجــهــاز الأمــنــي، 
عــلــى مــكــونــات عــبــوات نــاســفــة وعــلــى تعليمات 
ــه رســــالــــة  ــ ــ صــــنــــع الـــــعـــــبـــــوات، وكــــــــان الأمــــــــن وجـ
تحذيرية شديدة اللهجة للمواطنين الروس قبل 
أيـــام، وحضهم على عــدم الــتــعــاون مــع الأجــهــزة 
التفجيرية  الأعمال  إلى  وبالإضافة  الأوكرانية. 
حذر الجهاز الروس من تصاعد نشاط عمليات 
الأوكــرانــيــة  المــخــابــرات  الــتــي توجهها  التخريب 

على الأراضي الروسية.
التحقيقات في  نتائج  أن  البيان  وجــاء في 
حرائق نشبت في منشآت تابعة للدولة، بما في 
التحتية  الداخلية والــدفــاع والبنى  ذلــك وزارتـــا 
لهيئة سكك الحديد الروسية، أشارت إلى تورط 

مباشر لأجهزة الأوكرانية الخاصة.
ووفقا للبيان فقد رصدت موسكو ارتفاعا 
مــتــواصــلا خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة فــي عمليات 
الدعاية والتجنيد التي تقوم بها الاستخبارات 
الــروس.  من  فئات واسعة  الأوكرانية مستهدفة 
ــال  ــمـ ــى تـــــــورط كـــثـــيـــريـــن فــــي أعـ ــ وبــــالإضــــافــــة إلــ
تخريبية وتــفــجــيــريــة مــبــاشــرة داخـــل الأراضـــي 
الـــروســـيـــة، فــقــد تـــم رصــــد نــشــاط مــكــثــف مــوجــه 
ــيــــة نـــحـــو مـــجـــالات  ــات روســ ــئـ ــتـــمـــام فـ لـــجـــذب اهـ

مختلفة للتخريب.
ــح الــبــيــان أنـــه »مــنــذ انــــدلاع الأعــمــال  وأوضــ
ــا رصــــــــدت الأجــــهــــزة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــدد الإعــــلانــــات  ــ ــادا فــــي عـ ــ الـــروســـيـــة ارتـــفـــاعـــا حــ
الــحــصــول عــلــى ربـــح سريع  الــخــاصــة بإمكانية 

ــتـــرنـــت المــخــتــلــفــة وفــــي قــنــوات  عــلــى مـــواقـــع الإنـ
)تلغرام(، من خلال متاجر الأدوية وكازينوهات 
الــقــمــار وغـــيـــرهـــا. ويــنــصــب الــتــركــيــز الــرئــيــســي 
ــنـــين مــــن الـــشـــبـــاب وكـــبـــار  ــواطـ عـــلـــى مـــشـــاركـــة المـ
السن والمتطرفين والفئات المهمشة من السكان، 
فــضــلا عــن الــقــصــر والأشـــخـــاص الــذيــن يعانون 
مــن أمــــراض نــفــســيــة، ومـــن لا يــمــتــلــكــون المــعــرفــة 
القانونية الأساسية الكافية وليسوا على دراية 

بخطورة الأفعال المرتكبة«.
أن »موظفي  الــروســي  الأمــنــي  الجهاز  وزاد 
ــيـــة الـــخـــاصـــة« يــســتــخــدمــون  الـــخـــدمـــات الأوكـــرانـ
كـــذلـــك، تــطــبــيــقــات المــراســلــة المــخــتــلــفــة لــلاتــصــال 
بـــالمـــواطـــنـــين الـــــــــروس، بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
كبيرة  مبالغ  تحويل  على  يجبرونهم  النفسية 
أموالهم  أجــل »حماية  آمنة« من  إلــى »حسابات 
من المحتالين«. ولإضفاء المصداقية على كلامهم، 
يرسلون صورا لوثائق تشبه شهادات موظفي 
الأمــن  هيئة  وأكــــدت  والإدارات.  المــنــظــمــات  هـــذه 
الروسية  الــقــانــون  إنــفــاذ  ــالات  وكـ أن  الفيدرالية 
وفي  المتعمد،  الحرق  أعمال  عن جميع  »كشفت 
معظم الحالات، تم تصنيف تصرفات مرتكبيها 
ــابـــي وتــخــريــب وتــعــد على  عــلــى أنــهــا عــمــل إرهـ

حياة ضباط إنفاذ القانون«. 
وحـــــــذرت هــيــئــة الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــن أن 
»الــخــدمــات الأوكـــرانـــيـــة الــخــاصــة تــقــوم بنشاط 
بالتجنيد على الإنترنت والشبكات الاجتماعية 
وبـــرامـــج المـــراســـلـــة الـــفـــوريـــة لإشـــــراك المــواطــنــين 
الـــــــروس فــــي أنـــشـــطـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«. وكـــانـــت 
مـــعـــدلات عــمــلــيــات الــتــخــريــب الــداخــلــي ارتــفــعــت 
بشكل مــلــحــوظ خـــلال الــشــهــريــن الأخــيــريــن، ولا 
يــكــاد يمر يــوم فــي روســيــا مــن دون الإعـــلان عن 
أو  تخريبية  لأعــمــال  أشــخــاص خططوا  اعتقال 

نفذوا هجمات تفجيرية في مناطق مختلفة.

موسكو: رائد جبر

جدد ميدفيديف تلميحاته حول اقتراب انزلاق العالم نحو مواجهة شاملة
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كولونا: الانقلاب فشل ونحن إلى الجانب الصحيح للتاريخ

المأزومون في النيجر... فرنسا و»إيكواس« والانقلابيون
الغائب الأكبر عن مؤتمر السفراء 
الفرنسيين عبر العالم في نسخته الـ29 
كــان بلا شك سفير فرنسا في النيجر 
الــــــذي طــلــبــت وزارة  ســيــلــفــان أيـــتـــيـــه، 
خارجية الانقلابيين رحيله عن البلاد، 
وما  انقضت،  48 ساعة  مهلة  وأعطته 
زالت باريس ترفض قطعاً الاستجابة 

لطلب المجلس العسكري.
ومثل الخطاب الذي ألقاه الرئيس 
ــرون، ظـــهـــر الاثــــنــــين،  ــ ــاكــ ــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــيـــزيـــه بــحــضــور رئــيــســة  فـــي قــصــر الإلـ
وممثلي  والسفراء  والـــوزراء  الحكومة 
الــبــلاد فــي المــنــظــمــات الــدولــيــة، والـــذي 
تميز بالتشدد إزاء الانقلابيين والدول 
)الـــحـــلـــيـــفـــة( الـــتـــي تـــعـــرب عــــن مـــواقـــف 
ــم، كــذلــك جــــاءت كلمة  »مــائــعــة« إزاءهــــ
كــاتــريــن كـــولـــونـــا، وزيـــــرة الــخــارجــيــة، 
ــثــــلاثــــاء، حــيــث  ــاح الــ ــبـ فــــي كــلــمــتــهــا صـ
ــاً. خــطــاب  ــزمــ لـــم تــكــن أقــــل تـــشـــدداً وحــ
كــولــونــا تـــجـــاوز الـــســـاعـــة، وجـــالـــت به 
عــلــى المــســائــل الــرئــيــســيــة الــتــي تشغل 
رأسها  وعــلــى  الــعــالمــيــة،  الدبلوماسية 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. إلا أن الـــوزيـــرة 
الفرنسية عادت أكثر من مرة إلى الملف 
النيجري، وعمدت إلى بناء »مضبطة 

اتهام« بحق الانقلابيين.
وبــيــنــمــا يــبــدو الــوضــع حــالــيــاً في 
النيجر متأرجحاً بين إمكانية تحقيق 
اختراق دبلوماسي بفضل الوساطات 
الـــتـــي مـــا زالـــــت جـــاريـــة وبــــين الــتــوجــه 
نــحــو تــدخــل عــســكــري »جـــراحـــي«، فــإن 
بـــاريـــس لـــم تــعــد تــتــحــفــظ فـــي الإعــــراب 
عن موقفها، وتأكيد أنها تدعم قرارات 
لغرب  الاقــتــصــاديــة  المجموعة  وخــطــط 
أفريقيا )إيــكــواس( ســواء أكانت سلماً 
أم حرباً، وهو ما أكدته أعلى السلطات 
ــيـــه مــــاكــــرون  ــلـ الــــفــــرنــــســــيــــة، وشــــــــــدّد عـ

الاثنين.
ولمــــــــن يــــــدعــــــو، ولــــــــو فــــــي الــــغــــرف 
ــــدة  ــــس لـــتـــخـــفـــيـــف حـ ــ ــاريـ ــ ــ ــــة، بـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ المـ
»ليس  أن  مــن  كولونا  نبهت  لهجتها، 
هــنــاك انــقــلابــيــون ديــمــقــراطــيــون، كما 
أنـــه لـــم يــكــن هــنــاك بـــالأمـــس )طــالــبــان( 
معتدلون؛ ولذا لا يمكننا بناء سياسة 
خـــارجـــيـــة عـــلـــى الأوهــــــــــام«. وهــاجــمــت 
»كــانــت مهمتهم خدمة  الــذيــن  العسكر 
)بــدل ذلك(  الشرعية، عمدوا  السلطات 
ــاز  ــتـــجـ ــة، واحـ ــلـــطـ إلــــــى اغــــتــــصــــاب الـــسـ
الــرئــيــس المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــاً«. تــرى 
بـــاريـــس، بــلــســان وزيـــــرة خــارجــيــتــهــا، 
يــصــدر  أن  يــمــكــن  ــداً  ــيـ جـ ــــيء  شـ »لا  أن 
عــن هـــذه الــخــيــانــة« فــي الــنــيــجــر، إذ إن 
يــتــدهــور، والمتطرفين  الــوضــع الأمــنــي 
يضاعفون هجماتهم. وما تراه كولونا 
هــو أن الانــقــلاب سيفضي إلــى »كارثة 
الأمنية  المنظومة  انهيار  وإلــى  محققة 
الأزمــات  أفريقيا، واستفحال  في غرب 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وذلــــك في 

جوارنا المباشر«.
ولمن يعنيهم الأمــر، جــاءت رسالة 
ــا بـــالـــغـــة الــــوضــــح، إذ أشـــــارت  كـــولـــونـ
إلــــى أن فــرنــســا »تــتــحــمــل مــســؤولــيــة« 
إليها  تنقله  ما  تتجاهل  مواقفها، ولا 
ــتــــي لا  الــ مـــجـــمـــوعـــة دول »إيــــــكــــــواس« 
الــطــرف عــن المسار  تستطيع أن تغض 
الــــذي ســلــكــتــه مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو 

والذي تسير عليه النيجر. وخلاصتها 
أن »الانقلابيين سائرون إلى الفشل، لا 
بل إن فشلهم ظهر )منذ اليوم(«. وفي 
ــإن بـــاريـــس تـــلـــزم »الــجــانــب  المـــقـــابـــل، فــ
الــصــحــيــح مـــن الـــتـــاريـــخ« والــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة »مــقــتــنــعــة بـــأن الــعــلاقــة مع 
يــنــتــظــرهــا مستقبل  الـــــدول الأفــريــقــيــة 
الـــشـــعـــبـــوي  ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ وأن  ــر،  ــ ــاهـ ــ بـ
لفرنسا هنا وهناك  المــعــادي  للخطاب 
ــة وكـــثـــافـــة  ــيــ ــوعــ نــ يـــحـــجـــب  ألا  يــــجــــب 
الــعــلاقــات مـــع غــالــبــيــة هـــذه الــبــلــدان«. 
وفــــي أي حـــــال، فــــإن لــفــرنــســا »أوراقــــــاً 
لتعزيز  تستخدمها  أن  يمكن  رابــحــة« 
هــــذه الــعــلاقــة وهــــي تــســعــى، مــنــذ عــام 
إلــى  مـــاكـــرون  ــــول  مــنــذ وصـ أي   ،2017

الــرئــاســة، إلـــى بــنــاء عــلاقــات مــتــجــددة 
وشراكة حديثة.

كــــولــــونــــا  تــــــــرى  حــــــــــال،  أي  وفــــــــي 
ــة هـــــي »شــــركــــاء  ــيــ ــقــ ــريــ الــــــــــدول الأفــ أن 
عنهم  الاستغناء  يمكن  لا  ضــروريــون 
مــن أجـــل مــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــبــرى 

المشتركة«.
ولذا فإن باريس تدعو وتدافع عن 
انتماء الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة 
ــن، وإفــــــســــــاح مــــجــــال أوســـــع  ــريــ ــشــ ــعــ الــ

لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي.
مــاكــرون  الرئيس  أســهــب  ليومين، 
ــرة خــارجــيــتــه فــي تــقــديــم وشــرح  ــ ووزيـ
مــنــطــلــقــات الــســيــاســة الــفــرنــســيــة طـــولًا 
وعرضاً، بيد أن المشكلة ما زالت قائمة 

مــيــدانــيــاً، وثـــمـــة إنـــــــذاران مـــن الــســلــطــة 
ــهــــان  الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي الـــنـــيـــجـــر مــــوجّــ
اســـتـــبـــعـــاد  ــاول  ــنــ ــتــ يــ الأول  لـــفـــرنـــســـا: 
ــقــــوة  ــل الــ ــيــ ــر، والـــــثـــــانـــــي تــــرحــ ــيــ ــفــ الــــســ
في  أساسي  بشكل  المرابطة  الفرنسية 
الشق العسكري من مطار نيامي. ومن 
ــــذه الــــقــــوة ثـــمـــة وحــــدة  ــفـــوف هـ بــــين صـ
مجوقلة قد يكون لها دور في حال قرر 
»إيكواس« اللجوء إلى استخدام القوة 
مـــن أجــــل الإفـــــــراج عـــن مــحــمــد بـــــازوم، 
الرئيس المحتجز منذ 26 يوليو )تموز( 
الــرئــاســي في  القصر  فــي أحــد أجنحة 
ظروف سيئة من ملامحها قطع التيار 
الــكــهــربــائــي عــنــه. ورد الانــقــلابــيــون أن 
الــتــيــار ســيــعــود إلــيــه عــنــدمــا تــتــراجــع 

الكهربائي  التيار  نيجيريا عن حجب 
عن النيجر التي تعتمد عليها بنسبة 

تقترب من الـ70 في المائة.
م به أن السلطات 

َّ
إذا كان من المسل

ــة لــــــن تــــلــــجــــأ إلــــــــى الــــقــــوة  ــ ــيـ ــ ــــلابـ ــقـ ــ الانـ
ــفـــرنـــســـي؛ لأن  لاســـتـــبـــعـــاد الــســفــيــر الـ
اعــتــداءً موصوفاً، ويوفر  ذلــك سيعد 
لــبــاريــس للتدخل مــبــاشــرة،  الــذريــعــة 
فإن من المراهنة الخطرة بمكان اعتبار 
أن الأمــور لا يمكن أن تتدهور بسبب 
ــمــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة  ــتــ اســ
الـــتـــي تــغــذيــهــا الــســلــطــات الانــقــلابــيــة 
المــعــادي لفرنسا. والــحــال  والــخــطــاب 
أي حـــــادث يــقــع ويــســفــر عـــن ســقــوط 
ضــحــايــا، ســيــكــون مــن شــأنــه تأجيج 

المشاعر وفتح الباب على المجهول.
ــا يــصــح عــلــى الــســفــارة يصح  ومـ
أيضاً على القوة العسكرية الفرنسية، 
وبــيــنــت المـــظـــاهـــرة الـــتـــي حـــدثـــت يــوم 
الأحد الماضي، قريباً من مواقعها، أن 

الأمور يمكن أن تسوء في أي لحظة.
وتـــــــــرى مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
تــجــد  أطــــــــــراف   3 هــــنــــاك  أن  بـــــاريـــــس 
نــفــســهــا فـــي طـــريـــق مــــســــدودة: أولــهــا 
فرنسا التي لم تعد تجد أمامها باباً 
باتجاه  الدفع  إلا  والتحرك  للمناورة 
ــي الـــخـــاســـر  ــ ــم، وهــ ــســ ــحــ الــــتــــشــــدد والــ
ــة فــي  ــاريـ الأكــــبــــر مــــن الــــتــــطــــورات الـــجـ
في  التي جــرت  وقبلها  اليوم  النيجر 
البلدين  وفي  فاسو.  وبوركينا  مالي 
الأخــيــريــن، اضــطــرت بــاريــس لسحب 
كانت  الــذي  النفوذ  قواتها، وخسرت 
تتمتع به، ولم تعد مصالحها الآنية 
مؤمّنة.  والاستراتيجية  والسياسية 
وربما ستسير بلدان أفريقية أخرى، 
ساحلية أو غير ساحلية، على الدرب 
الذي سلكته قبلها الدول التي خرجت 

من العباءة الفرنسية.
الانقلابيون  هو  الثاني  والطرف 
الـــــخـــــائـــــفـــــون مـــــــن تــــــدخــــــل عـــســـكـــري 
ــرز دلــيــل عليه  يــبــدو جـــديـــاً، ولــعــل أبــ
ــن الاتـــحـــاد  ــواس« طــلــبــت مــ ــ ــكــ ــ أن »إيــ
الأوروبــي، في رسالة رسمية، تمويل 
على  والمــســاعــدة  الــعــســكــريــة  العملية 
أن  لهم  بالنسبة  والمــفــارقــة  إتــمــامــهــا. 
الــتــراجــع عــن الانــقــلاب وإعـــادة بــازوم 
إلى السلطة يعني بالنسبة إليهم إما 

النفي، وإما المحاكمة والسجن.
ــا الـــطـــرف الــثــالــث المـــــأزوم فهو  أمـ
ــــودة بــــين المــطــرقــة  ــــوجـ »إيـــــكـــــواس« المـ
ــن جـــهـــة،  ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ والـــــســـــنـــــدان؛ ذلــــــك أنـ
إذا لم  ستفقد أي صدقية تتمتع بها 
تنفذ تهديداتها بالتدخل العسكري. 
ــيــــة، تـــجـــد بــوجــهــهــا  ــانــ ومــــــن جـــهـــة ثــ
جهات تعارض هذا الخيار، وتفضل 
الــســيــر بــالــحــل الــدبــلــومــاســي وعــلــى 
المــــتــــحــــدة ودول  الـــــــولايـــــــات  رأســـــهـــــا 
وإيطاليا  ألمانيا  مثل  فاعلة  أوروبــيــة 
التي ألمح إليها ماكرون أول من أمس، 
الأفريقي  انقسام الاتحاد  إلى  إضافة 

ومعارضة الجزائر...
وفي أي حال، تتخوف »إيكواس« 
من أن تنشب حرب حقيقية إذا نفذت 
تهديداتهما  فــاســو  وبــوركــيــنــا  مــالــي 
ودخــلــتــا المــعــركــة إلـــى جــانــب النيجر 
بما لذلك من تبعات كسقوط ضحايا 
مــدنــيــين ونــتــائــج كــارثــيــة اجــتــمــاعــيــاً 
واقتصادياً على بلد )النيجر( هو من 
بــين الأكــثــر فــقــراً فــي الــعــالــم. يبقى أن 
يــراهــن على عملية عسكرية  مــن  ثمة 
سريعة ومبضعية تتمثل بالسيطرة 
عــلــى مــوقــع احــتــجــاز بــــازوم الــــذي لم 
يــــقــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه حـــتـــى الــــيــــوم عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الـــضـــغـــوط، وبـــالـــتـــالـــي ما 
الشرعي والسيطرة  الرئيس  زال يعد 
الاستراتيجية  المــواقــع  مــن  عــدد  على 
فــي الــعــاصــمــة. وفــي رأي هـــؤلاء، فإن 
تــحــقــيــق هــــذيــــن الـــهـــدفـــين مــــن شــأنــه 
ــل الــجــيــش  ــ أن يـــحـــدث انـــقـــســـامـــاً داخــ
ــــاف  ــعـ ــ الـــــنـــــيـــــجـــــري، وبـــــالـــــتـــــالـــــي إضـ
الانــقــلابــيــين لا بــل عــزلــهــم. سيناريو 
ــكــــن الــتــنــفــيــذ  ــلــــى الــــــــــــورق، لــ لافـــــــت عــ

الميداني مسألة أخرى.

باريس: ميشال أبونجم

دورية للحرس الوطني النيجري تجول حول السفارة الفرنسية في نيامي الاثنين )أ.ف.ب(

مناورات بحرية أميركية ــ كورية جنوبية ــ يابانية لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

كيم يتهم واشنطن بالسعي لإثارة حرب نووية
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم 
البحرية  القوة  تعزيز  إلــى  أون  جونغ 
للبلاد، محذراً من »خطر حرب نووية« 
في مياه شبه الجزيرة، وفق ما ذكرت 
الــثــلاثــاء، فيما  وســائــل إعـــلام رسمية 
أجــــــرت ســـيـــول وواشـــنـــطـــن وطــوكــيــو 

مناورات بحرية مشتركة.
ــاون  ــعــ ــتــ ــم بــــتــــنــــامــــي الــ ــيــ ونـــــــــدد كــ
ــاء الـــعـــصـــابـــات«،  ــمــ الـــثـــلاثـــي بـــين »زعــ
فـــي إشــــــارة عـــلـــى مـــا يـــبـــدو إلــــى قـــادة 
الجنوبية  المــتــحــدة وكــوريــا  الــولايــات 
والــيــابــان الــذيــن عــقــدوا قمة فــي كامب 
ديــفــيــد فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الــشــهــر، 
المركزية  الأنباء  وكالة  ذكــرت  حسبما 

الكورية الشمالية الرسمية.
واتهم واشنطن بأنها باتت »أكثر 
حــركــة مــن أي وقـــت مــضــى« مــن خــلال 
إجراء مناورات بحرية مشتركة ونشر 
إمكانات استراتيجية نووية في المياه 
على  الكورية  الجزيرة  بشبه  المحيطة 

أساس دائم، وفق تقرير الوكالة.
ــالــــة مــن  وحــــــذر كـــيـــم حـــســـب الــــوكــ
ــهــــورة  ــتــ ــبــــب الـــــخـــــطـــــوات المــ ــســ أنـــــــه »بــ
ــتــــحــــدة  ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــلــ ــ ــ والــــهــــجــــومــــيــــة ل
ــة الأخـــــــرى، تــحــولــت  ــاديـ ــعـ ــقــــوى المـ والــ
المـــيـــاه قــبــالــة شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة 
إلـــى أكــبــر نــقــطــة تــتــركــز فــيــهــا المــعــدات 
ــاتـــت الأكــثــر  الــحــربــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وبـ
ــاً مـــــع خــــطــــر نــــشــــوب حــــرب  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ
النجاحات  أن »تحقيق  نووية«. وأكد 
ــع لــلــقــوة  ــريـ مــــن خـــــلال الـــتـــطـــويـــر الـــسـ
للغاية  ملحة  مسألة  أصبح  البحرية 

الأخيرة  العدوانية  المحاولات  ظل  في 
لــــــــأعــــــــداء«، وفــــــــق مــــــا نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وأقر بأن القوات 
الـــبـــحـــريـــة الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة »غــيــر 
مــجــهــزة بـــأحـــدث الأســلــحــة والمـــعـــدات 
القتالية«، مضيفاً أنه مع ذلك تمكنت 
مـــن تــحــقــيــق »إنــــجــــازات عــظــيــمــة أكــثــر 
أهمية« مقارنة بالجيش الذي يحظى 

بتمويل أفضل.
ــد بــتــزويــد الـــقـــوات الــبــحــريــة  ووعــ
بــأســلــحــة جـــديـــدة فـــي إطـــــار ســيــاســة 

كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة »تـــوســـيـــع عــمــلــيــة 
ــيـــة«.  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ ــة الـــــنـــــوويـــــة الـ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
البحرية سيصبح  أن ســلاح  وأضـــاف 
»أحد مكونات الردع النووي للدولة«.
صحيفة  نشرتها  صــور  وأظهرت 
»رودونـــــــغ ســيــنــمــون« الــرســمــيــة كيم 
ــادة  ــيــ ــقـــد قــ ــفـ ــتـ ــه وهـــــــو يـ ــتــ ــنــ ــة ابــ ــقــ ــرفــ بــ
مع  الــصــور  ويلتقط  البحرية  الــقــوات 
عــشــرات الــضــبــاط. وقــــال الــبــاحــث في 
مــعــهــد ســيــجــونــغ تــشــيــونــغ ســيــونــغ-
تشانغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن 

المتحدة  والولايات  الجنوبية  »كوريا 
ديفيد  كامب  قمة  في  اتفقت  واليابان 
على تعزيز التعاون العسكري وقررت 
ــبـــات عــســكــريــة مــشــتــركــة  إجــــــراء تـــدريـ
تشعر  قد  وبالتالي،  منتظم...  بشكل 
كوريا الشمالية بحاجة ملحة لتعزيز 
أن بعض  الــبــحــريــة«، مضيفا  قــواتــهــا 
تــقــاريــر الاســتــخــبــارات تــشــيــر إلـــى أن 
روســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة تـــدرســـان 

إجراء تدريبات بحرية مشتركة.
كوريا  ستحتاج  »لــهــذا  وأضـــاف: 

الــشــمــالــيــة إلـــى ســفــيــنــة لــلــبــحــريــة لكن 
ــذا  ــريـــة ضـــعـــيـــف جـــــــدا، لـ ــبـــحـ ــــلاح الـ ســ
أعتقد أن كيم جونغ أون يبدي رغبته 
فـــي تــعــزيــز الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة«. وفــي 
هــذا الــوقــت، أجـــرت الــولايــات المتحدة 
الثلاثاء  والــيــابــان  الجنوبية  وكــوريــا 
مـــــنـــــاورات بـــحـــريـــة مـــشـــتـــركـــة لــلــدفــاع 
ــة الـــتـــهـــديـــدات  ــهــ ــــي لمــــواجــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ــتــــزايــــدة  الــــنــــوويــــة والــــصــــاروخــــيــــة المــ
لبيونغ يانغ. وقالت البحرية الكورية 
الجنوبية، في بيان، إن المناورات التي 
جزيرة  قبالة  الدولية  المياه  في  جــرت 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــــوريـ ــنــــوب كـ جـــيـــجـــو جــ
شاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة 
ــثــــلاث.  الــ الــــــــدول  مــــن  إيـــجـــيـــس  رادار 
ــتــــي جـــرت  ــة الــ ــريـ ــبـــحـ ــات الـ ــبــ ــدريــ ــتــ والــ
الــثــلاثــاء هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا منذ 
قمة كامب ديفيد، وتأتي عقب تمارين 
ــمــــوز( وأبـــريـــل  مــمــاثــلــة فـــي يــولــيــو )تــ
العام،  )نيسان( وفبراير )شباط( هذا 

حسب وكالة »يونهاب«.
وتجري الولايات المتحدة وكوريا 
»درع  مــــــنــــــاورات  أيــــضــــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تثير  التي  السنوية  أولتشي«  الحرية 
دائـــمـــاً غــضــب بــيــونــغ يـــانـــغ. وأجــــرت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عـــــدداً قــيــاســيــاً مــن 
ذت 

ّ
اختبارات الأسلحة هذا العام، ونف

الثانية  محاولتها  المــاضــي  الأســبــوع 
لـــوضـــع قــمــر صــنــاعــي لــلــتــجــســس في 
بـــاءت بالفشل. وقــد أعلن  الــتــي  المـــدار 
كــيــم أن وضـــع بـــلاده كــقــوة نــوويــة »لا 
رجــوع عــنــه«، ودعــا إلــى تعزيز إنتاج 
الأســلــحــة بــمــا يــشــمــل أســلــحــة نــوويــة 

تكتيكية.

سيول: »الشرق الأوسط«

مبادرة جزائرية لحل سلمي لأزمة النيجر

ــزائــــري، أحــمــد  أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــ
عــطــاف، أمـــس، أن مـــبـــادرة الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تبون، من أجل حل سياسي لأزمة في النيجر، 
ــار رؤيـــة  ــ تــرتــكــز عــلــى 6 مـــحـــاور، وتـــأتـــي فـــي إطـ
تــضــمــن احـــتـــرام مــبــدأ »عــــدم شــرعــيــة التغييرات 
ــة« مـــن جـــهـــة، وتــحــقــق الــتــفــاف  ــتـــوريـ غــيــر الـــدسـ
الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل 

عسكري، من جهة أخرى.
وشــــدد عــطــاف فـــي نــــدوة صــحــافــيــة بــالمــركــز 
ــر، تـــنـــاولـــت  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــي الـ الـــــدولـــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات فـ
ــورات الــــجــــاريــــة بــمــنــطــقــة الـــســـاحـــل عــامــة  ــطــ ــتــ الــ

وجمهورية النيجر تحديداً، على حتمية إعطاء 
الأولــــويــــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، واســـتـــبـــعـــاد خــيــار 
الــلــجــوء لــلــقــوة بــالــنــظــر لمـــا قـــد يــفــضــي إلــيــه هــذا 
وعلى  النيجر،  على  وخيمة  عــواقــب  مــن  الخيار 

المنطقة برمتها.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة الرسمية 
ــادرة رئــيــس  ــبــ عـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة قـــولـــه إن مــ
فــي 6 محاور،  الأزمـــة تتجسد  الجمهورية حــول 
التغييرات  مبدأ عدم شرعية  تعزيز  في  »تتمثل 
غــيــر الــدســتــوريــة، وتــحــديــد فــتــرة زمــنــيــة مدتها 
لــبــلــورة وتحقيق حــل ســيــاســي يضمن  6 أشــهــر 
العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في 
هذا البلد، عبر معاودة العمل السياسي في إطار 

دولة الحق والقانون«.
أوضح  السياسية،  الترتيبات  وبخصوص 
ــد »ضــــــــرورة مــشــاركــة  ــؤكـ ــادرة تـ ــ ــبـ ــ الــــوزيــــر أن المـ
وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء 
أي جهة مهما كانت، على ألا تتجاوز مــدة هذه 
الترتيبات 6 أشهر، وتكون تحت إشــراف سلطة 
مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول 
كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر، وتفضي 

إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد«.
من  المقترحة  السياسية  المقاربة  وستعتمد 
طـــرف الــجــزائــر عــلــى تــقــديــم الــضــمــانــات الكافية 
ــا يـــكـــفـــل ديــــمــــومــــة الـــحـــل  ــمــ لـــــأطـــــراف كـــلـــهـــا، »بــ
الأزمــة  الفاعلين في  السياسي وقبوله من طــرف 

كافة، وفي مسار حلها«.
ومن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية، 
أكد وزير الخارجية، أن بلاده »ستقوم بمباشرة 
ــع الأطــــــــراف  ــ ــالات ومـــــــشـــــــاورات حـــثـــيـــثـــة مـ ــ ــــصــ اتــ
في  أن تسهم وتساعد  يمكن  التي  كلها،  المعنية 
الرامية  المــســاعــي  تــدعــم  أو  حــل الأزمـــة سياسياً، 
لــذلــك«، موضحاً أن هــذه الاتــصــالات ستكون مع 
النيجر،  في  جميعها  والفاعلة  المعنية  الأطـــراف 
ومع دول الجوار والــدول الأعضاء في المجموعة 
ــرب أفـــريـــقـــيـــا، خــصــوصــاً  ــ ــة لــــــدول غـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
للمجموعة،  الحالي  الرئيس  بصفتها  نيجيريا 
التي ترغب في دعم المساعي  البلدان  إلى جانب 

الرامية لإيجاد مخرج سلمي لأزمة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

يتأرجح الوضع بين 
اختراق دبلوماسي وبين 
تدخل عسكري »جراحي«

إعصار »إيداليا« 
يضرب فلوريدا بشدة

ــذر خــــبــــراء الأرصــــــــــاد الـــجـــويـــة  ــ حــ
ــار  ــن شـــــــدة قـــــــوة إعــــصــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة مــ
»إيــدالــيــا« الــذي من المتوقع أن يضرب 
ــة فــلــوريــدا يـــوم الأربــعــاء  ســواحــل ولايـ
مهدّداً بإحداث فيضانات كبيرة تشكل 
خــطــراً عــلــى الــحــيــاة، مــع ارتــفــاع المــيــاه 

إلى ما يصل إلى 12 قدماً.
الــوطــنــي لأعاصير  المــركــز  ــال  وقــ
 
ً
إن ســـرعـــة »إيــــدالــــيــــا« بــلــغــت 75 مــيــلا
متوقعاً  كيلومتراً(،   120( الساعة  فــي 
ــن الــفــئــة  ــاراً قـــويـــاً مــ ــ أن يــصــبــح إعـــــصـ
»سافير  مقياس  على  أعلى  أو  الثالثة 
- ســيــمــســون« المـــكـــون مـــن 5 درجـــــات، 
وهـــي عـــواصـــف يــقــول المـــركـــز الــوطــنــي 
ــكـــون  تـ أن  يـــمـــكـــن  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ ــر  ــيــ ــاصــ لــــأعــ

»مدمرة« و»كارثية«.
وأعــلــنــت الــولايــة حــالــة الــطــوارئ، 
وأمرت بإخلاء بعض المناطق، وإغلاق 
المـــدارس والمـــطـــارات، كما رفــع الحرس 

الوطني حالة الاستعداد القصوى.
وقال رون ديسانتس حاكم ولاية 
ــلــــوريــــدا فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يـــوم  فــ
الاثــنــين، إن الــولايــة ســتــواجــه إعــصــاراً 
كــبــيــراً يــجــب أخـــذه عــلــى محمل الــجــد، 
مــشــيــراً إلـــى بـــدء عــمــلــيــات الإخــــلاء في 
ــــلاق  ــة لــلــخــطــر، وإغـ ــنـــاطـــق المـــعـــرضـ المـ
ــار »تـــــامـــــبـــــا« الـــــــدولـــــــي، وإغـــــــلاق  ــ ــطـ ــ مـ
الجامعات والمدارس، وإعلان الطوارئ 
لــيــشــمــل 46 مــقــاطــعــة مـــن إجــمــالــي 67 

مقاطعة في فلوريدا.
الطيران  إدارة  سلطات  وأصـــدرت 
ــن مـــراقـــبـــة  ــ ــيــــة إشــــــعــــــارات عـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ

ــــلاق بعض  ــار، واحـــتـــمـــالات إغـ الإعــــصــ
المــــطــــارات، وإلــــغــــاء الــــرحــــلات الــجــويــة 
المــطــارات المتأثرة  خصوصاً مــن وإلـــى 
الأبيض  البيت  قــال  بينما  بالإعصار. 
بــايــدن تحدث هاتفياً  الرئيس جــو  إن 
مع حاكم ولاية فلوريدا، ووعد بتقديم 
الـــدعـــم الــكــامــل والمـــســـاعـــدات لــلــولايــة، 
ــز  ــراكـ ــــي مـ ــــداد فـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــالــ ورفـــــــع حــ
الاستجابة التابعة للوكالة الفيدرالية 
العاصفة  بـــدأت  الـــطـــوارئ. وقــد  لإدارة 
»إيداليا« من سواحل كوبا الجنوبية، 
تحذيراً  الكوبية  السلطات  وأصــــدرت 
ــل ريـــون  مـــن إعـــصـــار لأقــالــيــم بــيــنــا ديــ
ــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى جــــزيــــرة  ــســ ــيــ ــمــ ــيــ وأرتــ
إيسلا دو لا خوفنتود. وجــرى إجــلاء 
آلاف الــكــوبــيــين، أو فــــروا قــبــل وصــول 
الــعــاصــفــة، وفـــق مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات 

ووسائل إعلام رسمية.
وبــعــد مــرورهــا فــي كــوبــا، اتجهت 
الــعــاصــفــة فـــوق خليج المــكــســيــك، الــذي 
ــة حر  ــه يــشــهــد »مـــوجـ يـــقـــول عــلــمــاء إنــ
ــاح  ــ ــــن شــــــدة ريـ ــا يـــفـــاقـــم مـ ــ مــــائــــيــــة«، مـ
فلوريدا.  مــع توجهها نحو  »إيــدالــيــا« 
وأصـــــدر مــركــز الأعـــاصـــيـــر الــكــثــيــر من 
التحذيرات لولايات فلوريدا وجورجيا 
وكارولاينا الجنوبية، مع مخاوف من 
أجـــزاء من  خطر فيضانات على طــول 
ـــك تــامــبــا  ــدا، بــمــا فـــي ذلـ ــلـــوريـ خــلــيــج فـ
ومنطقة بيع بيند في فلوريدا، ويمكن 
أن تــصــل الــفــيــضــانــات إلـــى أجـــــزاء من 
كارولاينا الجنوبية بحلول الخميس. 
وأشار خبراء إلى أن إعصار »إيداليا« 
قد يكون أقوى إعصار يضرب منطقة 

تامبا منذ عام 1950.

واشنطن: هبة القدسي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

هل نتّجه في المشرق العربيسلام الفرار!
إلى ما بعد الدولة ــ الأمّة؟  وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء 

َّ
لا يمكن التصديق بأن

المنقوش، قررت لقاء نظيرها الإسرائيلي في روما بقرار 
»لقاء  وأن  قياداتها،  مع  تنسيق  ودون  منها،  شخصي 
ــا« كـــان »تــصــرفــا فـــرديـــا« وبــســبــب »نــقــص الــخــبــرة  ــ رومـ

الدبلوماسية«.
لا يــمــكــن تــصــديــق كـــل ذلــــك مــهــمــا حـــاولـــت حــكــومــة 
السؤال هنا  له الآن، لكن  الترويج  الدبيبة  الحميد  عبد 
أكبر من قصة اللقاء. السؤال هو: لماذا تسعى حكومات 
إلى  منقسمة ومضطربة  بـــدول  رؤســـاؤهـــا،  أو  مــؤقــتــة، 
تــــواصــــل مــــع إســــرائــــيــــل، قـــبـــل الـــتـــواصـــل الــحــقــيــقــي مــع 

مكونات تلك الدول نفسها؟
لماذا تسعى حكومة الدبيبة للتواصل مع إسرائيل، 
والأولـــى أن يكون الــتــواصــل داخليا مــن أجــل نــزع فتيل 
أزمة تهدد ما تبقى من ليبيا، هذا إذا تبقى شيء هناك 
من مفهوم الدولة التي دمرها نظام معمر القذافي طوال 

عقود؟
الــيــوم تــئــن ليبيا تــحــت وطـــأة الانــقــســام والــســلاح، 
ــاتـــت لــيــبــيــا بـــعـــدة رؤوس  ــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، وبـ والـ
ــاع الـــبـــلاد إلــى  ــ تـــدّعـــي الــحــكــم والــســلــطــة، فـــي حـــن أوضـ
تــردٍّ وتناحر، فأيهما الأهــم: السلام الليبي - الليبي، أم 

السلام الليبي - الإسرائيلي؟
وهذا الأمر لا ينطبق على ليبيا فحسب، بل قبلها 
الــســودان، الـــذي تــوصــل لاتــفــاق أو ســلام أو عــلاقــات مع 
انــدلــع قتال مسلح  ها مــا شئت، وبعدها  إســرائــيــل، سَمِّ
 عن 

ً
في السودان بن أهم مكونن عسكرين، هذا فضلا

صراع سياسي حقيقي بن المجتمع المدني والعسكر.
ما الذي استفاده السودان من العلاقة مع إسرائيل؟ 
قــد يــقــول الــبــعــض إن الـــســـودان اســتــفــاد رفـــع العقوبات 
الــدولــيــة والأمــيــركــيــة، واســتــطــاع الـــعـــودة إلـــى المجتمع 

الدولي بمجرد العلاقة مع الإسرائيلين.
حــســنــا، هـــذا صــحــيــح، لــكــن الــســودانــيــن يخسرون 
 بسبب فترة حكم 

ً
الآن ما تبقى من بلادهم، المدمرة أصلا

البشير، وهي أسوأ فترة دون شك؛ لأنها مزجت السيئ 
 عن كونهم منتمن 

ً
والأســوأ، وهو حكم العسكر، فضلا

للإخوان المسلمن، ولا توجد خلطة أسوأ من ذلك.
لــلــســودان، كـــان أشــبــه بعملية  ومـــا حـــدث، بالنسبة 
تجميلية؛ إذ استطاع استغلال قصة العلاقة مع إسرائيل 
لفتح الأبــواب مع الولايات المتحدة، لكن البلد في صراع 

عسكري الآن يوشك أن يقضي على كل شيء هناك.
والأمر نفسه يحدث في ليبيا الآن، التي باتت على 
صفيح ســاخــن، وقــابــل لــلانــفــجــار، وبــأشــكــال مــتــعــددة، 
مما يقول لنا إن السلام الداخلي في السودان أو ليبيا 
هـــو أهــــم مـــن عـــلاقـــات أو ســــلام يــــؤدي إلــــى فــــرار وزيــــرة 
الخارجية في الحالة الليبية، أو يتلوه اقتتال عسكري 

مثل السودان.
تسريب خبر  أن  فلا شك  للإسرائيلين،  وبالنسبة 
ــونـــة فــحــســب، بـــل دلــيــل  ــقـــاء رومــــــا« لا يــعــد دلـــيـــل رعـ »لـ
أزمــــة لــحــكــومــة نتنياهو المــتــطــرفــة الــتــي تــبــحــث عــن أي 
الداخلية وسط  تلميع صورتها  أجــل  إيجابي من  خبر 
التعديلات  خلفية  على  الحاصل  الإسرائيلي  الانقسام 

القضائية هناك.
الـــشـــجـــعـــان، والأرض مــقــابــل  وعـــلـــيـــه، فــبــعــد ســــلام 
الـــســـلام، والاتــــفــــاق الإبـــراهـــيـــمـــي، بــتــنــا الآن أمــــام ســلام 
 يريد الــهــروب مــن أزمــتــه الداخلية بسلام 

ٌّ
الــفــرار؛ إذ كــل

التي  ليبيا، وحتى إسرائيل  إلى  السودان  خارجي، من 
تريد سلاما بلا تبعات وتنازلات، وإنما صور مجانية. 
الأكــيــد أنــه حــن يحن ســلام حقيقي ستسقط هذه 

الحكومة الإسرائيلية؛ كونها غير مؤهلة لفعل ذلك.

ــع يـــرى قــضــايــا الــحــرّيّــات  هــنــاك رأي واســ
والحقوق والمصالح بوصفها قاطرة تقود إلى 
تغيير وطــنــيّ وديــمــقــراطــيّ فــي بــلــدان المــشــرق 
ــى إعـــــــادة تـــأســـيـــس الأوطـــــــان.  ــ ــيّ، أي إلـ الــــعــــربــ
العامّة  الــســاحــات  المــواطــنــون فــي  فهنا يحضر 
الشرعيّة، ملوّث المصالح،  فيسقط نظام عديم 
ويعبّر  السكّان  ينتخبه  نظام شرعيّ  ويصعد 
عن مصالحهم. أمّا رفع وتائر المعارضة المدنيّة 
النبيلة  العمليّة  تلك  يسرّع  ما  فهو  والسلميّة 

والهادفة.
وهـــي بــالــفــعــل عــمــلــيّــة نــبــيــلــة يـــدافـــع عنها 
ها 

ُ
تعامل أخيلها  عقب   

ّ
لكن نبيلون،  أشخاص 

 
ً
ــع الأوطــــــــــان الـــقـــائـــمـــة بـــوصـــفـــهـــا تــحــصــيــلا ــ مـ
. ويُخشى أن لا تكون الحال هكذا، وأن 

ً
حاصلا

يكون السمّ الكثير الذي حُقنت به مجتمعاتنا 
قـــد ســمّــمــهــا هـــي نــفــســهــا كــمــجــتــمــعــات واحــــدة 
يُخشى  بل  سكّانها.  بإجماع  وحدتها  تحظى 
ــدرة  ــد بــلــغــنــا طــــــوراً بـــاتـــت مـــعـــه قــ أن نـــكـــون قــ
المجتمعات على تفسيخ الثورات أكبر كثيراً من 
الثورات على توحيد المجتمعات. والأمر  قدرة 
 إلـــى الــــوراء تبتعد بنا 

ً
ربّــمــا اســتــدعــى خــطــوة

وتمهّد  المــتــوارَثــة  الكلاسيكيّة«  »الــنــظــريّــة  عــن 
ــام فـــي تــصــوّرنــا لمستقبل  ــ لــخــطــوتــن إلـــى الأمـ

ديمقراطيّ وبنائنا له.
ــوريّ انــتــفــاضــة  ــ ــسـ ــ ــيــــوم فــــي الـــجـــنـــوب الـ الــ
شجاعة تستعاد معها بعض ملامح الثورة في 
2011، كما تستعرض حضور النساء وطاقات 
 الـــســـؤال 

ّ
ـــيّ وتــصــمــيــمــه. لـــكـــن

ّ
المــجــتــمــع المـــحـــل

ــالـــجـــواب عـــنـــه مــســار  ــــذي يُـــحـــكـــم بـ ـــروع الــ ــشـ المــ
الانتفاضة هو: هل تهبّ باقي سوريّا لإنجادها 
وتحويلها من انتفاضة مناطقيّة يطغى عليها 
لون أهليّ بعينه، هو الدرزيّ، إلى ثورة وطنيّة 
 
ّ
عابرة للطوائف؟ ولا يؤتى بجديد حن يقال أن
حجم السويدا، وموقعها الجغرافيّ الطرفيّ، لا 
يجيزان تحميلها أكثر ممّا تستطيع حمله في 

ما خصّ إجماليّ الوضع السوريّ.
ـــى الــلــحــظــة 

ّ
ــال، فــــالإشــــارات حـــت ــ ــة حـ ــ فـــي أيّـ

مــتــنــاقــضــة: فــثــمّــة بــــؤر اعـــتـــراضـــيّـــة فـــي أمــكــنــة 
عدّة من سوريّا، بما فيها منطقة الساحل ذات 
 تلك البؤر أضعف كثيراً 

ّ
الأكثريّة العلويّة، لكن

مـــن أداء مــهــمّــة الإنـــجـــاد تــلــك. وثـــمّـــة شــعــارات 
الــســويــداء،  منتفضو  يرفعها  ســوريّــة  وطــنــيّــة 
ف 

ّ
يّة تتكش

ّ
درزيّـــة محل رمــوز  المقابل  وثمّة في 

عــنــهــا الانــتــفــاضــة. أمّــــا اســتــقــبــال هـــذا الــحــدث 
الــكــبــيــر مـــمّـــن يــقــعــون خـــــارج نـــطـــاقـــه، وخــــارج 
لــونــه المــذهــبــيّ، فهو أيــضــا مـــزدوج: فهناك من 
كمقدّمة  ويعامله  والــدعــم،  بالحماسة  يلاقيه 
ظ 

ّ
لجهد وطنيّ أكبر، وهناك من يلاقيه بالتحف

ــبّـــر عــــن الأكـــثـــريّـــة  والـــتـــشـــكـــيـــك بـــوصـــفـــه لا يـــعـ
آلة الدعاية الرسميّة  يّة، وهذا ناهيك عن 

ّ
السن

التي تشوّهه بــالافــتــراء. وإذا كــان طــرح بعض 
 ، دالّاً يقول شيئا  اللامركزيّة  المنتفضن شعار 
الوطنيّ  العمل  تعترض  التي  الصعوبات   

ّ
فــإن

الــجــامــع لــيــســت بــالــقــلــيــلــة: مـــن هــزيــمــة الــثــورة 
ت اللذين أصابا 

ّ
قبل عقد، إلى البعثرة والتشت

الـــســـوريّـــن بــعــد تــهــجــيــرهــم المــلــيــونــيّ، انــتــهــاء 
البلاد  باتت  التي  الأجنبيّة  الاحــتــلالات  بواقع 

تخضع لها.
 هـــزال 

ّ
وهـــكـــذا تــصــحّ المـــجـــادلـــة الــقــائــلــة إن

الــنــظــام قــد لا يعني بــالــضــرورة ســقــوطــه، كما 
لها،  قد يتعرّض  التي  الموضعيّة  الضربات   

ّ
أن

ــذا الــــهــــزال المــــقــــرون بــعــجــز  ــ  عــلــيــهــا هـ
ّ

ويــــحــــض
اقــتــصــاديّ ومــعــيــشــيّ كــامــل، قــد لا تجتمع أو 

تتراكم لتغدو ضربة تدكّه في مركزه. 
حكَم فيها 

ُ
وقد تنتهي سوريّا إلى وضع لا ت

 .
ً
مــوحّــدة فيها  تتغيّر  لا  أيــضــا  ها 

ّ
لكن  

ً
مــوحّــدة

مــؤلمــة وفضائحيّة  أمــــام حقيقة  ــتــرك 
ُ
ن وهــكــذا 

ق على 
ّ
 الانتصار الذي تحق

ّ
في آن معا، هي أن

ـــمـــا كـــان انــتــصــاراً عــلــى ســوريّــا 
ّ
ثــــورة 2011 إن

ــداً. أمّــــا الــبــاحــثــون  ــ نفسها بــوصــفــهــا بــلــداً واحـ
يُفترض أن  عن إنجازات أخــرى، والانتصاراتُ 
عن  ما 

ّ
فإن المنتصر،  قها 

ّ
يحق لإنــجــازات  تمهّد 

عبث يبحثون.
 درزيّة الانتفاضة ليست مأخذاً 

ّ
والحال أن

عليها ولا تمجيداً لها، بل هي صورة عن واقع 
الـــحـــال وجــــدت مـــن يــشــبّــهــهــا بـــصـــورة المــنــاطــق 
ــيّـــا. فـــهـــنـــاك أيــضــا  الـــشـــمـــالـــيّـــة المـــحـــاذيـــة لـــتـــركـ
لــم يكتم أصــحــابــه رغبتهم  كــــرديّ  لـــون  يطغى 
ــار نظام  فــي الــحــصــول عــلــى حــكــم ذاتــــيّ فــي إطـ
فيدراليّ. ولئن كان الكرد السوريّون يحاولون 
محاكاة ما ضمنته الفيدراليّة للكرد العراقيّن، 
 بــاقــي منطقة المــشــرق الــعــربــيّ يــســلــك إلــى 

ّ
فــــإن

أهداف مشابهة طرقا مختلفة، وإن كانت أكثر 
 تعبيريّة.

ّ
التواء وأقل

ونعلم جيّداً مدى الانتكاسة التي أصيبت 
الفشل  بــعــد  الــجــديــدة  اللبنانيّة  الــوطــنــيّــة  بــهــا 
وتجديدها،  لإصلاحها  بمحاولتن  ألـــمّ  الـــذي 
في 14 آذار 2005 وفي 17 تشرين 2019. ونعلم 
 انتفاضة العراقيّن في 2019 اقتصرت 

ّ
أيضا أن

على جمهور شيعيّ في مواجهة نظام هو، رغم 
المــزاعــم المعاكسة، شيعيّ. وخــارج المشرق،   

ّ
كــل

هناك أصوات في السودان واليمن وليبيا باتت 
تطالب بصيغ في الحاكميّة غير مركزيّة. 

ــبــا 
َ
ــات الـــخـــيـــال الـــســـيـــاســـيّ مُــطــال ــــمــــا بــ وربّ

ه يساعد 
ّ
باستلهام شيء من الدولة – المدينة عل

فــي إخراجنا مــن التخبّط الــراهــن مــع الــدولــة – 
الأمّة والاحتمالات المفتوحة لحروب وانحطاط 

وسيطرة قهريّة بلا نهاية.
فقد سبق للمنطقة أن قاومت مزاج الزمن 
حن أنشئت الدول – الأمم بعد الحرب العالميّة 
يومذاك  العثمانيّة.  السلطنة  وانهيار  الأولـــى 
ــه يــعــبّــر عن  ــ ـ

ّ
ــزاج المــــذكــــور بـــذريـــعـــة أن ــ ــــض المــ رُفـ

»تجزئة« ويعكس »مشروعا استعماريّا«، فيما 
جاء الرفض باسم وطن وأمّة أكبر. ويُستحسن 
، بعدما 

ً
الــيــوم أن لا يُــواجَــه مـــزاج الــزمــن ثــانــيــة

بثقافة   
ً
مــدعــومــة قــامــت،  التي  الأنظمة  نجحت 

 محتوى 
ّ

ميّتة، في تفريغ الدول – الأمم من كل
أو احتمال نافعن وفي تجزئة الأوطان الأصغر 

وتخريبها.

اليوم تئن ليبيا تحت 
وطأة الانقسام والسلاح 
والتدخلات الخارجية... 
وباتت ليبيا بعدة رؤوس 

تدّعي الحكم والسلطة

بات الخيال السياسيّ 
مُطالَباً باستلهام شيء 

من الدولة ـــ المدينة 
علهّ  يساعد في إخراجنا 

من التخبّط الراهن
 مع الدولة ـــ الأمّة

حازم صاغيّة

طارق الحميد

قراءة في مخاطرة نجلاء المنقوش
إذا نــحــن لـــم نــأخــذ بــالاحــتــمــال الــــذي يــفــيــد بــأن 
المسؤول في الدولة مستشاراً كان أم وزيــراً لا يمكنه 
إذا  القساوة، إلا  الإقــدام على خطوة أشواكها كثيرة 
أو  مهمته،  مرجعيته ستغطي  أن  إلــى  مطمئنا  كــان 
عــلــى مكانة  بــالــحــصــول  كـــان هــو شخصيا مسكونا 
أعلى في النظام... إذا نحن لن نأخذ بهذا الاحتمال، 
فإن الذي حصل لوزيرة الخارجية الليبية الدكتورة 
نجلاء المنقوش كان دعسة ناقصة على نحو التشبيه 
ــن يتصرف - أو تتصرف - من 

َ
المــعــروف يشار إليه لم

دون حساب دقيق للمحاذير.
ــن الــجــانــب  ــريــــب والمـــتـــعـــمـــد مــ وقـــبـــل الـــكـــشـــف المــ
الإسرائيلي عن الواقعة التي أنتجت وقيعة للوزيرة 
الليبية، ثمة واقعة قريبة الشبه من حيث التسرع في 
تسجيل موقف أو اتخاذ خطوة يحتاج أمر الأخذ بها 
إلى جلسات نقاش مستفيض وأحيانا على نحو ما 
يعيشه العالم العربي من خلال قمم أهل الحكم منذ 
وإسلامية.  عربية  المتتالية  القمم  إلــى  أنــشــاص  قمة 
وما نقصده بالموقف هو ما يوجب الإجماع في الحد 
الأقــصــى والــتــوافــق فــي حــــدود المــنــطــق الــــذي يــراعــي 

ظروف هذه الدولة أو تلك.
ونحن عندما نتأمل في الخطوة المنقوشية التي 
المنخرطون  المعنيون وكــذلــك  لــم يتوقعه  مــا  أحــدثــت 
نرى  والنفطي،  السياسي  الليبي  البيت  ترتيب  فــي 
كم هي مصادفة لافتة أن الفريق محمد حمدان دقلو 
ــو نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة فـــي الـــســـودان  )وهــ
المنقلب على نظام الرئيس عمر البشير( كان الشاهد 
الميداني على لحظة إعــلان الرئيس فلاديمير بوتن 
)شباط(  فبراير   24 الخميس  أوكــرانــيــا  على  الــحــرب 
2022. وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان حــمــيــدتــي الـــذي يقوم 
بــزيــارة إلــى موسكو على رأس وفــد يعقد محادثات 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف كـــان الرئيس 
بــوتــن يــعــلــن فـــي خــطــاب تــلــفــزيــونــي مــطــول خــيــاره 
الــحــربــي عــلــى أوكـــرانـــيـــا، مـــحـــذراً الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأطلسي  الحلف  التي يجمعها معها  أوروبــا  ودول 
مــن التدخل الــخــارجــي، مــوجــزاً وبــمــفــردات رمــزيــة ما 
تختبروها  لــم  »عــواقــب  بأنها  التحذير  فعله  يمكن 
في تاريخكم...«. ولقد بدأ للتو ترجمة تحذيره من 
أوكرانيا بدءاً  خــلال تدمير مبرمج لمواقع ومــدن في 

بالعاصمة كييف.
كان من شأن المناسبة التي لم يتوقعها بطبيعة 
ــل وقـــفـــة تـــأمـــل مـــن جــانــب  ــال حــمــيــدتــي أن تــشــكِّ الـــحـ
ــقـــود »جـــيـــشـــا« رديـــفـــا  المــــســــؤول الــــســــودانــــي الــــــذي يـ
الفتاح  عبد  الفريق  يــقــوده  الـــذي  التقليدي  للجيش 
الشأن  بالتراضي  الاثــنــان  يتقاسم  وبــذلــك  الــبــرهــان، 

السياسي كما العسكري للسودان. 
ما حــدث قبل ثمانية عشر شهراً، ها هو يتكرر 
راهـــنـــا إنـــمـــا بـــرمـــوز مــخــتــلــفــة فـــي المــشــهــد، حــيــث إن 
في  ليس  بما  فــاجــأت  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 

والكاتم  نفسها  على  والمنقسمة  التائهة  ليبيا  البال 
الرئيس رجب طيب أردوغان على بعض أنفاس أهل 
الشأن السياسي والإسلاموي والعسكري فيها وإلى 
الــدفــاع التركي يــصــرح بأعلى تصميم  حــد أن وزيـــر 
)الأحد 13. 8. 2023( على الموقف بأن تركيا )التي في 
وجودها  »ستواصل  إسرائيل(  مع  العلاقات  أحسن 
العسكري فــي ليبيا ولــن يــكــون هنالك حــل مــن دون 
تركيا. كما أن القوات التركية لن تغادر سوريا دون 
»ما ليس في  ضمان أمن حدودها...«. وما نقصده بـ
أعلنت  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  أن  هــو  الــبــال« 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ أن  بـــيـــان  فـــي   2023 .8  .28 ــــد  الأحـ
الإسرائيلية عقد في روما بوساطة وزير الخارجية 
ــرة  ــوزيـ الإيـــطـــالـــيـــة أنـــطـــونـــيـــو تـــاتـــيـــانـــي اجـــتـــمـــاعـــا بـ

الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
قــرأت وبكثير من  أنها  الليبية  ما يشفع للوزيرة 
الــتــأمــل والإحــاطــة بــالمــواقــف طبيعة المــواقــف العربية 
والإسلامية من موضوع التطبيع مع إسرائيل. كذلك 
ـــزهـــا عــلــى الـــخـــطـــوة غــيــر المــحــســوبــة بــمــا يــوجــب 

َّ
حـــف

التحسب كونها ليست من الجيل الليبي الذي أشعل 
افـــي الــحــمــاســة الــثــوريــة إزاء 

َّ
ــر الـــقـــذ فــيــه الــعــقــيــد مــعــمَّ

القضية الفلسطينية؛ كونها كانت طفلة في الثالثة من 
العمر زمنذاك، ولا هي بطبيعة الحال تحيط وجدانيا 
الملك  ليبيا  ــه 

ْ
اتــخــذت بامتياز  عــروبــي  وطــنــي  بموقف 

إدريس السنوسي في القمة العربية الاستثنائية في 
الخرطوم )سبتمبر 1967( زمن كانت عاصمة السودان 
الواحد اتخذه بالنخوة ذاتها كل من الملك فيصل بن 
عبد العزيز والشيخ صباح السالم الصباح )رحمة الله 
على الجميع( في تلك القمة التي كان عنوانها »إزالة 
آثــار عــدوان 5 يونيو 1967« وقضيتها الأساسية »لا 
الذي  اعتراف بإسرائيل«. كما  صلح ولا تفاوض ولا 
يــشــفــع لــلــدكــتــورة نــجــلاء أن رؤاهـــــا بــحــكــم دراســتــهــا 
خارج ليبيا وتخصصها الجامعي في بريطانيا في 
نة  محصَّ تجعلها  والسِلم،  الصراع  وطبيعة  القانون 
 
ً
هــذا فضلا الوطنية.  والعاطفية  الثورية  الــرؤى  أمــام 
عـــن أن حــالــة انــســجــام فـــي الـــــرؤى الــســيــاســيــة بينها 
الأردوغــانــي  التعاون  ومنها  التركية  الخيارات  وبــن 
الحكومة  رئيسة  دخـــول  عند  تجعلها  الإســرائــيــلــي   -
الإيطالية على حلبة محاولة التطبيع من جانب ليبيا 
ي وزير الخارجية الإيطالية المهمة، 

ّ
مع إسرائيل وتول

لا تـــرى فــي الإقــــدام عــلــى مــا حـــدث إثــمــا وطــنــيــا وإنــمــا 
مجرد الكتابة في ملف من ضمن الإضبارات السرية 

في وزارة الخارجية.
وســــط هــــذا الــــذي يــعــيــشــه الــعــالــم الــعــربــي ليس 
واضحا ما إذا كانت ليبيا لن تصطف إلى التطبيع 
مــع إســرائــيــل، وخصوصا أن لا غبار على مثل هذه 
الوضع  مــع  الكبرى مصر.  الــدولــة  مــن جانب  الحالة 
في الحسبان أن ليس كل من خاطر سَلِم وليس كل 

من سار على درب التطبيع وصل.

ما يشفع للوزيرة الليبية 
أنها قرأت وبكثير من 

التأمل والإحاطة 
طبيعة المواقف العربية 
والإسلامية من موضوع 

التطبيع مع إسرائيل

فؤاد مطر



كان التعبير الذي استخدمه الأستاذ محمد 
حــســنــن هــيــكــل فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات من 
للتدليل  السعودية«  »الحقبة  هو  الماضي  القرن 
العربية  المملكة  إليها  صــارت  التي  المكانة  على 
السعودية في الشرق الأوســط. كانت المملكة قد 
أحــــرزت مــقــامــهــا مــن خـــال حــزمــة مــن العناصر 
الــتــي جمعت اكــتــشــاف الــعــالــم أن النفط قــد بات 
ســلــعــة مــحــوريــة للعصر الــحــديــث، بــكــل مــا فيه 
المــدنــيــة والعسكرية،  الــصــنــاعــات  فــي  مــن ميكنة 
الخليج،  النفط مركزه منطقة  أن  وأكثر من هــذا 
واحتياطاً  إنتاجاً  السعودية  منها  المقدمة  وفي 
الإنــتــاج عقوداً طويلة مقبلة. كانت  يضمن هــذا 
قــادراً  بــاتــت تنظيماً محكماً  قــد  منظمة »أوبـــك« 
على إدارة العرض والطلب في السلعة الهامة؛ أما 
»أوابك« التي تشكل الطبعة العربية من التنظيم 
الأم فــقــد شـــمـــرت عـــن ســـواعـــدهـــا كـــي تــســتــخــدم 
)تشرين  أكتوبر  أثناء حــرب  في  النفط«  »ســاح 
الأول( 1973. اجتماع النفط مع الدم العربي في 
معركة واحــدة جعل العالم يتحدث عما إذا كان 
هــنــاك مــيــاد لــقــطــب عــربــي هــــام. لــم يــحــدث ذلــك 
وقتها، ولكن ما جرى تسجيله عالمياً أن الشرق 
أن أسعار  كـــان؛ خصوصاً  لــم يعد كما  الأوســـط 
النفط وعوائده المالية باتت جزءاً من حركة المال 
كانت  السعودية«  »الحقبة  العالمي.  والاقتصاد 
في  والــنــفــوذ  التأثير  ارتــفــاع معامل  عــن  تعبيراً 
المنطقة، الذي امتص كثيراً من الاهتمام الدولي 
الذي كانت منطقة شرق آسيا حيث كانت الحرب 

الفيتنامية مستأثرة به. 
»الــلــحــظــة الــســعــوديــة« مختلفة عــن ذلـــك في 

بعض الأمور، ولكنها بشكل آخر امتداد لها. إن 
د. عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية 
سبق أن نشر في أكثر من سياق عمله عن »اللحظة 
الخليج  منطقة  أحرزته  بما  تنويهاً  الخليجية« 
الــعــربــي كــلــهــا مـــن تــقــدم مـــع تــركــيــز خـــاص على 
الحالتن  وفــي  المتحدة.  العربية  الإمـــارات  دولــة 
كانت هناك مقارنة مع دول عربية أخرى سبقت 
والــعــراق وسوريا  الحداثة مثل مصر  في مجال 
ولــبــنــان الــتــي حــفــلــت بتمثيل الــعــرب والــعــروبــة 
خــــال عـــقـــود ســـابـــقـــة. والــلــحــظــة هــنــا تــعــريــفــهــا 
بتلك الــحــالــة مــن الــتــنــويــر الـــذي يــلــم بالقصص 
والروايات السينمائية التي ساعتها تنفك عقدة 
العمل الفني. وفي التاريخ كان »التنوير« تعبيراً 
عـــن الـــخـــاص الأوروبــــــي مـــن غــيــبــوبــة الــتــخــلــف، 
العقل والعلم  إلى  الكنيسة، والاستناد  وطغيان 
والمنطق؛ وإضــاءة حال آن أوان تغييره. المملكة 
العربية السعودية كانت لها دائماً مكانة خاصة 
في العالمن العربي والإسامي؛ لأنها - ولا يوجد 
غيرها - تملك حماية وخدمة الحرمن الشريفن 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما لهما من حب 
ومكانة مقدسة لدى الأمم والشعوب الإسامية. 
وبــالــتــأكــيــد فـــإن الــنــفــط أضــــاف إلـــى هـــذه المنحة 
الكثير مــن الــتــأثــيــر عــلــى ضـــوء الــتــطــورات التي 

جرت عالمياً بداية من سبعينات القرن الماضي. 
كبيرة  قفزة  عــن  تعبّر  السعودية«  »اللحظة 
ــقِــصُ منه مــا طبعت 

ْ
بعد مــا ســبــق؛ لأنــه كــان يُــن

عليه المملكة من المحافظة الشديدة التي طبعت 
أداءهــا السياسي والاجتماعي، وفي مجموعها 
ــالًا مــن  ــ ــيـ ــ وبـــحـــكـــم الــــقــــيــــادة الـــديـــنـــيـــة أفـــــــرزت أجـ

الاتــجــاه. ما  العرب والمسلمن في هــذا  التابعن 
حدث خال السنوات العشر السابقة، وربما منذ 
تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، 
الــبــاد أن أخــذ التعليم فــي المملكة مساراً  قــيــادة 
تقدمياً آخر؛ وكان منه إرسال الكثير من البعثات 
وبأعداد كبيرة للعلم في بلدان متقدمة. كان ذلك 
شبيهاً بما حدث في مصر مطلع القرن التاسع 
الكبرى  التنوير  ولحظة  الكيفية،  النقلة  عــشــر. 
جرت في عام 2015 عندما تولى الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز السلطة ومــعــه تــولــي الأمــيــر محمد 
بن سلمان ولاية العهد. وخال 8 سنوات باتت 
أخـــرى، ومعها  تاريخية  مرحلة  فــي  الــســعــوديــة 
ــاق جـــديـــدة في  ــ ــــذت المــنــطــقــة الــعــربــيــة إلــــى آفـ أخـ

التقدم. 
الحداثة  كــانــت  الــســعــوديــة«  »اللحظة  بــوابــة 
الــتــي تــعــنــي بــحــكــم الــتــعــريــف نــقــلــة كيفية فــي 4 
أكــثــر عمقاً  تــكــون  الهوية بحيث  أولــهــا  معايير: 
ورحابة وشمولًا؛ وثانيها اختراق إقليم الدولة؛ 
حــيــث لا يــكــون فــيــه مـــا هـــو بــعــيــد عـــن الــوصــول 
ــوارد المــتــاحــة في  ــ والـــتـــنـــاول؛ وثــالــثــهــا تعبئة المـ
الدولة، ورفع إنتاجيتها ومشاركتها في السوق 
العالمية؛ رابعها مشاركة القدر الأكبر من الشعب 
الــجــاريــة في  التغيير  مــع عمليات  الــتــعــامــل  فــي 
المجتمع والــدولــة. مجمل كل ما سبق من أبعاد 
الــحــداثــة يــعــرف فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي بعملية 
ــا  ــ ــرى فـــي أوروبـ ــا جــ »الإصــــــــاح« الـــتـــي تــمــاثــل مـ
لم  ولعله  الوسطى.  العصور  تلت  التي  المرحلة 
تــكــن هــنــاك صــدفــة أن ولـــي الــعــهــد ذكـــر فــي أكثر 
مـــن حــديــث صــحــافــي أن الــســعــوديــن وأقــرانــهــم 

الــعــرب ســوف يشكلون أوروبــا  مــن »المصلحن« 
الجديدة في العالم. 

الـــدولـــة الــوطــنــيــة كـــانـــت الـــعـــنـــوان الــعــريــض 
عميقة  بذلك  وهــي  الحديثة،  السعودية  للهوية 
عمق التاريخ كله ما قبل الإسام وبعده، والذي 
ــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ليجد  ــأت إلـ لـــم يـ
فــراغــاً حــضــاريــاً. الاكــتــشــافــات الــتــاريــخــيــة أكــدت 
على ذلك مع ظهور ممالك وآثار تشهد بالوجود 
ــراق إقــلــيــم الـــدولـــة  ــتــ الـــبـــشـــري والــــحــــضــــاري. اخــ
وخال فترة قصيرة شق الطرق وفتح المطارات 
والمــوانــئ، وســارت القطارات السريعة كي تربط 
ربما  بجنوبها  وشمالها  بغربها،  الدولة  شــرق 
التاريخ. وعلى مساحة  خال أقصر مدة عرفها 
والــســواحــل  المــربــعــة،  الكيلومترات  مــن  مليونن 
ــمـــر وخــلــيــج الــعــقــبــة  الــطــويــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـ
الدخل«  مصادر  »تنويع  فــإن  العربي،  والخليج 
حقيقة  وإنما  موسمياً،  خليجياً  شعاراً  يعد  لم 
العربية  الـــدول  السعودية  فيها  تــصــدرت  واقــعــة 
والسياحة وحتى وجدت  الصناعة  في مجالات 
الــزراعــة في بلد صــحــراوي. المشاركة السعودية 
بدأت من الشباب السعودي المتعلم تعليماً راقياً 
ســـواء كــان مــن الــرجــال أو الــنــســاء، مــن السنة أو 
من الشيعة، وجرى ذلك في ظل تجديد ثوري في 
الله  لما وهبه  كبيراً  تقديراً  يعطي  الديني  الفكر 
والطموح  والاختيار  العقل  من طاقات  للإنسان 
والاستعداد للبناء، ومشاركة أخيه الإنسان في 
السعودية«  »اللحظة  مشتركة.  إنسانية  تجربة 
لـــم تــكــن تــخــص الــســعــوديــة فــقــط، ولــكــن الإقــلــيــم 

العربي والعالم أيضاً.

العالم  فــي دفــع دول  المــتــحــدة مجتهدة  الأمـــم 
ــة. أكـــثـــر مــن  ــوويــ ــنــ ــة الــ ــحـ ــلـ ــن خـــطـــر الأسـ لــلــحــد مــ
مــعــاهــدة واتــفــاقــيــة فــي مــحــاولــة تحجيم تصنيع 
واســتــخــدام هــذا الــســاح المــدمــر. عــام 1968 كانت 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، وفــي 
عــــام 2017 جـــــاءت مـــعـــاهـــدة »الـــحـــد مـــن الــســاح 
النووي«، ثم مؤخراً تقلص الطموح إلى »معاهدة 
حــظــر الــتــجــارب الـــنـــوويـــة«. والــخــاصــة مــن هــذه 
الــدول صادقت  أن كثيراً من  الأممية  الاجتهادات 
الــتــزام بعض  النظر عن  أو وقعت عليها بصرف 
هذه الدول بنصوص المعاهدات، وأن دولا أخرى 
رفضتها تــمــامــاً رغـــم أنــهــا تــدّعــي أنــهــا لا تمتلك 

الساح، مثل إسرائيل.
المـــعـــاهـــدة الأولــــــى كـــانـــت قــبــل خــمــســن عــامــاً 
تــقــريــبــاً، تختلف ظــروفــهــا وأســبــابــهــا ودوافــعــهــا 
عن الوقت الحاضر، بنزاعاته وتحدياته لتحقيق 
الفكرة كلها تدور حول نقطتن؛  السام العالمي. 
الــــتــــجــــارة، ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــة. فــــي الــــقــــرن المـــاضـــي 
الــتــي جربت  الـــدول  على  محتكرة  التقنية  كــانــت 
ــعــت وأنــتــجــت الــســاح، أي أن المــعــاهــدة في 

ّ
وصــن

الــواقــع تستهدف هــذه الـــدول الــقــائــل، خــوفــاً من 
ــدول  ــمـــي ســيــســمــح لـــهـــذه الــ أن غـــيـــاب الــــــدور الأمـ
بتطوير الساح إلى الحد الذي لا يمكن التراجع 
ــــوى،  عــنــه، أي الــســبــاق إلـــى إنـــتـــاج الأفـــضـــل والأقـ
الــدوران  الفضاء؛  السباق نحو  تماماً مثلما كان 

الــدول  القمر.  أو المشي على سطح  حــول الأرض، 
النية،  تــبــادر بحسن  ــعــت، كانت 

ّ
التي وق الأخـــرى 

لكنها في الواقع لم تكن تسعى للدخول في نادي 
ــــى، تــغــيــرت الـــظـــروف،  ـ

ّ
ــذا الـــزمـــان ول الـــنـــوويـــن. هـ

وتحديات الأمن القومي تتصاعد في كل مناطق 
العالم. صار الجميع، على الأقل من يملك الماءة 
المالية، يسعى إلى شراء الرؤوس النووية إن دعت 
أو،  الــحــاجــة، وفــقــاً لاتــفــاقــات مبرمة غير معلنة، 
التقنية نفسها، مثلها  الأكثر أهمية، شــراء  وهو 
مثل تقنية صناعة السيارات أو القطع الحربية أو 
حتى قديماً حن نقل الأوروبــيــون تقنية صناعة 

النسيج إلى العالم.
ــذه الاحـــتـــيـــاطـــات والـــضـــغـــوطـــات  ــ بـــعـــد كــــل هـ
الأممية لجذب الدول للتوقيع على معاهداتها، لم 
تستخدم أي دولة الساح النووي، كانت تجربة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لانـــتـــزاع الــنــصــر عــلــى الــيــابــان 
فــي الــحــرب العالمية الثانية هــي الــحــادثــة الأولــى 
المتحدة لتنادي  الأمــم  انطلقت  والأخــيــرة، ومنها 

بخطورة هذا الساح الفتاك.
في الستينات الماضية، لم تكن الأمم المتحدة 
بــأن تخصيب مـــواد مشعة  الــعــالــم، على علم  ولا 
مـــثـــل الـــيـــورانـــيـــوم أو الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم، مــمــكــن أن 
يستخدم في مجال الطب والتشخيص والتداوي، 
حتى فكرة إنتاج الكهرباء من مصادر نووية لم 
تكن واضحة حينها. هذه تغيرات نوعية مهمة. 

الأمـــم المــتــحــدة وضــعــت مــعــيــارا لاســتــخــدام المـــواد 
النحو  عــلــى  تبسيطه  يمكن  المــخــصــبــة،  الــنــوويــة 
التالي: خمس خطوات باتجاه التخصيب تعني 
المشعة ساحا،  المــواد  النية مبيتة لاستخدام  أن 
ثاث خطوات مسموح بها لأنها تدخل في المجال 
الطبي، خطوتان لا تمانع فيهما لأنهما تسمحان 
الكهرباء. هذا تصور بسيط، تعمل على  بإنتاج 
لضمان  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مراقبته 

عدم تجاوز الدول للنسب المسموحة.
بالنسبة لــلــدول الــنــوويــة، وهــي تسع؛ الــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة 
الشمالية،  وكــوريــا  وإســرائــيــل  وباكستان  للهند 
تمتلك بمجملها 13500 رأس نووي، رقم مخيف 
الــرقــم أعلى مــن ذلك  رغــم أنني أميل لاعتقاد أن 
بكثير. مع ذلك، الــدول التي تحاول بناء منشآت 
ــراض الــســلــمــيــة المـــــذكـــــورة تـــواجـــه  ــ ــــأغـ نــــوويــــة لـ
صـــعـــوبـــات مــــن الــتــشــكــيــك وتــعــقــيــد الإجـــــــــراءات، 
التقنية.  بــهــذه  الانــتــفــاع  تأخير  لنقل  أو  لمنعها، 
والــواقــع أنــه مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد أن كــل الــدول 
تحمل نيات طيبة لو توفرت لديها عوامل الإنتاج 
والتخصيب، ومن السذاجة أيضاً محاولة إقناع 
الــدول النووية بحق العدل والمــســاواة في امتاك 
ما يمتلكونه، المسألة ليست في العدالة المفقودة، 
بــل فــي الــخــوف مــن تغيير مـــوازيـــن الــقــوى التي 
الـــيـــوم. لــكــن المتفق  بــالــكــاد تــحــافــظ عــلــى نفسها 

عليه، أن لكل دولة في العالم الحق في الاستخدام 
السلمي للطاقة النووية، وهذه المنشآت موجودة 
من  كثيرة  دول  فــي  ســنــوات  منذ  بالفعل  وقائمة 

العالم سُمح لها بالانتفاع منها.
كــل مــا ســبــق تــنــظــيــر. الــحــقــيــقــة أن دولــــة مثل 
ــة مــثــل إيـــــران، لأنــهــا تــهــدد  إســرائــيــل تــخــشــى دولــ
وجـــودهـــا، أنـــشـــأت مــفــاعــاتــهــا بــالــســر، وتكتمت 
عــلــيــهــا مـــع عــلــم الــعــالــم كــلــه بــامــتــاكــهــا لــلــرؤوس 
ــران تــطــمــح للهيمنة  ــ إيـ ــة مــثــل  الـــنـــوويـــة، وأن دولــ
بالسر،  النووية  مفاعاتها  أقــامــت  المنطقة،  على 
ــام 2005 اســتــمــر  ــ ــر فــــي عـ وحــيــنــمــا انـــكـــشـــف الـــسـ
الوقت  حتى  العالي  التخصيب  لوقف  التفاوض 
الحاضر. وأن دول الــشــرق الأوســـط الأخـــرى التي 
لا تأمن الطرفن؛ إيــران وإسرائيل، طالبت بشكل 
علني وشفاف بأحقيتها في حماية نفسها. كوريا 
الــشــمــالــيــة، المـــنـــبـــوذة، تـــرى أن جــوهــر قــوتــهــا في 

الساح النووي، ضد جيرانها والغرب الحليف.
المــعــاهــدات والإمـــضـــاءات عليها لــم تــحــد من 
الــوضــع الــراهــن، والأكــيــد أن المــصــالــح السياسية 
التكتيكية قد تجلب الحظ لدول تجعلها تكتسب 
ــات، أو  قـــــدرات نـــوويـــة تــحــت مــظــلــة تــطــبــيــع عـــاقـ
شراكات مالية كبيرة. امتاك الساح النووي لن 
يأتي من باب العدالة، أو الأنظمة الأممية، سيكون 
الـــحـــظ دائـــمـــاً بــجــانــب أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــتــنــصــون 

الفرص.

لم تكن تخص السعودية 
فقط ولكن الإقليم 
العربي والعالم أيضاً

امتلاك السلاح النووي 
لن يأتي من باب العدالة أو 

الأنظمة الأممية سيكون 
الحظ دائماً بجانب أولئك 

الذين يقتنصون الفرص

د. عبد المنعم سعيد
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جمعة بوكليب

OPINION 16الرأي

ليبيا: الدبيبة في مواجهة الإعصار
تقول حكاية ليبية قديمة، وباختصار شديد، 
أن جماعة من الناس أرادوا ذبح دجاجة فلم يجدوا 
ســكــيــنــا، فــتــركــوهــا لــحــالــهــا. لــكــن الــدجــاجــة نبشت 
ــتـــراب كــاشــفــة عـــن وجــــود ســكــن، فــذبــحــوهــا بــه.  الـ
الحكاية للأسف، وكما تعلمنا من تجارب التاريخ، 

لم تنته عند ذبح تلك الدجاجة سيئة الصيت. 
 الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، 
عقب فضيحة »ووتــرغــيــت« وخــروجــه مــطــروداً من 
البيت الأبيض، أجرى مقابلة تلفزيونية مع الصحفي 
البريطاني ديفيد فروست، طبعت في كتاب بعنوان 
 ،»I gave them the sword - أنـــا منحتهم السيف«
ــه فــعــل مــا فعلته تــلــك الــدجــاجــة.  ويــقــصــد بــذلــك أنـ
وهذا بدوره يفضي بنا إلى رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا السيد عبد الحميد الدبيبة، الذي 
أعادنا مؤخراً إلى حكاية الدجاجة نفسها، من خلال 
ارتكابه خطأ جسيما في الحسابات، أدى إلى توفير 

ذخيرة لخصومه لإطلاق النار، والقضاء عليه.
بدأت الحكاية الليبية بخبر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، نشره يوم الأحد الماضي الناطق باسم 
وزير الخارجية الإسرائيلية أوفير جندلمان يقول: 
»تــم رفــع الحظر: وزيــر الخارجية الإسرائيلي عقد 
الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيا مع وزيرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش، وبحث معها إقامة تعاون 
بــن الــبــلــديــن. هـــذه هــي الــخــطــوة الأولــــى فــي إقــامــة 

علاقة رسمية بن البلدين«.
الــخــبــر انــتــشــر بــســرعــة ضـــوئـــيـــة. وبــانــتــشــاره 
الــنــيــران فــي العاصمة الليبية طرابلس.  اشتعلت 
قام متظاهرون باقتحام مقر وزارة الخارجية في 
طرابلس. وفــي أخبار أخــرى، قــام آخــرون باقتحام 
اســتــراحــة رئــيــس الحكومة وأحــرقــوهــا. وفــي خبر 
ثالث، قام متظاهرون باقتحام منزل مستشار رئيس 
الحكومة للأمن القومي وابن عمه إبراهيم الدبيبة 
الواقع في منطقة قرقارش. الحكومة من جانبها، 
قامت أولًا، بتهريب وزيرة الخارجية على الطائرة 
الرئاسية من مطار معيتقية إلى تركيا. المسؤولون 
فـــي مـــطـــار مــعــيــتــقــيــة أنـــكـــروا عــلــمــهــم بــســفــرهــا من 
المــطــار. ثــم إصـــدار رئــيــس الحكومة قـــراراً بتوقيف 
الــســيــدة نــجــلاء المــنــقــوش، وتــقــديــمــهــا إلـــى مجلس 
الليبية بإصدار  تحقيق. وقامت وزارة الخارجية 
بيان قالت فيه إن اللقاء بن الوزيرين كان عارضا، 
وإن الوزيرة تتمسك بثوابت السياسة الليبية فيما 
يخص الموقف من دولة العدو الصهيوني. وشهدت  
مــديــنــة مــصــراتــة مــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة صــاخــبــة، 
وإحراقا للعلم الإسرائيلي. رئيس مجلس النواب 
دعا النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة الأمر. وأدان 
رئــيــس مجلس الـــدولـــة الــســيــادي الــلــقــاء. مــن جهة 

أخـــرى، قــالــت وكــالــة أنــبــاء »رويــتــرز« إن »الــلــقــاء لم 
يكن عارضا، كما أكدت الخارجية الإسرائيلية، وإن 
رئيس الحكومة الدبيبة على علم به، وتم بموافقته، 
وإن الوزيرة أبلغته بما حدث في اللقاء مع الوزير 
الإسرائيلي حال وصولها إلى طرابلس، وإن اللقاء 
دام لمدة ساعتن. وأن الإسرائيلين قالوا إنه بعد 

ترتيبات على أعلى المستويات. وإن رئيس الحكومة 
الليبية يرى إسرائيل جسراً إلى الغرب وإلى الإدارة 
الأميركية«. وتبن كذلك أن رئيس المخابرات المركزية 
إلــى طرابلس  لــدى زيــارتــه  الأميركية ولــيــم بيرنز، 
المـــدة المــاضــيــة، فــاتــح رئــيــس الحكومة الليبية  فــي 
الدبيبة بموضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
الــيــوم التالي  قــام السيد الدبيبة فــي  ومــن جهته، 
فـــي طــرابــلــس،  الــســفــارة الفلسطينية  إلـــى  بـــزيـــارة 
وأكد للسفير الفلسطيني محمد رحال موقف ليبيا 
الــداعــم للقضية الفلسطينية وإعــلانــه إقالة وزيــرة 
الخارجية. تأكيد السفير الفلسطيني على الإقالة 
يتعارض مع قرار رئيس الحكومة بتوقيفها عن أداء 
مهام منصبها وتحويلها إلى مجلس تحقيق. لكن 
على ما يبدو، غيّر السيد الدبيبة رأيه، وقرر إقالتها.
وسائل الإعــلام الدولية والإسرائيلية قالت إن 
زعماء الأحزاب المعارضة الإسرائيلية ألقوا باللوم 
على تسرع وزيــر الخارجية إيلي كوهن في نشر 
الخبر، وحملوه المسؤولية. وهناك خوف من تأثيره 
السلبي على أي حوارات سرية مستقبلية مع دول 

عربية أخرى.
اللقاء بالوزير الإسرائيلي يتعارض مع القوانن 
الليبية سارية المفعول التي تحظر أي لقاء بمسؤول 
إسرائيلي، وتعاقب المرتكبن بعقوبة السجن ما بن 

3 - 10 أعوام وتغريمهم ماليا. 
الــعــربــيــة وإســرائــيــل ليس  الــــدول  التطبيع بــن 
جديداً. والعلم الإسرائيلي يرفرف في عدة عواصم 
عربية. كما أن زيارات الوفود السياسية والتجارية 
إلــى عــواصــم عربية والــعــكــس، تتردد  الإسرائيلية 
في وسائل الإعلام. وبالطبع، هناك تحفيزات لقاء 
الــتــطــبــيــع. عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، حصلت 
المــغــرب مــن إدارة الــرئــيــس الأســبــق دونــالــد ترمب، 
على اعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية، لقاء 
موافقتها على التطبيع مع إسرائيل. فما المقابل 
الذي ستحصل عليه ليبيا من التطبيع مع إسرائيل؟ 
في الواقع أن ليبيا، حسب رأيــي، لن تحصل على 
شيء من التطبيع. وأن المقابل المدفوع سيكون من 
حظ السيد الدبيبة، أي باستمرار دعمه سياسيا من 

واشنطن والغرب للبقاء في منصبه.
الآن، وبعد حــدوث مــا حــدث، لــم يعد خافيا أن 
مقامرة السيد الدبيبة أخطأت الحسابات. وكانت 
قفزة في مجهول. وعليه أن يتحمل النتائج. وأنه 
 
ً
حاليا في وضعية لا يحسد عليها، وقد تؤدي آجلا

، إلى خروجه من المسرح السياسي بتذكرة 
ً
أو عاجلا

سفر لرحلة واحدة من دون عودة. فكل الدلائل تشير 
إلى تورطه شخصيا في الأمر. وعليه تحمل مواجهة 

الإعصار القادم وحده.

الهوايات المميتة 
والملذات المقيتة

أرســل لــي شقيقي ماجد بلقطة 
ــبـــة لـــريـــاضـــة الــــركــــوب  ــيـــرة مـــرعـ ــثـ مـ
الــتــي مهما  على الخيول الهائجة، 
بــلــغ الـــفـــارس فــي فــروســيــتــه وقــوتــه 
ــه لا مــحــالــة  ــتـ ــاعـ ــه وشـــجـ ــكـ ــاسـ ــمـ وتـ
ســاقــط، هــي مــســألــة وقـــت، وبعدها 
»إنت وحظك« فقد ترفسه الفرس أو 
»تــتــوطــأه«، وقـــدم الــفــرس أداة قتل، 
ويتساءل أخي: ما الذي حملهم على 

هذه الرياضة الخطرة؟ 
قلت له: في تقديري كلما انغمس 
الإنـــســـان »المــتــمــدن« فــي الــتــرف زاد 
ــن جــديــد  ــي الـــبـــحـــث عــ »ســـــعـــــاره« فــ
المــتــع والإثـــــارة؛ ومــنــهــا المــتــع بالغة 
الــتــعــرض لهوايات  الــخــطــورة، عبر 
مميتة مثل هؤلاء الذين يتعرضون 
للموت بسبب رفسة حصان جامح، 
كــمــا فــي هـــذه الــلــقــطــة الــتــي حبست 
أنــفــاســنــا، لأنــهــا مــمــكــن أن تحبس 
نــفــس الـــفـــارس عـــن الــحــيــاة وتنقله 
إلى دار الخلود، أو أولئك المسعورين 
ثــيــرانــا هائجة ذات  الــذيــن يطلقون 
قرون حادة تطاردهم في أزقة ضيقة 
حتى تضيق فــرص الأمـــل بالنجاة 
فــتــنــطــح الــضــحــيــة »بـــرفـــســـة« نحو 
الــفــضــاء حــتــى يــنــافــس الــطــيــور في 
التحليق، وتــدوس ذاك وتبقر بطن 
مــجــنــون كــمــا شــاهــدتــهــا فـــي لقطة 
مـــرعـــبـــة قـــذفـــت بـــأحـــشـــاء الــضــحــيــة 
أقــدام اللاهثن وراء متعة  تدوسها 

هوايات الموت.
وتستمر هوايات اللذات المميتة 
أيــضــا عبر »الــهــيــاط« المــرعــب؛ حن 
تــــرى مــجــنــونــا يــمــشــي عــلــى ســقــالــة 
في ناطحة سحاب عرضها 40 سم 
ممتدة أفقيا ليس تحتها إلا سيارات 
الشوارع تبدو كأنك تراها من نافذة 
طائرة، وأمــا البشر فلا يكاد يراهم 

بعينه اللاهثة وراء متعة الموت.
ومــثــلــهــم الــبــاحــثــون عـــن المــتــعــة 
عبر عــلاقــات جنسية مقيتة بالغة 
القذارة. وماذا عن الرجل الذي يريد 
أن يتحول لأنثى والمرأة التي تريد أن 
تتحول إلــى رجــل ليس لسبب خلل 
ــي المتعة 

ِّ
جــيــنــي، ولــكــن بــســبــب جــن

الفالتة مــن أي زمـــام، الــتــي تــريــد أن 
تصل إلى التغيير والتذوق المختلف 
بـــأي وســيــلــة غــريــبــة تتطلب مبالغ 
علاجية كبيرة لصنع هــذا التحول 
المــنــكــوس؟ وفــئــة مترفة أخـــرى ملت 
أكــــل المـــوائـــد الـــبـــاذخـــة فـــي الــقــصــور 
الــبــاذخــة، فــوجــدت لـــذة جــديــدة في 
مطعم تكلفته عالية لا لغلاء »المنيو« 
أو قائمة الطعام، ولكن لأن المطعم 
يـــقـــدم طـــعـــامـــه وشــــرابــــه فــــي صــالــة 
يكسوها ظلام دامــس، لا ترى فيها 
ولا بصيص نور، وعلى هذه الطاولة 
ــة مــــــن الـــعـــصـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ كــــــــــؤوس زجـ
والنبيذ، ولا تسل عن القهقهات حن 
يسقط أحدهم هذه الكاسات فتندلق 
على الطاولة وعلى ثيابهم الفاخرة. 
ــات المــمــيــتــة  ــ ــوايـ ــ ــهـ ــ مـــثـــل هــــــذه الـ
والرغبات الجنسية الغريبة لا تشيع 
في الغالب إلا في العالم المترف، ولا 
ــادراً فــي الــعــالــم الــكــادح  تــوجــد إلا نــ
المــصــنــف فــي »الــعــالــم الــثــالــث«، لأن 
الـــخـــواء الـــروحـــي وإن وجـــد فــهــو لا 
يقارب مستوياته الرهيبة في العالم 
»المتمدن« الــذي يكاد ينفلت من كل 

شيء.

ماذا تريد الولايات المتحدة من »التحالف الثلاثي«؟
هناك تعقيدات تتحكم بالأحداث، والمسألة 
ــالات تـــتـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــام  ــحــ فـــي كـــل الــ
الاضـــطـــرابـــات والـــتـــنـــافـــر، مــمــا يــشــكــل المــصــدر 
الــرئــيــســي لمــجــمــوعــة المـــشـــكـــلات المـــعـــقـــدة الــتــي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم الـــيـــوم، مــهــمــا كــانــت الــغــايــات 
ــهـــدف الــتــكــتــل  ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــحـــالـــفـــات تـــسـ
والتخطيط ضــد خــصــوم جـــدد، فهل يمكن أن 
تستمر هذه السياسة على الوتيرة نفسها، أو 
أن محصلة ذلــك كله التحضير لضرب الصن 

وكوريا الشمالية؟
لا أحد يعلم سلفا ما إذا كان الطريق يتجه 
نـــحـــو تــصــعــيــد جــــديــــد بــــن واشـــنـــطـــن وبــكــن 
ــذا اتــهــم كــيــم جــونــغ أون  وبــيــونــغ يـــانـــغ، مـــع هـ
واشنطن بتشكيل »نسخة آسيوية من )الناتو(« 
تحت ذريعة تقوية تحالفها مع اليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن أمـــيـــركـــا والـــقـــوات 
المــعــاديــة تــلــقــت ضــربــة قــاصــمــة بــســبــب تعزيز 
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، وقـــال 
إنها الآن ترتجف من الخوف والقلق، فإلى أين 
يتجه التصعيد بن كوريا الشمالية وأميركا، 
بــعــدمــا ظــهــر ذلـــك جــلــيــا فـــي الارتـــفـــاع المــتــزايــد 
لنسب التوتر، لا سيما أن هناك نظاما يحصي 

ضحاياه وفق المعايير التي يحددها؟
ــــع وحـــيـــد عــلــيــنــا أن نسلم  ــام واقـ ــ لــعــلــنــا أمـ
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الصينية  بـــه، وهـــو أن 

تشهد تــوتــرات كــبــيــرة، فــالــتــاريــخ الــيــوم مثقل 
بالاجتياحات الدموية، والتعسفات السافرة، 
بعت بكثرة 

ُ
فهل ما يدور في العالم الآن فترة ط

الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة بــعــيــدة المــــــدى، حتى 
أصبح الحديث أكثر حول خلق بؤر للصراع، 
ويـــحـــدث مـــا كـــانـــوا يـــحـــذرون مــنــه ويجعلونه 
القدر المحتوم، وتضيق المسافات الفاصلة بن 
الحرب والسلم في منطقة المحيط الهادئ، بدعم 
أميركي لليابان وكــوريــا الجنوبية وتــايــوان، 
مقابل تكتل روسيا والصن وكوريا الشمالية؟ 
 أو استنزاف 

ً
فهل هــي حــرب ممكنة مستقبلا

للصن، أو ماذا؟
إن السؤال يظل مطروحا حول من بإمكانه 
إعــــادة الــحــيــاة إلـــى ســابــق عــهــدهــا بــعــد انتهاء 
الــحــرب العالمية الثانية؛ لأن الأسئلة أكثر من 
الأجوبة، وهذا جعل الإنسان العاقل يلبس أدواراً 
متعددة ليمنع الكارثة ويلقي الأمر برمته على 
عاتقه، ولكن لن ينجح، وهناك من يمهد الطريق 
لاستمرار السباق نحو التسلح، وينشر أنظمة 
الصواريخ النووية المدمرة للحياة البشرية، فكل 
تنوع يحمل في جوانبه معاني جديدة لا تتغير 
بنفس الطريقة ولن تكون هناك فرصة لمواجهة 
هذا النوع من السياسة، وبخاصة بعد إعلان 
وزيــرة الجيش الأميركية كريستن وورمــوث، 
أن »الحرب مع الصن ليست أمراً يمكن تفاديه 

أو استبعاده، لكننا نعمل على ردعه«، وتابعت 
ــرة: »ســنــضــع قــريــبــا فــي ولايـــة واشنطن  الـــوزيـ
ــادرة عــلــى ضــرب  صـــواريـــخ خــارقــة لــلــصــوت، قــ

أهداف على بعد آلاف الأميال«.
ماذا تبقى أن يكون في الأجــواء السياسية 
وكل شيء ينذر بهبوب رياح الحرب؟ وأصبحت 
أمــيــركــا تــخــتــلــق »الــتــهــديــد الــصــيــنــي« لتبرير 
تشكيل »ناتو آســيــوي«، وهــذا أثــار قلق الــدول 
الآسيوية حول إمكانية إنشاء هذا »الناتو« في 
قـــادة »مجموعة  أيـــن سيصل  المستقبل، وإلـــى 
الــســبــع« فــي هــيــروشــيــمــا الــتــي تــعــارض سعي 
الصن لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
رسل لبكن وبيونغ 

ُ
واستمرار التحذيرات التي ت

يانغ بشأن بناء ترساناتهما النووية، والجدير 
الــذي  بالذكر أن قمة حلف »الــنــاتــو الآســيــوي« 
تــســعــى أمــيــركــا لــتــأســيــســه فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأقصى، بالتعاون مع كوريا الجنوبية واليابان، 
عُقدت في منتجع كامب ديفيد الأميركي، فما هي 
»الناتو الآسيوي«؟ وماذا  لـ القدرات العسكرية 
تريد أميركا من تأسيس الحلف؟ وهل التحالف 
 النووي الجديد يستهدف كوريا الشمالية بعد 
إطلاق الصواريخ الذي يعد تصعيداً للتوترات 
الإقليمية المتفاقمة، وارتــفــاع وتيرته في شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة عــلــى وقـــع إعــــلان واشــنــطــن 
وســيــول وطوكيو فــي أبــريــل )نــيــســان( الماضي 

ــنـــطـــن« أو »المــجــمــوعــة  مـــا سُـــمـــي »إعــــــلان واشـ
الاستشارية النووية« لردعها من خلال التكتل 
العسكري، لا سيما أن الجيش الأميركي يخطط 
لزيادة وجوده في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ 
فــي السنوات المقبلة، فــي حــن يستعد لصراع 
محتمل مع الصن في المستقبل، واستفزازات 
تــايــوان، حليفة الغرب،  مستمرة حــول جــزيــرة 
وذلــك يتطلب مــن حلف »الــنــاتــو« توفير مظلة 
حماية للجزيرة بسبب الاعـــتـــداءات الصينية 
المتكررة واخــتــراق أجوائها ومحاصرتها كما 
قيل، وواشنطن ولندن تهدفان إلى خلق توازن 
عـــســـكـــري جـــديـــد فــــي المــنــطــقــة لمـــواجـــهـــة الـــقـــوة 

العسكرية المتنامية للصن؟
وهــنــاك بالمقابل صــواريــخ وتــجــارب كوريا 
الشمالية تقلق الحلفاء في تلك المنطقة وتثير 
مزيداً من علامات الاستفهام حول دمج القوة 
»الناتو« إلى تكتل »أوكوس« الذي  العسكرية لـ
الــغــربــيــة عــلــى ردع الصن  الـــقـــدرات  يعظم مــن 
وحليفتها كوريا الشمالية، ويعيد التوازنات 
الجيوسياسية بالمحيطن الهندي والــهــادئ، 
فمن بوسعه اليوم الانتباه إلى العواقب الناتجة 
عـــن نــهــج ســيــاســات خــاطــئــة تـــواصـــل الــتــدمــيــر 
الممنهج لكل البنى المخالفة وأسبابها الرئيسية، 
مما يجيز لنا أن نستخلص شيئا من النتائج، 

ألا وهو التخوفات الاقتصادية؟

مها محمد الشريف

هل التحالف  النووي الجديد 
يستهدف كوريا الشمالية بعد إطلاق 

الصواريخ الذي يعد تصعيداً للتوترات 
الإقليمية المتفاقمة؟

حمد 
الماجد

هذه الهوايات المميتة 
لا تشيع في الغالب 

إلا في العالم المترف 
ولا توجد إلا نادراً 
في العالم الكادح

بعد حدوث ما حدث لم يعد 
خافياً أن مقامرة السيد الدبيبة 

أخطأت الحسابات وكانت 
قفزة في مجهول
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خبير لـ         : »مرافي« يحفز الاستثمار العقاري في شمال جدة

»روشن« تكشف عن أضخم المشاريع المتعددة الاستخدامات غرب المملكة
كشفت مجموعة »روشن«، المطور 
الــــعــــقــــاري الــــوطــــنــــي، أحــــــد المـــشـــاريـــع 
الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، 
الــثــاثــاء، عــن مــشــروع »مــرافــي« شمال 
مــحــافــظــة جـــدة الــواقــعــة غـــرب المملكة، 
ــاريـــع  ــد أضــــخــــم المـــشـ ــ ــعـــد أحــ والــــــــذي يـ
لأكثر  ويتسع  الاستخدامات،  متعددة 
ألــــف نــســمــة، ويــشــتــمــل على  مـــن 130 
 11 لمسافة  تمتد  صناعية  مائية  قناة 

كيلومتراً.
ــــذي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـ

ــر، إن هــذه  ــروفــ »روشـــــن«، ديــفــيــد غــ لــــــ
المـــشـــاريـــع كــفــيــلــة بــصــنــاعــة أثــــر كبير 
ــقــــاري  ــعــ ــر الــ ــتــــطــــويــ ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ عــ
والــرفــع من مستوى جــودة الحياة في 
المملكة بوصفها وجهة عالمية لمختلف 
المشروع  إطــاق  أن  القطاعات، مضيفاً 
ــة ســيــصــنــع  ــعـــوديـ الـــضـــخـــم غـــــرب الـــسـ
وجــهــاً جــديــداً لــشــمــال جــــدة، ويــســاهــم 
في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث 
التقنيات لوضع المحافظة في مصاف 

المدن العالمية.
ــــروع يــســاهــم  ــــشـ ولـــفـــت إلـــــى أن المـ
 »2030 »رؤيــة  في تحقيق مستهدفات 

واقتصاد  حيوي  مجتمع  صناعة  فــي 
مزدهر.

 
اقتصاد المدينة

ــه، أكــــــد خــــالــــد المـــبـــيـــض،  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »مــنــصــات« 
»الـــشـــرق  ــقــــاري لــــ ــة المــــطــــور الــــعــ ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
بــحــجــم  ــة  ــ ــركـ ــ الأوســــــــــــــط«، أن دخـــــــــول شـ
»روشــن« في تطوير مشروع شمال جدة 
سيكون له دور كبير لرفع كفاءة المشاريع 
السكنية في المحافظة، وسيكون لها دور 

في تحفيز الاستثمار العقاري.

المــبــيــض، أن تــوجــه المجموعة  ــنّ  وبـ
انــتــعــاش اقتصاد  يعد مــؤشــراً مهماً فــي 
كبيرة  استثمارية  فــرص  وخــلــق  المــديــنــة 
ــامــــل. ويـــســـتـــهـــدف  ــكــ ــالــ فـــــي المـــنـــظـــومـــة بــ
المشروع تطوير المشهد الحضري لإحدى 
أهم المناطق السياحية والتجارية، حيث 
يقدم بُنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية 
إلــى رفــع مستوى جودة  وسكنية تهدف 
الحياة، وتحويل جدة إلى وجهة عالمية.

وتعد القناة المائية في المشروع هي 
الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في 
مـــدن المــمــلــكــة، وتــعــتــبــر بــمــثــابــة الــواجــهــة 
الــتــي تــضــاهــي فـــي مساحتها  الــبــحــريــة 

ــكـــاغـــو،  ــيـ ــــي شـ ــة فــ ــريــ ــبــــحــ ــات الــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الــ
واستوكهولم، وهامبورغ، ووسط لندن، 
البحرية  البيئة  تدخل  ســوف  وبفضلها 
إلـــى قــلــب تــلــك المــديــنــة الــتــاريــخــيــة، حيث 
بن  يربط  وعمراني  مائي  ممر  سيوجد 
السكنية من جانب،  المنازل والمجتمعات 
والترفيهية  التجارية  والمراكز  والطبيعة 
ووسائل الراحة التي من شأنها أن تعزز 

أسلوب الحياة على الجانب الآخر.
 

الإرث الثقافي والمعماري 

ــى تـــعـــزيـــز  ــلــ ــل المـــــــشـــــــروع عــ ــمــ ــعــ ويــ

ودعم مكانة مدينة جدة بإضافة مركز 
حــــضــــري إقـــلـــيـــمـــي مـــجـــهـــز بــمــســاحــات 
ــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة عــلــى  ــاريـ ــ ــــجـ ســـكـــنـــيـــة وتـ
مستوى عالمي يجذب السكان والــزوار، 
لتكون بذلك من المعالم المميزة الجديدة 

في جدة.
وتتألف »مــرافــي« مــن عــدة مناطق 
ســكــنــيــة، وتـــجـــاريـــة مــتــكــامــلــة بــســمــات 
مــتــفــردة، وتــتــصــل بــمــشــروع الــعــروس، 
وهـــو المــشــروع السكني المــتــكــامــل الــذي 
تطوره »روشن« حالياً بجدة. وسيؤدي 
تـــطـــويـــر »مـــــرافـــــي« المـــشـــهـــد الــحــضــري 
إلـــى وجــهــة عالمية  فــي جـــدة لتحويلها 

ــا  ــهــ ــع المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــــراثــــهــــا وإرثــ ــ مـ
ذاتــه من  الوقت  الثقافي والمعماري في 
الطراز  من  المستوحاة  الوجهات  خــال 
المــعــمــاري لــجــدة الــتــاريــخــيــة المــدمــوجــة 

بأحدث تقنيات البناء المعاصرة.
وتتصل مناطق »مرافي« المتنوعة 
ــلـــى المــــيــــاه بــبــعــضــهــا بــعــضــاً  ــلـــة عـ المـــطـ
وبباقي »جدة« عن طريق نظام التنقل 
مــتــعــدد الــوســائــط مــن ســيــارات الأجـــرة 
المــائــيــة، وخــطــوط الــحــافــات، ومحطة 
ــر،  ــ ــمـ ــ المـــــتـــــرو المـــخـــصـــصـــة لـــلـــخـــط الأحـ
الملك  مطار  مــع  للقناة  المباشر  والــربــط 

عبد العزيز الدولي.

جدة: »الشرق الأوسط«

مشروع لائحة تنفيذية جديدة تعالج تعثرات المؤسسات المحلية

 تدابير سعودية احترازية للمنشآت المؤثرة في النظام المالي
لائحة  لتطبيق  السعودية  تستعد 
تنفيذية جديدة لنظام معالجة المنشآت 
المــالــيــة المــهــمــة، المــخــتــصــة بــالمــؤســســات 
التي قد يؤثر تعثرها سلباً في النظام 
المــالــي بالمملكة، وذلـــك ضــمــن إجــــراءات 
ــات  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــواجـــــهـــــة الاضــ ــ احــــــتــــــرازيــــــة لمـ
المحلية  والمالية  الاقتصادية  والأزمـــات 

والإقليمية والعالمية.
ــلـــن الــبــنــك المــــركــــزي الــســعــودي  وأعـ
)ساما(، الثاثاء، طرح مشروع »مسودة 
الـــائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لـــنـــظـــام مــعــالــجــة 
مرئيات  لطلب  المهمة«  المالية  المنشآت 
العموم من المهتمن والمختصن، وذلك 
عبر منصة »استطاع« التابعة للمركز 

الوطني للتنافسية.

يــــأتــــي هـــــــذا الإجــــــــــــراء الاحــــــتــــــرازي 
ــاذ  ــه المـــمـــلـــكـــة إلـــــــى اتــــخــ ــ ــــوجـ فـــــي ظـــــل تـ
عدم  تضمن  خطة  لــوضــع  احتياطاتها 
تأثر اقتصادها نتيجة تعثر المؤسسات 

المالية المهمة في الباد.
 

استعادة المركز المالي

التنفيذية  الائحة  مسودة  وحسب 
لــنــظــام مــعــالــجــة المــنــشــآت المــالــيــة المهمة، 
ــزم فــيــهــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي  ــلــ يُــ
خطة  بتقديم  المستهدفة  المالية  المنشآت 
الاســـتـــعـــادة بــشــكــل مــعــن أو بــاســتــخــدام 
نموذج محدد لجميع المعلومات المطلوبة 
أو بعضها، وكذلك إدراج مؤشرات كمية 
بالإضافة  الاستعادة،  خطة  في  ونوعية 
إلى الإجـــراءات التي قد تتخذها المنشأة 

ــهـــدف اســـتـــعـــادة مــركــزهــا  ــر بـ لـــكـــل مـــؤشـ
ــلــزم »ســامــا« المــؤســســات أيضاً 

ُ
المــالــي. وت

اخــتــبــار حـــالات تطبيقية لخطة  بــإجــراء 
الــنــتــيــجــة  تـــتـــضـــمـــن  وأن  ــادة،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــه مــن  ــأنــ ــل إلـــيـــهـــا وتـــفـــيـــد بــ ــي تــــوصــ ــتــ الــ
المـــرجـــح بــشــكــل مــعــقــول اســتــعــادة المــركــز 
المــالــي واســتــمــراريــة للمنشآت المــالــيــة أو 

المجموعة أو الحفاظ عليها.
في حال كانت المنشأة المالية المهمة 
جزءاً من مجموعة مالية خاضعة لإشراف 
ــركــــزي بــشــكــل مــنــفــرد،  ــة الــبــنــك المــ ــابــ ورقــ
يجوز للشركة القابضة للمجموعة إعداد 

خطة الاستعادة والاحتفاظ بها.
 

المناصب العليا

ــروع، تــعــد  ــ ــشـ ــ ووفــــــق مــــســــودة المـ

خطة الاستعادة المسؤولية المباشرة 
على  العليا  المــنــاصــب  شاغلي  لأحــد 
مستوى المنشأة المالية الملزمة بإعداد 
أو  الإدارة  مــجــلــس  كــعــضــو  الــخــطــة، 

الإدارة العليا.
الخطة متمثلة  كانت  حــال  وفــي 
ــعـــادة لمــجــمــوعــة، تــكــون  ــتـ بــخــطــة اسـ
المــســؤولــيــة المـــبـــاشـــرة لأحــــد شــاغــلــي 
المناصب العليا على مستوى الشركة 
أو  الإدارة  مجلس  كعضو  القابضة، 

الإدارة العليا.
ويــتــم اعــتــمــاد خــطــة الاســتــعــادة 
العليا  الإدارة  أو  الإدارة  مجلس  مــن 
للمنشأة المالية أو الشركة القابضة، 

حسبما ينطبق.
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــ ــــحـ ــــائـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ
المجموعة  أو  المنشأة  على  الجديدة، 

ــعـــادة  ــتـ ــعـــة خـــطـــة الاسـ ــة مـــراجـ ــيـ ــالـ المـ
وتحديثها سنوياً على الأقل وخال 
90 يــــومــــاً فــــي حـــــال حـــــــدوث تــغــيــيــر 
أو  التنظيمي  هيكلها  على  جوهري 

التجاري أو التشغيلي أو المالي.
بتقييم  المــــركــــزي  الــبــنــك  ــقـــوم  ويـ
إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة 
بــنــاءً على خطة  المالية  المجموعة  أو 
المعالجة الخاصة بها وأي معلومات 
أخــــرى مــتــاحــة، وتــشــمــل المــعــلــومــات 

المذكورة في حزمة المعالجة.
 

خطة استراتيجية

وتــمــنــح الــائــحــة الــجــديــدة »ســامــا« 
وضع استراتيجية معالجة لمنشأة مالية 
مــهــمــة أو مــجــمــوعــتــهــا المــالــيــة إذا كــانــت 

تخضع لإشــــراف ورقــابــة الــبــنــك المــركــزي 
بشكل منفرد.

ومـــن حـــق الــبــنــك المـــركـــزي أن يطلب 
معلومات من المنشأة أو المجموعة المالية 
لــغــرض  مــجــمــوعــتــهــا  فــــي  ــنـــشـــأة  مـ وأي 
منفرد،  بشكل  المــعــالــجــة  إمــكــانــيــة  تقييم 
بالوصول  يطالب  أن  »ســامــا«  لـــ ويــجــوز 

إلى موظفيها أو مقراتها.
وإذا رأى البنك المركزي عدم إمكانية 
ــأة أو مـــجـــمـــوعـــة بــشــكــل  ــنـــشـ مـــعـــالـــجـــة مـ
منفرد، يجوز التوجيه باتخاذ إجراءات 

لتحسن إمكانية معالجتها.
 

تعديل رأس المال

ويوجه »ساما« باتخاذ إجــراءات 
المــال  رأس  تــعــديــل  بمتطلبات  تتعلق 

أو هــيــكــل الـــتـــمـــويـــل، وكــــذلــــك الــهــيــكــل 
التنظيمي وخطوط الأعمال وترتيبات 
تعديل  جــانــب  إلـــى  التشغيلي،  الــدعــم 

استراتيجية وحزمة المعالجة.
وفـــي حـــال رأى الــبــنــك المـــركـــزي أن 
ت، 

ّ
منشأة أو شركتها القابضة قد أخل

بــمــتــطــلــبــات  ـــخـــل 
ُ
ت أن  المــــرجــــح  مــــن  أو 

شــــــروط  أو  ــة  ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ المــــــــــال  رأس 
ــرى، يــجــوز أن يطلب  ــ الــتــرخــيــص الأخـ
تحديثها خطة الاستعادة أو تعديلها 

وتنفيذها.
ويجوز أن يعقد اجتماعاً لمساهمي 
الـــقـــابـــضـــة يـــقـــوم  ــة  ــركــ ــشــ الــ ــأة أو  ــشــ ــنــ المــ
ــلـــب  ــــع جـــــــــدول الأعــــــمــــــال وطـ ــــوضـ ــه بـ ــيــ فــ
ــــرح قــــــــرارات مــعــيــنــة عـــلـــى المــســاهــمــن  طـ
لاعتمادها، وللبنك المركزي صاحية أن 

يحضر الاجتماع إذا رأى مناسبة ذلك.

الرياض: بندر مسلم

العجز التجاري التركي الى 12.2 مليار دولار

الرياض وأنقرة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات
ــد الــجــانــبــان الــســعــودي والــتــركــي  أكـ
رغــبــتــهــمــا فـــي الــعــمــل عــلــى زيـــــادة حجم 
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المتبادلة. في حن سجل العجز التجاري 
زيــادة  الماضي  )تموز(  يوليو  في  لتركيا 
بنسبة 14.2 فــي المــائــة، ليصل إلــى 12.2 

مليار دولار. 
ــــروة  ــثــ ــ ــة والــ ــاعــ ــنــ وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــــصــ
المــعــدنــيــة الـــســـعـــودي، بــنــدر بـــن إبــراهــيــم 
الـــخـــريـــف، ثـــقـــة بــــــاده فــــي المــســتــثــمــريــن 
الأتــــراك، معرباً عــن أمــلــه فــي استفادتهم 
مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــاحـــة فــي 

السعودية.
ــه الـــحـــالـــيـــة لــتــركــيــا،  ــ ــارتـ ــ وخــــــال زيـ
ــاع طـــاولـــة  ــمــ ــتــ ــريــــف فـــــي اجــ ــخــ شــــــــارك الــ
مــســتــديــرة تــركــي - ســـعـــودي عــقــد مــســاء 
الاثنن بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس 
ــات الــتــركــيــة،  ــبــــورصــ اتــــحــــاد الــــغــــرف والــ
رفعت حيصارجيكلي أوغــلــو، وعــدد من 

رجال الأعمال السعودين والأتراك.
وقال الخريف، في تصريحات عقب 
بن  الاقتصادية  العاقات  إن  الاجتماع، 
الــبــلــديــن فـــي مــســتــوى مــتــقــدم، وسجلت 
تطوراً كبيراً، لافتاً إلى أن زيارته تهدف 
إلى تعريف المستثمرين الأتراك بالفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــاحـــة فـــي الــســعــوديــة، 
والتعدين  الصناعة  قطاعي  فــي  خــاصــة 

وإبراز أهميتها.
وأضـــــــــاف »نــــثــــق فـــــي المــســتــثــمــريــن 
الأتـــراك، ونــأمــل، بكل صــدق، أن تستفيد 
تركيا من هــذه الــفــرص«، مشيرا إلــى أنه 
 5 التي تستغرق  زيارته  سيلتقي، خــال 
عن  وممثلن  حكومين  مسؤولن  أيـــام، 

القطاع الخاص.
ووصــل الخريف إلــى أنــقــرة الاثنن، 
ــع 

ّ
وشــارك في عــدد من الاجتماعات، ووق

ــة والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــاقـ ــطـ ــع وزيــــــر الـ مــ
الـــتـــركـــي، ألــــب أرســـــان بـــيـــرقـــدار، مــذكــرة 

تفاهم للتعاون في مجال التعدين.
ــلـــمـــة فــي  ــــال كـ ــ ــــف، خـ ــريـ ــ ــــخـ وقــــــــال الـ
اجــتــمــاع المــائــدة المــســتــديــرة: »إنــنــا نولي 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــعـــاون بــــن الــبــلــديــن، 
وسنبذل قصارى جهدنا لاستكماله في 
مــجــالــي الــصــنــاعــة والـــتـــعـــديـــن«، مــشــددا 
العاقات بن تركيا والسعودية  أن  على 
الــبــلــديــن  قـــيـــادتـــي  لـــلـــغـــايـــة، وأن  جـــيـــدة 

تبديان أهمية كبيرة لتطويرها.
وأكــد ضــرورة تحويل العاقات بن 

البلدين إلى عاقات استراتيجية، مشيراً 

ــة تـــرغـــب فــــي تــطــويــر  إلـــــى أن الـــســـعـــوديـ
اقتصادها وفق »رؤية المملكة 2030« في 
قطاعات مختلفة وليس في قطاع النفط 

فحسب.
ــاد  ــحــ ــــس اتــ ــيـ ــ ــه، قــــــــال رئـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ

ــيـــة، رفــعــت  ــتـــركـ ــغــــرف والــــبــــورصــــات الـ الــ
يتوقعون  إنــهــم  أوغــلــو،  حيصارجيكلي 
زيــادة حجم التبادل التجاري بن تركيا 
مــلــيــار دولار على   30 إلــــى  والــســعــوديــة 

المدين المتوسط والطويل.
ــواً كـــبـــيـــراً فــي  ــمـ وأضـــــــاف »نـــتـــوقـــع نـ
التبادل التجاري بن تركيا والسعودية، 

بحلول نهاية العام الحالي«.
ــانـــات ســـعـــوديـــة وتــركــيــة  ــيـ ووفــــــق بـ
متطابقة، بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 
 3.7 مــن  ارتــفــاعــا  فــي 2022،  مليار دولار 

مليار في 2021.
الـــذي شهد  وبــاســتــثــنــاء عـــام 2020، 
تفشي وباء »كورونا«، بلغ حجم التبادل 
الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن 6.5 مــلــيــار دولار 
فـــي 2019، وفـــق بــيــانــات الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــإحــصــاء الــســعــوديــة ومــعــهــد الإحــصــاء 

التركي.
ووفــقــاً لــتــصــريــحــات وزيــــر الــتــجــارة 
التبادل  بـــولاط، بلغ حجم  الــتــركــي، عمر 
ــيـــا فــي  الـــتـــجـــاري بــــن الـــســـعـــوديـــة وتـــركـ
النصف الأول من العام الحالي 3.4 مليار 

دولار.
ــلــــو إنـــه  وقــــــال حــيــصــارجــيــكــلــي أوغــ
بفضل الــزخــم الــحــالــي فــي الــعــاقــات بن 
ــادة حــجــم الــتــبــادل  ــ الــبــلــديــن، نــتــوقــع زيــ

فــي  دولار  مـــلـــيـــارات   10 ــى  ــ إلـ الـــتـــجـــاري 
المرحلة الأولى، وإلى 30 مليار دولار على 

المدين المتوسط والطويل.
ــداد عـــــالـــــم الأعـــــمـــــال  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وأكــــــــــد اســ
المتعلقة  المشاريع  فــي  لانخراط  التركي 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــســـيـــاحـــة، والــنــقــل 
والــطــاقــة وغــيــر ذلـــك مـــن المــشــاريــع الــتــي 
ــة  ــ تــشــهــدهــا الـــســـعـــوديـــة فــــي إطــــــار »رؤيـ
ومتانة  عراقة  إلــى  ولفت   .»2030 المملكة 
ــاديـــة بن  ــتـــصـ الــــروابــــط الـــتـــجـــاريـــة والاقـ
السعودية وتركيا، معرباً عن رغبتهم في 

تعميق وتنويع هذه الروابط.
ــر حــيــصــارجــيــكــلــي أوغــــلــــو أن  ــ ــ وذكـ
المباشرة  السعودية  الاستثمارات  حجم 
مــلــيــاري دولار،  تبلغ، حــالــيــا،  تركيا  فــي 
ــفــــذت شــــركــــات المــــقــــاولات  ــابــــل، نــ ــقــ ــالمــ وبــ
دولار  مليار   25 بقيمة  مشاريع  التركية 

داخل السعودية.
ــر، ســـجـــل الــعــجــز  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الـــتـــجـــاري لــتــركــيــا فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( 
زيادة بنسبة 14.2 في المائة، ليصل إلى 

12 مليارا و217 مليون دولار.
ــارة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات ال
الــخــارجــيــة المــؤقــتــة الــصــادرة عــن هيئة 
التركيتن،  الــتــجــارة  ووزارة  الإحــصــاء 
الـــثـــاثـــاء، زيــــــادة صـــــــادرات تــركــيــا في 

يوليو بنسبة 8.3 في المائة على أساس 
سنوي، مسجلة 20 مليارا و78 مليون 

دولار.
الـــواردات بنسبة  في المقابل، زادت 
10.5 في المائة، ووصلت إلى 32 مليارا 

و295 مليون دولار.
ــات عـــــن تــــراجــــع  ــانــ ــيــ ــبــ وكــــشــــفــــت الــ
ــر الــســبــعــة  ــ ــهـ ــ ــرة الأشـ ــتـ ــفـ ــادرات بـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
العام الحالي بنسبة 0.7  المنقضية من 
فــي المــائــة بــالمــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
العام الماضي، محققة 143 مليارا و287 
مليون دولار، وزيــادة الــواردات بنسبة 
المــائــة، مسجلة 216 مليارا و827  5 في 

مليون دولار.
ــر، نــفــى صــنــدوق  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ــيــــا بــطــلــب  ــقــــد الــــــدولــــــي تــــقــــدم تــــركــ ــنــ الــ
مساعدة مالية إليه، لافتا إلى أن فريقه 
الــفــنــي ســيــجــري زيــــــارة روتــيــنــيــة إلــى 

تركيا أواخر سبتمبر )أيلول( المقبل.
وذكر الصندوق، في بيان، أن الوفد 
الفني التابع له سيناقش مع المسؤولن 
الأخيرة  الاقتصادية  التطورات  الأتــراك 
والــســيــاســات المــالــيــة فــي تــركــيــا، مؤكداً 
أنه لم يتلق أي مؤشرات من السلطات 
الـــتـــركـــيـــة بـــخـــصـــوص تـــقـــدمـــهـــا بــطــلــب 

الحصول على مساعدة مالية.

جانب من الاجتماع السعودي ــ التركي في أنقرة الاثنين بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي )الشرق الأوسط(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قفزة كبيرة في إيرادات 
السياحة السعودية

حـــقـــق مــــيــــزان الـــحـــســـاب الــــجــــاري 
الأول  الــربــع  فــي  فائضاً  السعودية  فــي 
بــقــيــمــة 17.7 مليار  الــحــالــي  الـــعـــام  مـــن 
دولار، وفق ما أظهرته الأرقــام الــواردة 
في التقرير الشهري للمصرف المركزي 
ــا( عـــن شــهــر يــولــيــو  ــامــ ــعـــودي )ســ الـــسـ

)تموز(.
ــد الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري أحــــد  ــ ــعـ ــ ويـ
يُظهر  الــذي  المدفوعات  ميزان  مكونات 
ــيــة لمــعــامــات الـــدولـــة مع 

ّ
الـــصـــورة الــكــل

الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي. ويــشــمــل الــحــســاب 
الــــــــجــــــــاري الــــــــــصــــــــــادرات والــــــــــــــــــواردات 
والـــتـــحـــويـــات المــالــيــة ونــفــقــات الــســفــر 
ــات الاســـتـــثـــمـــار  ــروفــ وإيــــــراداتــــــه ومــــصــ
ــانــــي،  ــثــ ــون الــ ــ ــكــ ــ وإيـــــــراداتـــــــهـــــــا. أمـــــــا المــ
فــهــو الــحــســاب المـــالـــي، ويــشــمــل تــدفــق 
الاســـتـــثـــمـــارات والــــديــــون، والمـــعـــامـــات 

الرأسمالية الأخرى.
وقــــد تــقــلــص الـــفـــائـــض فـــي مــيــزان 
الــحــســاب الــجــاري فــي الــربــع الأول من 
 بالفترة نفسها من العام 

ً
العام مقارنة

الماضي، حن بلغ ما قيمته 39.6 مليار 
الإيــــرادات  تــراجــع  دولار، وذلـــك نتيجة 
قـــرار تخفيضات  عــن  )الــنــاتــج  النفطية 
إنتاج النفط »أوبك بلس«( بنسبة نحو 
15 في المائة على أساس سنوي مقابل 
ــة لــإنــفــاق  ــائـ ــي المـ زيــــــادة بــنــســبــة 24 فـ
عـــلـــى الـــــــــــواردات الــــــذي يــعــكــس ســرعــة 
الرأسمالي لا سيما على  الإنــفــاق  نمو 
المـــشـــاريـــع الـــعـــمـــاقـــة، إلــــى جـــانـــب قــوة 

الإنفاق الاستهاكي.
فــي صافي  الكبير  الارتــفــاع  أن  إلا 
التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة 
المــحــرَز في  التقدم  مــؤشــراً على  يعطي 
جــهــود تــنــويــع الــدخــل الــتــي تــقــوم بها 

الحكومة السعودية.
فالأرقام الواردة في تقرير »ساما« 
أظهرت زيــادة كبيرة في الإيـــرادات من 
نحو  بلغت  بحيث  الــســيــاحــة،  أنــشــطــة 
من  الأول  الـــربـــع  فـــي  دولار  مــلــيــار   9.8
 بنحو 3 مــلــيــارات دولار 

ً
الــعــام مــقــارنــة

في الفترة نفسها من العام الماضي.
تقول وشركة »جدوى لاستثمار« 
في هذا الإطار إنه »مع توجه المزيد من 
محلياً،  إجــازاتــهــم  لقضاء  السعودين 
ســجــل مـــيـــزان الــســيــاحــة فــائــضــاً كبيراً 
 بعجز 

ً
مــلــيــارات دولار، مــقــارنــة بــلــغ 6 

صــغــيــر قــبــل عــــام«، وإن »هــــذه الــزيــادة 

تعكس بصورة رئيسية تحرير الطلب 
مـــن الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن، والــتــوســع 
التي  للفنادق  الاستيعابية  الطاقة  في 
استضافت أولئك الزوار. كذلك، ازدادت 
دينية،  غير  لأغـــراض  السياحة  وتــيــرة 

وإن كانت من مستوى منخفض«.
كما لعب تبسيط الإجـــراءات دوراً 
فــيــمــا ســجــلــه مـــيـــزان الــســيــاحــة بــعــدمــا 
أصـــبـــح الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة أكــثــر 
 إلــى الــزيــادة الملحوظة 

ً
مــرونــة، إضــافــة

في أعداد السياح من الدول الخليجية 
الداخلية  السياحة  وكــذلــك  والأجــانــب، 
الكثير منهم  بـــات  لــلــســعــوديــن، حــيــث 

يقضي إجازاته في المملكة.
ــارة فــي هـــذه الــنــقــطــة إلــى  ــ مــع الإشـ
أن تحسن السياحة من شأنه أن يخلق 
التقدم  العمل لمواكبة  الكثير من فرص 

في القطاع.
وأظــهــرت أرقــام »ســامــا« أن الميزان 
التجاري )الــذي يدخل في خانة ميزان 
الحساب الجاري( يحافظ على مكانته 
ــقـــود، وهــو  فـــي خـــانـــة الـــفـــائـــض مــنــذ عـ
من  تقلص  لكنه  دولار،  مليار   36 بلغ 
من  الأول  ــع  ــربـ الـ فـــي  دولار  مــلــيــار   59
عام 2022. والسبب الأبــرز في ذلك هو 
 65.5 إلـــى  النفطية  ــادرات  الـــصـ تــراجــع 
العام  الــربــع الأول مــن  فــي  مليار دولار 
الحالي من 76.6 مليار دولار في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وتــــشــــرح »جــــــــدوى« فــــي تــقــريــرهــا 
ــات فــي  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــزان المـ ــ ــيـ ــ حــــــول وضــــــع مـ
المملكة، أن السعودية سجلت تاريخياً 
فــوائــض كبيرة فــي الــحــســاب الــجــاري، 
بــمــتــوســط 4.5 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي طيلة السنوات العشر 
ــزلـــق فيها  ــات انـ ــ ــنـــاك أوقــ المـــاضـــيـــة. »هـ
الــحــســاب الـــجـــاري إلــــى خـــانـــة الــعــجــز، 
أبـــرزهـــا تــلــك المــــرة الــتــي أعــقــبــت هبوط 
أسعار النفط عام 2014 وآخرها خال 
جائحة كوفيد-19، لكن الوضع عاد إلى 
الفائض في عام 2021 وارتفع إلى 13.6 
الناتج المحلي الإجمالي  المــائــة مــن  فــي 
فــي 2022، وهـــي أعــلــى نسبة مــنــذ عــام 

.»2013
أما فيما يتعلق بالحساب المالي 
مليار   15.7 فبلغ  المــدفــوعــات  لمــيــزان 
فــي  ــيـــاراً  ــلـ مـ  36 عــــن  ــتـــراجـــع  بـ دولار 
الربع الأول من عام 2022، علماً بأنه 
تــم تسجيل حــجــم اســتــثــمــارات مهم 

في الخارج.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الخريف: 
العلاقات 

الاقتصادية 
بين البلدين في 
مستوى متقدم
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اليوان والأسهم يواصلان التحسن... والتخارجات تزداد

رسائل متباينة حول اقتصاد الصين تُربك المستثمرين
الـــواردة  الــرســائــل المتباينة  تداخلت 
عــن الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــصــين، بين 
إيجابية دعمت العملات المحلية وأسواق 
ظهر 

ُ
الأســهــم والــســلــع، وأخــــرى سلبية ت

إلــى  نــظــرة مستقبلية »غــيــر واثــقــة« أدت 
تسرب رؤوس الأموال نحو الخارج.

ــــرف  ــــصـ ــعــــب )المـ ــشــ ــك الــ ــنــ وواصـــــــــــل بــ
ــركــــزي( الــصــيــنــي ضـــخ كــمــيــات كــبــيــرة  المــ
من السيولة النقدية في النظام المصرفي 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، حــيــث ضخ 
يـــوان )53.58 مليار  الــثــلاثــاء 385 مــلــيــار 
ــادة شـــراء  ــ دولار( مـــن خــــلال عــمــلــيــات إعــ
عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في 
المائة، بعد أن كــان قد ضــخ، يــوم الاثنين، 
يــوان )46.2 مليار دولار( من  332 مليار 
خــلال عمليات إعــادة شــراء عكسية لأجل 

7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة أيضاً.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( الحكومية عن المصرف المركزي 
القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة 
على السيولة النقدية في النظام المصرفي 

 في نهاية الشهر.
ً
 ووفيرة

ً
مقبولة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه 

الــســلــطــات الصينية مــجــمــوعــة إجــــراءات 
تــســتــهــدف تــحــفــيــز الــنــشــاط فـــي مختلف 
قطاعات الاقتصاد، حيث أصدر المصرف 
المركزي توجيهات قومية لتخفيف شروط 
قــروض التمويل العقاري لفئات محددة 
من المشترين. وستسمح هذه التغييرات 
بتخفيض الدفعات الأولى من ثمن العقار 
الـــتـــي يــدفــعــهــا المـــشـــتـــري وكـــذلـــك أســعــار 

الفائدة على قرض التمويل العقاري.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت بـــــورصـــــات شــنــغــهــاي 
وشنشن وبكين الصينية تخفيض الحد 
ــى لــنــســبــة الـــضـــمـــان لــتــمــويــل شـــراء  ــ الأدنــ
الأوراق المالية مــن 100 فــي المــائــة إلــى 80 
في المائة في إطــار إجــراءات تعزيز سوق 
الأوراق المالية الصينية. وقالت البورصات 
الثلاث إن هذه الخطوة التي وافقت عليها 
المــالــيــة الصينية،  لــجــنــة تنظيم الأوراق 
ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق تعاملات 

يوم 8 سبتمبر )أيلول( المقبل.
من ناحيته، قــال مصرف الشعب إن 
خفض الحد الأدنى لنسبة الضمان بشكل 
معتدل سيُساعد على استخدام الأمــوال 

المتاحة بشكل جيد.
مــن جــهــة أخــــرى، ذكـــرت »بــلــومــبــرغ« 
مساء الثلاثاء، أن أكبر المصارف المملوكة 

تـــدرس خفض أسعار  الــصــين  للدولة فــي 
الثالثة خلال  الفائدة على الودائع للمرة 
 عـــن أشــخــاص 

ً
ــال الــتــقــريــر نـــقـــلا ــ ــام. وقـ ــ عـ

الــبــنــك الصناعي  مطلعين عــلــى الأمـــر إن 
والــــتــــجــــاري الـــصـــيـــنـــي، وبــــنــــك الــتــعــمــيــر 
الصيني، ومقرضين آخرين، قد يخفضون 
ــع بــالــعــمــلــة  ــودائــ ــار الـــفـــائـــدة عــلــى الــ ــعـ أسـ
بـــين 5 و20 نقطة  ــتــــراوح  يــ المــحــلــيــة بــمــا 

أساس.
كما أظهرت بيانات من وزارة المالية 
الصينية، يوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات 
المملوكة للدولة ارتفعت 3.9 في المائة على 
أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى 
من العام. ووسط إجــراءات الدعم، واصل 
اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم 
الثاني على التوالي، حيث حدد المصرف 
ــادي لــلــعــمــلــة  ــتــــرشــ المــــركــــزي الـــســـعـــر الاســ
الأميركية بمقدار 7.1851 يوان لكل دولار، 
يــــوان لكل  الــثــلاثــاء، مــقــابــل 7.1856  يـــوم 

دولار، يوم الاثنين.
كــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــحــاس يــوم 
ــــات عــلــى  ــانـ ــ ــرهـ ــ ــــع خـــفـــض الـ ــاء، مـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
تـــحـــركـــت  بــــعــــد أن  انــــخــــفــــاض الأســــــعــــــار 
لــتــعــزيــز أســـواق  أكــبــر مستهلك،  الــصــين، 
الإسكان والأسهم المتعثرة قبل بيانات من 

قطاع التصنيع. وتنتظر أســواق المعادن 
الصناعية استطلاعات مديري المشتريات 
في قطاع التصنيع الصيني، وهو المحرك 
الرئيسي للطلب على المعادن الصناعية، 
يـــوم الــخــمــيــس، وســـط تــوقــعــات بالشهر 

الخامس من الانكماش.
 لكن رغــم زخــم الإجـــراءات الجديدة، 
قــــال فـــو وانـــغـــون رئــيــس الــبــنــك الـــزراعـــي 
الصيني، في مؤتمر صحافي بعد إعلان 
الأربـــاح، يــوم الأربــعــاء، إن هامش صافي 
الـــفـــائـــدة لــلــمــصــارف الــصــيــنــيــة ســيــواجــه 
مــخــاطــر نــزولــيــة فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
ــذا الــــعــــام. مــوضــحــاً أن الــبــنــك ســيــعــزز  هــ
إدارة مــخــاطــر الــقــروض والــســيــطــرة على 

التكاليف.
ــع الـــثـــقـــة  ــ ــراجــ ــ ــلــــى تــ ــر عــ ــ ــــؤشـ وفـــــــي مـ
الاقــتــصــاديــة بــوجــه عــام بــين المستثمرين 
المــاضــيــة، قــال  الــشــهــور  الصينيين خـــلال 
مــجــلــس الأعـــمـــال الــبــرازيــلــي – الــصــيــنــي، 
الــثــلاثــاء، إن الاستثمارات الصينية  يــوم 
في البرازيل تراجعت بنسبة 78 في المائة 
 بــالــعــام الــســابــق، 

ً
فـــي عـــام 2022 مــقــارنــة

لتصل إلى أدنى مستوياتها في 13 عاماً 
مع تراجع الأمــوال المخصصة لمشروعات 

الموارد.

بكين: »الشرق الأوسط«

مشاة في أحد شوارع هونغ كونغ إلى جوار شاشة عملاقة فوق مدخل بورصة المدينة )رويترز(

الصندوق السيادي ومشكلة 
الاقتصاد العراقي

تستحوذ في الوقت الحاضر صناديق الادخــار والاستثمار على 
ق تصنيفات الصناديق 

ْ
النسبة الأكثر من صناديق الثروة السيادية، وَف

لة في المعهد الدولي للصناديق السيادية، وتأتي بعدها صناديق  المسجَّ
التنمية في المرتبة الثانية. وتسهم صناديق الثروة السيادية في تنويع 
اقتصاديات البلدان المالكة لها عبر تحويل الفوائض المالية، أو النقدية، 
لتلك البلدان إلى أصول ذات مردود اقتصادي واستخدامها في مجالات 

استثمارية »أسهم، وسندات، وعقارات… إلخ«.
يمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك 
عبر إنشاء الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس بموجب 
القانون رقم »77« لسنة 1974، لكن بعد ذلك اقتصر عمل هذا الصندوق 
على إدارة مساهمات العراق المالية في المنظمات والهيئات الإقليمية 
والدولية، كما كانت هناك محاولة لإنشاء صندوقين سياديين للعراق 

هما بقيا من دون تنفيذ عملي.
َّ
في عام 2018، إلا أن

إلــى 3 أقسام؛  الـــدول مــن حيث مصدر الإيـــراد  م اقتصاديات  قسَّ
ُ
ت

اقتصاديات ذات مصادر إيرادية متنوعة، واقتصاديات ذات مصدر 
إيرادي أحادي »اقتصاديات السلة الواحدة«، وما بينهما القسم الثالث. 
ويقع العراق ضمن المجموعة الثانية، إذ يُعدُّ العراق من الدول الريعية، 
وذلك لاعتماده شبه الكلي على الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام، 
إذ تشكل الإيــرادات النفطية نحو أكثر من »90 في المائة« من إجمالي 
سهم بنحو »45 - 60 في المائة« من تكوين 

ُ
إيرادات الموازنة العامة، كما ت

الناتج المحلي الإجمالي.
ى إلــى اخــتــلال هيكلي كبير فــي مــصــادر تمويل المــوازنــة  وهـــذا أدَّ
العامة، ونتيجة للسياسات غير الحكيمة، وما شهده العراق من ظروف 
ق هذا الاختلال؛ لينسحب على مجمل المؤشرات الاقتصادية،  صعبة، تعمَّ
حتى أصبحت إيرادات النفط الخام دالة على مستوى الإيرادات العامة 

للدولة، وبصورة أعم دالة على مستوى نشاط الاقتصاد الوطني.
عدُّ الموارد الطبيعية التي تتصف بالنضوب سلاحاً ذا حدين؛ 

ُ
وت

ه يعتمد على طبيعة إدارة هذه الموارد واستخدامها، فقد تظهر هذه 
َّ
لأن

المـــوارد في دولــة ذات فكر اقتصادي سليم فتستخدم كقاعدة أساس 
للنهوض وتنمية اقتصادها الوطني واستدامة ماليتها، التي تقتضي 
تخصيص الفائض أو نسبة معينة من إيرادات هذه الموارد في تطوير 
القطاعات الاقتصادية الأخـــرى وتنميتها مــن خــلال صــنــدوق الثروة 
السيادية، وقد تكون هذه الموارد نفسها متوفرة لدى دولة غير قادرة 
ي وتطبيق فكر اقتصادي يساعدها في استغلال هذه الموارد 

ِّ
على تبن

بطريقة تمكنها من تطوير قطاعاتها الاقتصادية واستدامة ماليتها 
وإيراداتها، ما يؤدي إلى تبذير هذه المــوارد. ومع الإيــرادات الضخمة 
هـــا النفط الخام على الــعــراق بعد عــام 2003، فهذه الإيـــرادات  التي أدرَّ
ستغل اســتــغــلالًا صحيحاً، ولــم تتمكن الحكومات المتعاقبة من 

ُ
لــم ت

تطوير مصادر إيراداتها العامة وتنويعها، وبقيت تعتمد على إيراد 
ريعي ناضب.

لذا أدركت بعض الدول النفطية مثل السعودية والإمارات والكويت 
وقطر ما قد يواجهها من خطر كبير إذا لم تتمكن من تنويع مصادر 
إيراداتها العامة، ونظراً لاعتبار النفط سلعة ناضبة، وتحقيقاً لمبدأ 
الاستغلال الأمثل للموارد، اتجهت معظم الدول إلى ابتكار أسلوب في 
إدارة الإيرادات النفطية، وذلك عبر تأسيس صناديق سيادية لتحقيق 
ا باحتياطات الصرف الأجنبي، أو صادرات  لة إمَّ أهداف وطنية؛ والمموَّ

الموارد الطبيعية، أو فائض الإيرادات العامة للدولة.
إلــى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي  وتجدر الإشـــارة 
الــســيــاديــة، وفقاً  الــثــروة  الــســادس عالمياً بــين صــنــاديــق  صعد للمركز 
لأحدث إحصائية من SWF Institute« 2023«، وشهدت أصول الصندوق 
ارتفاعاً من 690 مليار دولار إلى 776.7 مليار دولار. ويذكر أن صندوق 
الثروة النرويجي يتربع على عرش الصناديق السيادية مع إجمالي 
أصــول بلغ 1.47 تريليون دولار، يليه صندوق الاستثمار التعاوني 
الصيني، إذ يبلغ إجمالي أصــولــه 1.35 تريليون دولار، وفــي المركز 
الثالث عالمياً جاء صندوق الثروة السيادي الصيني »SAFE« بصافي 
أصول 1.019 تريليون دولار، بينما كان صندوق سلطة الاستثمار في 
أبوظبي الرابع عالمياً والأول عربياً، مع أصول بلغت 853 مليار دولار، 
يليه صندوق الثروة الكويتي بصافي أصول 803 مليارات دولار، ثم 

صندوق سلطة الاستثمار القطري بواقع 475 مليار دولار.
ها أداة من أدوات السياسة  وتكمُن أهمية هذه الصناديق في عدِّ
المالية لتحقيق الاستقرار المالي، وتقليل احتمالية اللجوء إلى الاقتراض، 
 عن 

ً
عدُّ أداة مهمة في استثمار الفوائض المالية للدولة، فضلا

ُ
كما ت

ها أداة تحوطية من الآثار الناتجة عن تقلبات سوق النفط العالمية،  عدِّ
لــذلــك، وانطلاقاً من  الــقــادمــة. وتبعاً  والحفاظ على مستقبل الأجــيــال 
وجوب استخدام موارد البلد بالطريقة المثلى، لذا حان الوقت لتأسيس 
صندوق العراق السيادي، أو تفعيل البدائل التي قد تؤدي نفس الدور، 
للاستفادة من الفائض المالي الحاصل في أسعار النفط، الذي يتوقع 

أن يوفر فائضاً مالياً كبيراً.

حكومة ميلوني للاستحواذ على حصة في »تليكوم إيطاليا«  
وافقت إيطاليا على مرسوم يمكّن 
الــدولــة مــن الاســتــحــواذ على حصة في 
أعمال شبكة شركة الاتصالات الإيطالية 
»تليكوم إيطاليا«، كجزء من الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا حــكــومــة رئــيــســة الــــوزراء 
جورجيا ميلوني ذات النشاط المتزايد، 
لتأكيد المزيد من السيطرة على الأصول 

الاستراتيجية.
وأشارت »رويترز« إلى أنه بموجب 
المرسوم، يمكن لوزارة الخزانة الإيطالية 
أن تحصل على الملكية الكاملة لوحدة 
الكابلات البحرية »ســبــاركــل« التابعة 

لشركة »تليكوم إيطاليا« في إطار اتفاق 
مـــع صـــنـــدوق »كــيــه كــيــه آر« الأمــيــركــي 
لــتــقــديــم عــــرض مــشــتــرك لـــشـــراء شبكة 

الخطوط الأرضية للمجموعة.
ووافق مجلس الوزراء يوم الاثنين 
على مــرســومــين ينصان على حصول 
وزارة الخزانة على حصة تتراوح بين 15 
و20 بالمائة في »نت كو«، وهو مشروع 
الــوصــول الثابتة المحلية  يضم شبكة 
الــتــابــعــة لــشــركــة »تــيــلــيــكــوم إيــطــالــيــا«، 

ووحدة الكابلات البحرية »سباركل«.
الــلــتــين اطلعت  ووفــقــاً للوثيقتين 
عــلــيــهــمــا »رويــــتــــرز«، ســتــتــمــكــن وزارة 
ــتـــحـــواذ على  الـــخـــزانـــة أيـــضـــاً مـــن الاسـ

ــة«.  ــقــ »ســـــبـــــاركـــــل«، »فــــــي مـــرحـــلـــة لاحــ
وتقوم شركة »سباركل«، وهــي شركة 
اتصالات دولية، بإدارة كابلات الألياف 
الــتــي تمتد لمسافة تــزيــد عــن 600 ألف 
كيلومتر. وقــالــت المــصــادر إن قيمتها 
تصل إلى 1.2 مليار يورو في العرض 
الأولي الذي قدمته »كيه كيه آر« لشراء 

»نت كو«.
وأفادت وكالة »بلومبرغ« للأنباء، 
يــوم الثلاثاء، بارتفاع أسهم »تليكوم 
إيطاليا« في التعاملات المبكرة بميلانو 
بما يصل إلى 3 بالمائة، لتسجل أعلى 
ــل )نـــيـــســـان(  ــ ــريـ ــ مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ أبـ
الماضي، وذلك في أعقاب المرسوم الذي 

يــمــنــح مــجــلــس الــــــــوزراء دعـــمـــاً لاتــفــاق 
المــالــي الأميركية  مــع شركة الاستثمار 
الخاصة »كيه كيه آر«، من أجل السيطرة 

بشكل مشترك على شبكة الاتصالات.
وبموجب الصفقة، التي يتم العمل 
ــر، يـــحـــق لإيــطــالــيــا  ــهــ عــلــيــهــا مـــنـــذ أشــ
ــا يـــصـــل إلـــــى 20  ــواذ عـــلـــى مــ ــحــ ــتــ الاســ
بــالمــائــة مــن أســهــم شــبــكــة الاتـــصـــالات، 
وهــو الأصـــل الأكــثــر قيمة فــي محفظة 

الاحتكار السابقة.
ــــلال اجــتــمــاع  وقــــالــــت مــيــلــونــي خـ
ــا ورد في  مــجــلــس الــــــــوزراء، حــســب مـ
بيان وزعــه مكتبها: »رؤيتنا هي تلك 
التي يدعمها تيار يمين الوسط دائماً، 

وهي: التحكم الاستراتيجي في شبكة 
الاتصالات وحماية الوظائف«.

يذكر أن »تيليكوم إيطاليا« بدأت 
في يونيو )حزيران( الماضي مفاوضات 
حصرية مع »كيه كيه آر« لبيع قطاع 
الشبكات لديها، في خطوة تستهدف 
تخفيض حجم ديون الشركة الإيطالية 
الــكــبــيــرة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة تــقــدر قيمة شبكة 
اتصالات »تيليكوم إيطاليا« بحوالي 
23 مــلــيــار يــــورو، بــمــا فــي ذلـــك مبالغ 
ستدفعها الشركة الأميركية في حال 
تــحــقــيــق الــشــبــكــة مــســتــوى مــعــيــنــاً من 

الأرباح بعد الاستحواذ عليها.

روما: »الشرق الأوسط«

رسائل ريموندو تباينت بين تعاون قوتين عظميين وبيئة »غير صالحة للاستثمار«

بكين وواشنطن تفنّدان خلافات التجارة
قــالــت وزيـــــرة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
جينا ريموندو، إن الشركات الأميركية 
اشتكت لها من أن الصين أصبحت »غير 
صــالــحــة لــلاســتــثــمــار« بــســبــب غــرامــات 
ومداهمات وإجراءات أخرى ضدها، ما 
جعل القيام بأعمال تجارية في ثاني 
أمــراً محفوفاً  أكبر اقتصاد فــي العالم 

بالمخاطر.
كما أكدت ريموندو في تصريحات 
أخرى أنها رفضت طلبا من المسؤولين 
الصينيين لتقليل ضــوابــط التصدير 
ــة عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا ذات  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الاســـتـــخـــدامـــات الــعــســكــريــة المــحــتــمــلــة، 
لــكــن الحكومتين اتفقتا عــلــى اجتماع 
خبراء لمناقشة النزاعات حول الحمائية 

التجارية.
وفــي المــقــابــل، أبــلــغ رئــيــس الـــوزراء 
الــصــيــنــي لـــي تــشــيــانــغ ريـــمـــونـــدو بــأن 
»تسييس مسائل اقتصادية وتجارية 
وتــوســيــع نــطــاق مــفــهــوم الأمــــن بشكل 
كبير سيؤثران ليس فقط بشكل خطير 
على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة، 
انما سيمسان ايضا بمصالح شركات 
وشعوب البلدين وسيتركان أثرا كارثيا 

على الاقتصاد العالمي«.
وكـــــان لافـــتـــا أن الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
أدلــت بها ريــمــونــدو للصحافيين على 
متن قطار بينما كان وفدها المكوّن من 
مــســؤولــين أميركيين متجهاً مــن بكين 
ــورة  إلـــــى شـــنـــغـــهـــاي، قـــدمـــت فــيــهــا صــ
قاتمة لكيفية رؤية الشركات الأميركية 
ــلــــصــــين، وكـــــانـــــت أشـــــــد تـــصـــريـــحـــات  لــ
ــة خــــــلال رحـــلـــتـــهـــا.  ــ ــراحـ ــ ريــــمــــونــــدو صـ
وقـــــالـــــت: »أســــمــــع بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد مــن 
ــال الأعـــمـــال الأمــيــركــيــين أن الــصــين  رجــ
غير قابلة للاستثمار لأنــهــا أصبحت 
محفوفة بالمخاطر للغاية... لذلك تبحث 
الشركات عن فرص أخرى، وتبحث عن 
بلدان أخرى، وتبحث عن أماكن أخرى 

للذهاب إليها«.
 ولفتت ريموندو إلى أنه »لا يوجد 
أي أساس منطقي« للإجراءات الصينية 
ــد شـــركـــة »مــــيــــكــــرون تــكــنــولــوجــي«  ضــ
الــتــي فــرضــت بكين  الــرقــائــق،  لصناعة 
قيوداً على منتجاتها في وقــت سابق 
مــن هـــذا الـــعـــام، ورفــضــت أي مــقــارنــات 
لذلك مع ضوابط التصدير الأميركية، 
قـــائـــلـــة: »لــــقــــد كــــانــــت هــــنــــاك إجــــــــراءات 
قانونية محدودة ولهذا السبب طرحت 

هذا الأمر«.

 وكــانــت قــالــت فــي وقـــت ســابــق من 
يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد 
الــعــمــل مـــع الــصــين لــحــل مــشــكــلات مثل 
تغير المناخ والذكاء الاصطناعي، وذلك 
خلال حديثها مع رئيس مجلس الدولة 
الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في 

بكين.
وفــي مقابل التعليقات الأميركية، 
ــيــــود الـــتـــجـــاريـــة  ــقــ ــــي مـــســـألـــة الــ طــــــرح لـ
المــفــروضــة على بكين والتي  الأميركية 
تصر واشنطن على أنها ضــروريــة من 
الــقــومــي، فيما تــرى الصين  أجــل أمنها 
أن هدفها عرقلة نهوضها الاقتصادي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( عن لي قوله للوزيرة الأميركية 
إن »تسييس مسائل اقتصادية وتجارية 
ــــن بشكل  وتــوســيــع نـــطـــاق مــفــهــوم الأمـ
كبير.. يؤثر بشكل خطير على العلاقات 
الثنائية والثقة المتبادلة«. وأضــاف أن 
ذلــك »يــقــوّض أيــضــا مصالح الشركات 
أثــرا كارثيا  وشعبي البلدين وسيترك 

على الاقتصاد العالمي«.
ــــذا الـــشـــهـــر أمــــرا  ــدر بــــايــــدن هـ ــ ــ وأصـ
قــيــود على  إلـــى فـــرض  تنفيذيا يــهــدف 
استثمارات أميركية محددة في مجالات 
المــتــطــورة الحساسة في  التكنولوجيا 

ــددت بـــهـــا بــكــين  ــ الــــصــــين، فــــي خـــطـــوة نــ
عــلــى اعــتــبــارهــا »مــنــاهــضــة لــلــعــولمــة«. 
وتستهدف القواعد المتوقعة منذ مدة 
طبّق العام المقبل على 

ُ
طويلة والتي ست

الأغلب، قطاعات مثل أشباه الموصلات 
والذكاء الاصطناعي.

 لي الولايات المتحدة الثلاثاء 
ّ

وحض
إلــى أن  على تغيير سياستها، مشيرا 
»على الطرفين تعزيز التعاون الثنائي 
الــذي يأتي بمنفعة متبادلة وتخفيف 
حــدة التوتر والمواجهة ودعــم التعافي 
ــالمـــي بــشــكــل مــشــتــرك  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ

والتعامل مع التحديات العالمية«.
وبــيــنــمــا اســتــغــل لـــي الــلــقــاء لإدانـــة 
السياسية الأميركية، شددت ريموندو 
من جانبها على أهمية التواصل بشكل 
منفتح بين القوتين. ونوّهت الوزيرة إلى 
قضايا »تثير القلق عالميا« مثل التغيّر 
المناخي والذكاء الاصطناعي والإدمان 
عــلــى الــفــيــنــتــانــيــل، فــيــمــا أكــــدت لرئيس 
بــأن واشــنــطــن ترغب  الــــوزراء الصيني 
»بالعمل معكم كقوتين عالميتين للقيام 
بــمــا يــعــد صحيحا بالنسبة للبشرية 
بــأكــمــلــهــا«... وأضــافــت »يــتــوقــع العالم 

ا التدخل معا لحل هذه المشكلات«.
ّ
من

وريموندو هي أحــدث مسؤول في 

إدارة بــايــدن يـــزور الــصــين فــي محاولة 
لتعزيز الاتـــصـــالات، خــاصــة فــي مجال 
الاقتصاد والــدفــاع، وســط مخاوف من 
أن الاحتكاك بين القوتين العظميين قد 

يخرج عن نطاق السيطرة.
الــولايــات المتحدة والصين  وكــانــت 
أكــــبــــر شـــريـــكـــين تـــجـــاريـــين لــبــعــضــهــمــا 
البعض، لكن واشنطن تركز الآن بشكل 
أكــبــر عــلــى جــارتــيــهــا كــنــدا والمــكــســيــك، 
بــيــنــمــا تــتــعــامــل بــكــين بــشــكــل أكـــبـــر مع 

جنوب شرق آسيا.
 وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، 
ــــرت ريــــمــــونــــدو وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد  ــبـ ــ أخـ
الصيني هي ليفينغ أن الولايات المتحدة 
لا تسعى إلى فك الارتباط مع منافستها. 
وقالت: »على الرغم من أننا لن نتنازل 
أبداً عن حماية أمننا القومي، فإنني أريد 
أن أوضح أننا لن نسعى أبداً إلى فصل 
الاقتصاد الصيني أو كبحه«.  وقالت 
ــرب عن  الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إن هـــي أعــ
مــخــاوف الصين بشأن موضوعات من 
بينها التعريفات الجمركية الأميركية 
وضــوابــط التصدير وقيود الاستثمار 

المتبادلة.
 وفرض الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تــرمــب تــعــريــفــات جــمــركــيــة في 
عامي 2018 و2019 على آلاف الواردات 
مــــن الــــصــــين بــقــيــمــة نـــحـــو 370 مــلــيــار 
دولار في ذلك الوقت، بداعي أن الصين 
اخــتــلــســت المــلــكــيــة الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة 
وأجبرت الشركات الأميركية على نقل 
التكنولوجيا الحساسة للقيام بأعمال 

تجارية.
 وقــبــل اجتماعها مــع هــي، اتفقت 
ريــمــونــدو ووزيـــر السياحة هــو هيبين 
على عقد القمة الصينية - الأميركية 
الرابعة لقادة السياحة، في بكين خلال 
النصف الأول من العام المقبل، في علامة 
على أن تحسين العلاقات بين الشعبين 
أمر مهم لوضع أرضية قوية للعلاقات 
الثنائية. وعقدت آخر قمة من هذا النوع 

في عام 2019 في سياتل الأميركية.
 واتفقت الصين والولايات المتحدة 
هذا الشهر على مضاعفة عدد الرحلات 
الــجــويــة المــســمــوح بها بينهما، والتي 
ــيــــرا فــقــط  ــثـــل جــــــــزءا صــــغــ ــمـ لا تــــــــزال تـ
مـــن مــعــدلاتــهــا قــبــل الــجــائــحــة. وقــالــت 
ريـــمـــونـــدو إنــــه إذا عـــــادت الـــصـــين إلــى 
ــة فــــي الــــولايــــات  ــاحـ ــيـ ــتـــويـــات الـــسـ مـــسـ
المتحدة لعام 2019، فإن ذلك سيضيف 
30 مليار دولار إلى الاقتصاد الأميركي 

و50 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

بكين: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء الصيني: 
تسييس الاقتصاد له 
تداعياته على العلاقات



CULTUREالثقافة

19
Issue 16346 العدد - Wednesday - 2023/8/30 الأربعاء

ميرزا الخويلدي

القناة الثقافية... لكي تنجح
أيــام قليلة تفصلنا عن موعد إطــاق القناة الثقافية السعودية 
الــجــديــدة، وهـــي الــقــنــاة المـــوعـــودة، والمــنــتــظــرة، الــتــي تــأتــي تتويجاً 
الــذي تعيشه السعودية، حيث ستكون، كما قال  لازدهار الثقافي 
وزير الثقافة: »منصة لثقافتنا: تراثنا، وأدبنا، تعرض فنوناً بصرية، 
وفنون الطهي، والأزيــاء، وأفاماً، وكتباً، ومسرحاً، وفنوناً أدائية، 

 وتصميماً«.
ً
وموسيقى، وعمارة

وزارة الثقافة قالت إن القناة الثقافية ستحتفي بالثراء الثقافي 
 نــخــب المثقفين والــجــمــهــور الــعــام، عــبــر تقديم 

ً
الــســعــودي، مــخــاطــبــة

محتوى ذي أسلوب عصري وحيوي، يحمل رسائل ثقافية محلية، 
تعكس نــظــرة وإرث المتلقي، وتعمل على ترسيخ وجـــود المحتوى 

السعودي في المنظومة الإبداعية العالمية.
الــســعــوديــة وتحويل  الــكــفــاءات  إنــهــا تستهدف تشجيع  وقــالــت 
المبدعين إلى أصول ثقافية، وستتولى التغطية الموسعة لكل الأحداث 
الثقافية، إضــافــة إلــى إنــتــاج أفـــامٍ وثــائــقــيــةٍ تــســرد ســيَــراً ومــذكــرات 
لشخصيات سعودية بارزة، وشراء حقوق المسرحيات والاحتفالات 
العالمية، وبناء مكتبةٍ أرشيفيةٍ ضخمة للأعمال الثقافية السعودية 
الــنــادرة مع الشخصيات الوطنية والثقافية، وستعمل  والــحــوارات 
على رصد آخر النقاشات الدائرة بين المثقفين، واستضافتهم لفتح 
دوائر النقاش ومتابعتها باستمرار لتعزيز الحوار الثقافي الفعّال.

لا شكّ أننا نشهد طفرة هائلة في النشاط الثقافي والفني، وأن 
هذا الحراك الثقافي غير المسبوق بحاجة إلى »إعام« فاعل ونشيط 
وقادر ليس فقط على نقله، ولكن في إيصال رسالته التي قام عليها. 
وظيفة الإعـــام الثقافي ليس مجرد النشر، بــل المساهمة فــي خلق 
فضاءات حرّة للمشاركة والتفاعل في الشأن الثقافي بين عددٍ واسعٍ 
 ولصيقاً بالتجربة 

ً
من الناس، وجعل مفهوم الثقافة واسعاً وشاما

الإنسانية. 
لكن هذه القناة الموعودة أمامها الكثير من التحديات لكي تنجح. 
إلــى مثواها في  تــمّ تشييعها  للعلم فقد كانت لدينا قناة ثقافية، 
أبــريــل )نــيــســان( 2018، بعد نحو 8 ســنــوات مــن عملها، وقــد كانت 
»ابنة« مخلصة للتلفزيون السعودي في ذلك الوقت، تحمل مواصفاته 

الوراثية، في قوته وضعفه. 
أول التحديات التي تواجه القناة العتيدة، هو ذوق المتلقي، الذي 
يملك قوة التغيير الهائلة في يده المسماة »ريموت كونترول«؛ ما الذي 
 فنياً أو أمسية أدبية، أو 

ً
يدفع المشاهد، فرداً أو أسرة، لأن تحضر حفا

جلسة حوارية، في القناة الثقافية، عوضاً عن إمضاء الوقت لمشاهدة 
فيلم السهرة الجديد؟

القناة المتخصصة بحاجة إلى مزاج متخصص، لكن الجمهور 
ليس بالضرورة من هذا النوع، هو يحب أن يشاهد الأخبار، ومباريات 
كرة القدم، والأفام السينمائية، مع شيء من البرامج الثقافية، لكن 
(، هذه 

ً
هل يمكنه أن يقضي الوقت في مشاهدة القنوات العلمية )مثا

القنوات مثل »ديسكفري« تزين باقات الاشتراكات التلفزيونية، ولكن 
المشاهد العادي يمرّ عليها مرور الكرام غالباً. 

الــقــنــوات المتخصصة مثل تجربة أحـــزاب الخضر فــي أوروبـــا، 
لماذا فشلت؟ ببساطة، لأن الأحزاب الكبيرة ضمنت برامجها جميع 
الــخــضــر، فلماذا  الــتــي تسعى مــن أجلها أحـــزاب  أو معظم الأهــــداف 
 للفوز وقادراً على تطبيق 

ً
يترك الناخب حزباً كبيراً وواسعاً ومؤها

رسالته في حماية البيئة، وينصرف لأحزاب لا فرصة لها. 
القناة الثقافية لابد أن تبذل جهداً مضاعفاً لكي تستحوّذ على 
الــوقــت، وعليها أن تسعى بجهد مضاعف  وقـــت أطـــول ولــيــس كــل 
لتوسيع قاعدة المشاهدين، لا تكتفي بالنخبة... ولذلك فهي بحاجة 

لروح وفلسفة جديدة وآليات عمل مختلفة. 
ما الذي يجعلها تنجح؟ إذا تمكنت من أن تجعل الثقافة قريبة 
جــداً من الناس، ومعبّرة عن أحوالهم، وتراثهم، وفنونهم، تسامر 
أدبـــاءهـــم، وتــــروي قــصــص مــبــدعــيــهــم وروادهــــــم، وتــحــويــل الثقافة 
لأسلوب حياة، وإلــى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، يساعد 

على رفع مستوى جودة الحياة، وإلى رافد لاقتصاد.
إلــى إعــام ثقافي قــوي ومتنوع وحــرّ  نتفق على أصــل الحاجة 
ويمتلك الوسائل والإمكانات لأداء مسؤولياته، إعام قادر على أن 
يحوّل كل هذا الحراك الذي نعيشه، من القاعات المغلقة إلى الفضاء 
المفتوح، يجتذب الأغلبية الصامتة لكي تشارك وتتفاعل وتصوغ 

الثقافة التي تسير بنا نحو المستقبل.

أغرم بها من النظرة الأولى وكان يكبرها بـ40 عاماً

فريال »الدمشقية« وأمين نخلة: الاحتماء من الموت بالجسد الأصغر سناً
إذا كــان للقارئ المتأمل أن يختزل 
اللبناني أمين نخلة،  الشاعر والأديــب 
في كلمات موجزة، فيمكن له أن يسميه 
ربيب الجمال وخدينة وأحــد المنكبّين 
على صناعته. وإذا كــان قــد ظهر بين 
ــة  ــدرســ ــن المــ ــ ــحــــدث عـ ــن تــ ــ الــــــدارســــــين مـ
اللبنانية فــي الأدب، وعــنــى بها لمسة 
الــلــبــنــانــيــين الـــخـــاصـــة وحــســاســيــتــهــم 
ــإن نخلة  فــ الــلــغــة الأم،  المــخــتــلــفــة إزاء 
المعروف بأناقته الأسلوبية وتطريزه 
الجمالي، يحتل من هذه المدرسة موقع 
الــقــلــب ويـــقـــف إلــــى جـــانـــب الـــكـــبـــار من 
رمــوزهــا، أمــثــال صــاح لبكي وسعيد 
عقل وفــؤاد سليمان ويوسف غصوب 

وآخرين.
على أن أمين نخلة لم يكن ليتبوأ 
مكانته الخاصة في دنيا الأدب لو لم 
تــتــضــافــر مــوهــبــتــه الــفــطــريــة الــعــالــيــة، 
ونشأته في كنف القامة الباسقة لرشيد 
الــســاحــرة لبلدته  نــخــلــة، مــع الطبيعة 
مـــجـــدل المـــعـــوش المـــحـــاطـــة بــالــيــنــابــيــع 
الــبــاروك، والتي  والمظللة بغصون أرز 
ألهمته كتابه النثري الفريد »المفكرة 
 عــن عـــدم ركــونــه إلــى 

ً
الــريــفــيــة«. فــضــا

المــوهــبــة المــــجــــردة، وانــكــبــابــه الــــدؤوب 
على توسيع دائرة ثقافته لتطول الأدب 
والفكر والفن، متعمقاً في قراءة التراث 
 فــي الــوقــت ذاتـــه على 

ً
الــعــربــي، ومــطــا

المشهد الثقافي المعاصر. 
وفي حمى الصراع بين المدرستين 
الــرومــانــســيــة والـــرمـــزيـــة، انــحــاز نخلة 
لــلــثــانــيــة مــعــرّضــاً بــإلــيــاس أبـــو شبكة 
الذي رد في مقدمة »أفاعي الفردوس« 
على مقولة بــول فاليري حــول اعتبار 
الإبداع نوعاً من الكدح الدؤوب والمهارة 
المكتسبة، ليعلي دور الإلهام والموهبة 
الــفــطــريــة فـــي الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة. أمــا 
نــخــلــة فــيــقــول بــنــبــرة ســـاخـــرة: »إنــنــي 
الــذي  أستميح العفو مــن هــذا المسكين 
كنت أول من لفت القراء إليه في مقالاتي 
المــعــروفــة، وكــأنــي ألقيت بــه فــي ساحة 
لبس غير ثيابه وصُبغ 

ُ
الإعدام، والذي أ

وجهه بألوان من غير لونه، حتى أصبح 
فاليري في بيروت غيره في باريس«. 

والمــاحــظ فــي نثر نخلة وشعره 
اقــتــرابــهــمــا مـــن الأســـلـــوب الــبــرنــاســي 
اللغة  الــذي يحتفي بالشكل، ويعتمد 
الــجــمــالــيــة  الـــتـــوشـــيـــة  المــنــمــنــمــة ذات 
الأبولونية. ولعل الدليل الأبلغ على 
إعاء نخلة للأسلوب الحروفي هو ما 
أورده ميشال جحا في كتابه التوثيقي 
»أمين نخلة، مقالات له وعنه ومقابات 
معه«، من أن الأخير أجّل إصدار ديوانه 
»دفتر الغزل« لسنتين اثنتين ليستبدل 
مـــفـــردة لـــم يــكــن مــقــتــنــعــاً بــهــا بــمــفــردة 

أخرى.
أمــــا افــتــتــان الــشــاعــر بـــالمـــرأة فقد 
امــتــداداً رمــزيــاً لشغفه بالطبيعة  بــدا 
وسحرها الأخــاذ، إلا أن هذا الافتتان 
كــان يتم تصويبه على الأغلب خارج 
المنزل الزوجي، فهو لم يخص زوجته 
إيــفــون طـــرزي بــأي قــصــيــدة، ولــم يكن 
يصطحبها إلى احتفال، بل إنه مقتدياً 

بأبيه ألزمها بارتداء الحجاب، بعد أن 
خيّرها بينه وبين الطاق. والأدل على 
افتتانه بالجمال غير المتاح، هو قصة 
الحب الدراماتيكية التي عاشها في 
دمــشــق مــع الفتاة العشرينية فــريــال، 
التي رواهــا ياسين رفاعية في كتابه 
»رفـــــاق رحــــلــــوا«، ولــــم يــرغــب فـــي ذكــر 
عائلتها لأسباب اجتماعية معروفة، 
خــصــوصــاً وأنـــهـــا تـــزوجـــت لاحــقــاً من 
رجـــل لــبــنــانــي. فــقــد اعــتــاد الــشــاعــر أن 
يزور القصر الجمهوري زمن الوحدة 
المصرية السورية، حيث كــان رفاعية 
يعمل هناك إلى جانب نشأت التغلبي 
ــادة الــســمــان. ولــم  واســكــنــدر لــوقــا وغــ
ينتبه العاملون في المكتب الصحافي 
إلى أن الشاعر الضيف الذي دأب على 
زيـــارتـــهـــم بــشــكــل يــومــي لمــــدة شــهــريــن 
كاملين، لم يكن يفعل ذلك شوقاً إليهم، 
بل لأنه وقع منذ اللحظة الأولى تحت 
ــر لــفــريــال، فــتــاة  ســطــوة الــجــمــال الآســ
الآلة الكاتبة التي لم يكن عمرها آنذاك 

ليتجاوز العشرين. 
ويــــــــروي رفـــاعـــيـــة أن نـــخـــلـــة كـــان 
ــلــــمــــا صـــافـــح  يــــرتــــعــــش ويـــــتـــــعـــــرق، كــ
الــفــتــاة ذات الشعر الأســـود والعينين 
الــواســعــتــين. وإذ جــلــس الــجــمــيــع في 
إحـــدى الأمــاســي إلـــى طــاولــة الــعــشــاء، 
لاحـــظ الــشــاعــر غــيــاب فــتــاتــه الملهمة، 
فــهــمــس فـــي أذن رفــاعــيــة وقــــد طــفــرت 
دمــعــتــان مـــن عــيــنــيــه »أيـــهـــا الــحــبــيــب، 
أين هي فريال الآن؟«. حتى إذا أجابه 
ــة: »لـــعـــلـــهـــا تــــكــــون نـــائـــمـــة فــي  ــيــ ــاعــ رفــ
مــنــزلــهــا فــي هـــذا الـــوقـــت«، قـــال بنبرة 
ــا، أريـــد  ــ ــد أن أراهــ ــ رجــــاء مـــؤثـــرة: »أريـ
أن أراهــا«. وإذ بدا للجميع أن عليهم 
إعــطــاء إجــــازة طــويــلــة لــفــريــال حفاظاً 
على كــرامــة الأمـــين، كــانــت تظهر على 
الشاعر أمارات الأسى، كلما زار مكان 

عملها ولم يجدها.
لـــبـــث أن مــنــح  ــا  الـــحـــظ مــ عـــلـــى أن 
الشاعر فرصة نادرة للفرح حين أقيمت 

في جامعة دمشق أمسية قصصية كان 
نخلة ضيف الشرف فيها. ومع أن اسمه 
لــم يــكــن مــدرجــاً فــي قــائــمــة المتحدثين، 
فإنه وقد لمح فريالًا وهي تجلس بكامل 
ســحــرهــا بــين الــحــضــور، لــم يــتــردد في 
طلب الكام من عريف الاحتفال، ثم بدأ 

ينشد:
 فمْ

َ
 أن هذا الأحمر المشقوق

ُ
أنا لا أصدّق

 حمراءُ من لحمٍ ودمْ
ٌ
 مبتلة

ٌ
 بل وردة

الــقــاعــة بالتصفيق،  الــتــهــبــت  وإذ 
وفريال تقود واقفة أوركسترا الحضور، 
ــيـــدة  ــقـــصـ شــــــرع نـــخـــلـــة فـــــي قـــــــــراءة »الـ
ــوداء« الــتــي ســبــق أن نــظــمــهــا في  ــســ الــ
حسناء ســودانــيــة أعــجــب بــهــا، وفيها 

يقول:

 فالليل أندى وأبردْ
ْ

عجّل
ُ
لا ت

يا بياض الصباح، والحسْنُ أسودْ
ب 

ْ
ك الرط

َ
ليلتي ليلتان في الحل

حٌ كأنْ قدْ
ْ
 فجنحٌ مضى، وجن

: نحن العبيدُ في مجدكِ الأسودِ   ستِّ
أهل البياض نشقى ونسعدْ

 كان أوْلى لو كنتُ آخذ بالخصر
 يعقدْ

ّ
ولكنْ يكاد بالكف

ــه  ــــع الأمـــــــــين وقـــــــد أخــــذتــ ــابـ ــ ثـــــم تـ
ــل«، ذات  ــ ــحـ ــ ــكـ ــ ــنــــشــــوة قـــصـــيـــدة »الـ الــ
ظهر 

ُ
القافية الطائية الصعبة التي ت

اهتمامه البالغ بالترصيع والهندسة 
اللفظيين، والتي صرح فيما بعد أنه 
كــتــبــهــا لــفــريــال قــبــل أن يـــراهـــا، ومــن 

أبياتها:
كِ هذا أم سواد الدجى

ُ
 كحل

طِ
ْ
ق

ّ
 تحت التماع الغيث والن

 لما سألنا الكحل هل تبتغي
ّ
ط

َ
 منصرَفاً ؟ قال لنا ق

ى وفي 
ّ

 في الموش
ْ

 غلغل
ُ

يا كحل
 منمنمٍ من أحرف القبْطِ

فهِ 
ْ
إياكَ في الغمز وفي خط

بطي
ُ
هِ، إياكَ أن ت

ّ
 ورِف

ــذي أقــيــم  ــ ــــي حـــفـــل الـــعـــشـــاء الــ وفـ
لاحقاً على شرف الكتاب المشاركين، 
ــفــــوت الـــفـــرصـــة  ــأ نـــخـــلـــة أن يــ لــــم يـــشـ
الثمينة، فرتب الأمور بحيث تجلس 
فــريــال عــلــى المــقــعــد المـــجـــاور لمــقــعــده. 
وحــيــث تــم لــه ذلـــك شــعــر لــيــلــتــذاك أن 
فرحه بإمارة الشعر، التي كان شوقي 
وفق روايته قد أسندها إليه من بعده، 
لا يقاس على الإطاق بفرحه الغامر 
وهــو يجلس مزهواً إلــى جانب فتاة 

الياسمين الدمشقي.
 لم يقدّر لأمين نخلة فيما بعد أن 
يقابل حبيبته الأثيرة، إلا أن أطيافها 
الـــورديـــة المــشــوبــة بــالــحــســرات كــانــت 
تــرافــقــه أينما ذهـــب. ولــم يخفف عنه 
أن يــكــون مكرماً فــي غير بــاط ملكي 
وأميري أو منصة رسمية، فكتب إلى 

رفــاعــيــة مــتــحــدثــاً عــن فــريــال بصيغة 
ــادة الــعــشــاق الـــعـــرب،  ــ المـــذكـــر، عــلــى عـ
: »مـــن تـــراه يــعــاتــب هــذا 

ً
ليتابع قــائــا

ــــذي يكلفه  الـ ــارك؟ مـــن ذا  ــتــ الــ الــفــاعــل 
ــعــر الأبـــيـــض، ويــســألــه 

َّ
الـــولـــوع بــالــش

الــجــمــع بـــين الــــــروض والـــهـــشـــيـــم؟ أنــا 
نــفــســي أســـألـــه أن لا يــلــتــفــت إلـــى حب 
لا غــايــة لــه. فليكتب الــلــه لــه السعادة 
برفيق عمر يكون خير رفيق، أما أنا 
فإنني أحمل وحدي هذا الحب وأقاسي 
عـــذه الــلــوعــة. لــكــأن الــحــب ربــيــع وإن 
جاء في أعقاب الشتاء، أو كأن الصبا 
يُعدي، ويغدو المحب مرآة الحبيب«. 
ــع أن الـــشـــاعـــر طـــلـــب مــــن صــديــقــه  ــ ومـ
تمزيق الرسالة بعد الاطــاع عليها، 
خشية وقوعها في قبضة زوجته، إلا 
أن الأخير لم ينفذ الوصية، ليتيح لنا 
الوقوف على الجانب التراجيدي من 
ــع الــشــاعــر بــالــحــيــاة، حــيــث الـــروح  ولـ
ثــابــتــة عــلــى الــعــشــريــن، فــيــمــا الجسد 
يــركــض مسرعاً نحو سبعينه، وفق 
تعبير أحمد الصافي النجفي. ولعل 
قــصــة نــخــلــة وفـــريـــال تــذكّــرنــا بــرائــعــة 
نابوكوف الروائية »لوليتا«، التي ما 
تلبث بطلتها المراهقة أن تترك زوج 
إلــى عزلته البائسة بعد  أمــهــا الكهل 
أن استسلمت لإغوائه أول الأمر. كما 
تــذكّــرنــا برائعة يــاســونــاري كاواباتا 
»الــجــمــيــات الــنــائــمــات«، حــيــث الــنــزل 
الذي يستقبل العجائز السبعينيين، 
لا يــعــطــيــهــم الـــحـــق فـــي لمـــس أجــســاد 
الفتيات المدفوعات إلى نوم عميق، بل 
يتيح لهم عبر تأمل الجمال المستلقي 
قبالتهم بكامل عريه، الدخول في حالة 
من النوستالجيا الصرف لاستعادة 
أزمنة الصبا المترعة بالرغبات التي 

ذهبت إلى غير رجعة.
ومع أن الأقدار لم تهيئ لأمين نخلة 
لقاءً آخر بفريال، التي تزوجت لاحقاً 
من رجل لبناني، إلا أنها ظلت ماثلة 
في قلبه وعقله حتى لحظات حياته 
الأخيرة. فحين أصيب بنزيف حاد في 
الدماغ وفقد الجزء الأكبر من ذاكرته، 
ولم يعد يؤثر اللقاء بأحد ممن عرفهم 
كي لا تصاب كبرياؤه في صميمها، 
هلل رغم ذلك لقدوم رفاعية حين زاره 
في منزله البيروتي، ليس فقط لمنزلة 
يــاســين الــخــاصــة فــي نــفــســه، بــل لأنــه 
ذكّــــره بحبه الــعــصــي عــلــى الــنــســيــان. 
ولم يكد صاحب »العصافير« يستقر 
في جلسته، حتى سأله نخلة بصوت 
راعش »كيف حال فريال؟«. وإذ أبلغه 
الأخير أنها بخير، محاذراً أن يصدمه 
بالقول إنها اختفت في زحام الحياة، 
لمــعــت صـــورتـــهـــا الـــســـاحـــرة فـــي رأس 
الــشــاعــر المــحــتــضــر، فــتــذكّــر أبــيــاتــاً له 
كانت تحبها وتحفظها عن ظهر قلب، 

وبدأ يردد متمتماً:
 تبكي على الصيف المودّع، لا 

ٌ
أحمامة

علينا
 واحملي دمعاً 

ُ
 إبكي علينا يا حمامة

إلينا
 
َ
ســقــط

ُ
 نحن الــذيــن خــوى بهم فلكٌ وأ

في يدينا
يْنا

َ
إنا بَنيْنا للشبابِ ولم يدم ما قد بَن

أمين نخلة

شوقي بزيع

وجدت في »المقر« جنوب غربي نجد

مجسمات حيوانية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ
من موقع مقفر يقع في جنوب 
غــــرب إقــلــيــم نـــجـــد، ويُــــعــــرف بــاســم 
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــرجـ »المـــــــقـــــــر«، خـ
المكتشفات الثرية تعود إلى المرحلة 
الأخيرة من عصور ما قبل التاريخ. 
تــحــوي هـــذه المــجــمــوعــة مجسمات 
ــا حــجــمــاً  ــبــــرهــ ــدة، أكــ حـــيـــوانـــيـــة عــــــ
يــبــدو حيواناً  ــل كــمــا 

ّ
تــمــث منحوتة 

أثـــارت عند  مــن الفصيلة الخيلية، 
عرضها سجالًا لا يزال مفتوحاً. 

تـــــقـــــع مــــنــــطــــقــــة »المـــــــــقـــــــــر« بـــين 
مــحــافــظــة تثليث ومــحــافــظــة وادي 
الــدواســر، وتبعد عــن مــركــز القيرة 
الــتــابــع لمــحــافــظــة تــثــلــيــث قـــرابـــة 40 
كيلومتراً. في هذه المنطقة المقفرة، 
عــثــر مـــواطـــن ســـعـــودي عــلــى بضع 
ــارع مـــواطـــن آخــر  ــ ــواد أثـــريـــة، وسـ مــ
إلـــى نــقــل خــبــر هـــذا الاكــتــشــاف إلــى 
الــســلــطــات الــرســمــيــة فــي الــريــاض، 
فشرعت »الهيئة العامة للسياحة 
والآثـــار« فــي استكشاف المــوقــع في 
مارس )آذار( 2010، وأعلنت رسمياً 
نتيجة هذا المسح في أغسطس )آب( 
تــبــيّن سريعاً أن هــذا الموقع   .2011
المقفر يعود إلى عصر سبق انتشار 
التصحر في المنطقة، وقد استقرّ به 
قوم من السكان يوم كان يخرقه نهر 

ينتهي بشال ضخم. 
عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة لــهــذا 
النهر، تظهر أطال بناء في وسط 
المـــوقـــع، وفــــوق تــكــويــن جــبــلــي عند 
الــطــرف الشرقي، هــي بقايا حصن 
مبني من الحجارة، يضمّ حجرات 
مربعة. تجاور هذا الحصن كهوف 

جـــعـــل مــنــهــا ســـكـــان المــــوقــــع مــقــابــر 
ــد الـــهـــيـــاكـــل  ــهـ ــا تـــشـ ــم، كــــمــ ــ ــاهـ ــ ــوتـ ــ لمـ
ــثـــر  ــــي عُـ ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــبــــشــ ــة الــ ــيـ ــمـ ــظـ ــعـ الـ
عليها فيها، الافت أن بعض هذه 
ى بطبقة 

ّ
الهياكل العظمية كان مغط

مــــن الـــطـــين والــــقــــش لــلــحــفــاظ عــلــى 
الهيئة المشرفة  تماسكها. عــمــدت 
عـــلـــى إجــــــــراء الـــفـــحـــص عـــلـــى أربــــع 
عــيــنــات عــضــويــة مــن هـــذه الــعــظــام، 
ضح أن تاريخها يتراوح ما بين 

ّ
وات

قــبــل زمننا،  إلـــى 7900 ســنــة   8110
وشكّلت نتيجة هذا الفحص العلمي 

أساساً لتأريخ الموقع. 
مــن بــين أطــال »المــقــر«، خرجت 
مجموعة من اللقى الأثرية تجاوز 
ــا الـــثـــمـــانـــين قـــطـــعـــة، شــمــلــت  عــــددهــ
أدوات حجرية وخنجرين ورؤوس 
 
ً
ســهــام، غير أن القطع الأكــثــر إثــارة

لت في مجموعة من المجسمات 
ّ
تمث

الــحــيــوانــيــة، صُــنــعــت مـــن الــصــخــر 
راً في هذا الموقع. 

ّ
الذي لا يزال متوف

حسب التقرير الخاص باستكشاف 
الموقع، كانت هذه التماثيل مثبّتة 
في البناء الذي يتوسط الموقع، عند 
الضفة الجنوبية للنهر، وتحديد 
وظيفتها مستحيل، إذ إنها تعود 
إلــى زمــن ما قبل الكتابة، وتنتمي 
ــة مـــجـــهـــولـــة يــكــتــنــفــهــا  ــافــ ــقــ إلـــــــى ثــ
أنــجــزت هـــذه التماثيل  الــغــمــوض. 
بأسلوب يغلب عليه طابع التحوير 
والاخــتــزال، وهــي فقدت الكثير من 
سماتها، ولا يسمح مــا بقي منها 
بتحديد هويّتها بشكل قاطع. هذه 
المجسّمات ليست فريدة من نوعها، 
فهي تماثل نقوشاً عُثر عليها في 
ــرى مــــن الـــعـــالـــم الــشــرقــي  ــ ــاع أخــ ــقـ بـ

القديم، منها على سبيل المثل تلك 
التي خرجت من موقع يُعرف باسم 
»غوبيكلي تيبي«، على أعلى قمة 
ــــرق مـــديـــنـــة شــانــلــي  ــنـــوب شـ فــــي جـ
أورفا في تركيا، عند ذروة »الهال 
الخصيب«. يُعد هــذا الموقع »أقــدم 
مــعــبــد فــي الــعــالــم« أنــشــئ فــي زمــن 
ســبــق الـــتـــدويـــن وبــــدايــــة الـــتـــاريـــخ، 
وتــحــوي نقوشه أشــكــالًا حيوانية 

ــا الأســــــــد والــــثــــور  ــهـ ــنـ ــــددة، مـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
والغزال والخنزير والثعلب، إضافة 

إلى طائفة من الطيور والزواحف.
تتعدّد أحجام تماثيل »المقر«، 
وأكبرها يقارب طوله 100 سنتمتر، 
ــن الـــفـــصـــيـــلـــة  ــ ــــل حــــيــــوانــــاً مــ

ّ
ويــــمــــث

الخيلية، بقي جزءٌ من رأسه وجزءٌ 
من صدره. إلى جانب هذا التمثال، 
ل كل منها حيواناً 

ّ
تحضر قطع يمث

مــن الحيوانات، بينها قطعة بدت 
عــلــى هــيــئــة كــلــب ســلــوقــي، وقطعة 
عــلــى هــيــئــة رأس نـــعـــامـــة، وقــطــعــة 
على شكل رأس نعجة. قيل إن أكبر 
ــل حــصــانــاً، كما 

ّ
يُــمــث هــذا التماثيل 

يشهد الــلــجــام المــلــتــف حـــول رأســـه، 
 
ً
الــلــجــام يشكّل دليا وقــيــل إن هــذا 
على استئناس ســكــان هــذا الموقع 
بالخيل في تلك الفترة من التاريخ 

الموغل في القدم، غير أن هذا التأويل 
يصطدم بمقولة تاريخية معروفة 
تجزم بــأن الخيل لم تدخل جزيرة 

العرب إلا في مرحلة متأخرة.
ــلــــي إلـــــــى هــــذه  أشــــــــار جــــــــواد عــ
ــي تـــاريـــخ  ــي »المـــفـــصـــل فــ ــة فــ ــولـ ــقـ المـ
الـــعـــرب قــبــل الإســــــام«، حــيــث كتب 
فـــي الــفــصــل الـــخـــامـــس: »وبـــالـــرغـــم 
مــن اشتهار جــزيــرة الــعــرب بجمال 
خيلها، وبتربيتها لأحسن الخيل، 
وبـــتـــصـــديـــرهـــا لــــهــــا، فــــــإن الــخــيــل 
ــعــــرب إنـــمـــا هــــي مــن  ــرة الــ ــزيــ فــــي جــ
ــات الـــهـــجـــيـــنـــة الـــدخـــيـــلـــة  ــيــــوانــ الــــحــ
الــــــــواردة عــلــيــهــا مـــن الــــخــــارج، ولا 
أيــام وصولها إلى الجزيرة  ترتقي 
إلى ما قبل المياد بكثير. قيل إنها 
وردت إليها من الــعــراق، ومــن باد 
الـــشـــام، أو مـــن مــصــر، وإن وطنها 
الأصــــلــــي الأول هــــو مــنــطــقــة بــحــر 
قزوين. ولهذا لا نجد في الكتابات 
الأشورية، أو في )العهد القديم( أو 
في المؤلفات )الكاسيكية( إشارات 
إلى تربية الخيل في جزيرة العرب، 
الــعــرب لها فــي حلهم  أو استعمال 
وترحالهم وفي حروبهم. وقد بقي 
الــعــرب إلــى مــا بعد المــيــاد، بــل إلى 
ظـــهـــور الإســــــام، لا يــمــلــكــون عـــدداً 

كبيراً من الخيل«.
الـــعـــالـــم  نـــشـــر  فــــي عـــــام 2017، 
ــان جـــولـــيـــان  ــيـ ــتـ ــريـــسـ الـــفـــرنـــســـي كـ
روبان في مجلة »إنسانيات عربية« 
تــنــاول هذا  بحثاً أكاديمياً مــطــوّلًا 
الموضوع في مجمل أوجهه، وشكّل 
هذا البحث مراجعة شاملة وتكملة 
لبحث أنجزه العالم البلجيكي جاك 
ريــكــمــان فــي 1963. فــي الــخــاصــة، 

أثبت ريكمان أن الشواهد الكتابية 
والفنية تشير إلى أن ظهور الخيل 
إلــى القرن  في جزيرة العرب يعود 
الأول من العصر المسيحي، وأثبت 
روبــــان أن الــشــواهــد المــمــاثــلــة التي 
ظــهــرت مــنــذ الــســتــيــنــات إلـــى الــيــوم 
لا تخالف هــذه الفرضية، ورأى أن 
هذه الشواهد لا تنفي بشكل مؤكّد 
دخــــول الــخــيــل إلــــى هــــذه الــنــواحــي 
خال فترات سابقة شهدت سلسلة 
المــحــاولات المخفقة، فقد دخلت  من 
الخيل الشرق الأوســط منذ الألفية 
المــيــاد، واحتلت دوراً  الثالثة قبل 
كــبــيــراً فـــي المـــيـــدان الــعــســكــري منذ 
الألفية الثانية، والأرجح أن أسياد 
الــجــزيــرة ســعــوا إلــى اقــتــنــاء الخيل 
ــرار جــيــرانــهــم،  ــ وتــربــيــتــهــا عـــلـــى غــ
ــــك، كــمــا  غـــيـــر أنـــهـــم أخـــفـــقـــوا فــــي ذلــ
يُستدل من حديث العالم الجغرافي 
اسطرابون عن باد الأنباط »التي 
«، وتستخدم الجمال، 

ً
نتج خيا

ُ
لا ت

»بدلًا عن الخيل«.
خــــــارج هـــــذا الــــســــجــــال، وأبـــعـــد 
منه، تشكّل منحوتات »المقر« قيمة 
أثرية استثنائية، نظراً إلى قدمها 
التاريخي. مــن »رمــلــة السبعتين«، 
فــــي شــمــال  حَـــــرِيْـــــب«  ــن »وادي  ــ ومـ
اليمن، خرجت آثار تعود كذلك إلى 
المرحلة الأخيرة من عصور ما قبل 
التاريخ، غير أن هذه الآثار خلت من 
قطع نحتية تماثل تلك التي خرجت 
من »المقر«. من هنا، تبرز قيمة هذه 
المجسمات، وتحتل موقعاً رئيسياً 
في ميدان جزيرة العرب الأثري الذي 
لا يــــزال يــخــفــي الــكــثــيــر مـــن كــنــوزه 

تحت رمال صحرائه الشاسعة.

مجسمات حيوانية وخنجر حجري من موقع المقر في إقليم نجد

محمود الزيباوي

مع أن الأقدار لم تهيئ 
لأمين نخلة لقاء آخر 
بفريال، التي تزوجت 
لاحقاً من رجل لبناني،
إلا أنها ظلت ماثلة في 

قلبه وعقله حتى لحظات 
حياته الأخيرة



تنطلق اليوم )الأربعاء(، في العاصمة 
السعودية الرياض، أعمال »منتدى العالم 
القادم«، وذلك للمرة الثانية على التوالي 
بعد أن خطف الأنظار في النسخة الأولى 

العام الماضي. 
ويختص المنتدى بعالم الرياضات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والألـــــعـــــاب، ويـــجـــمـــع قــــادة 
القطاع وخبراء من جميع أنحاء العالم، 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــتـــمـــر عـــلـــى مــــــــدار يــــومــــي الأربـ ويـــسـ
والــخــمــيــس، ويــحــضــر مــجــتــمــع الألـــعـــاب 
والرياضات الإلكترونية العالمي لمناقشة 
تــطــويــر هــــذا الـــنـــظـــام الـــنـــابـــض بــالــحــيــاة 

والمزدهر اقتصادياً وتعاونياً.
وسيجتمع خبراء كبار ومسؤولون 
فــي شــركــات ومــنــظــمــات عــالمــيــة مــن شتى 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لمـــنـــاقـــشـــة أهـــــم الــقــضــايــا 
ــة بــــالــــريــــاضــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــتـــصـ المـــخـ
قـــــامـــــة ذو خـــــبـــــرة مــن  والألـــــــــعـــــــــاب، مــــــع 
المـــتـــحـــدثـــن، كــمــا يــضــم الـــحـــاضـــرون من 
الــدول،  وزراء الرياضة رواداً من مختلف 
ومــن المستثمرين والــاعــبــن والمــطــوريــن 
ومــــقــــدمــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــشــــركــــات 
الناشئة وممثلي القطاع العام والعامات 
التجارية والمعلنن والناشرين والمذيعن 

والاتحادات والبطولات.
نــقــاش  الــــيــــوم الأول بــجــلــســة  يــــبــــدأ 
ــوان: »الاســــــــتــــــــحــــــــواذ... الــــجــــوانــــب  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــقـــانـــونـــيـــة لاســــتــــحــــواذ الــــشــــركــــات عــلــى 
أستوديوهات الألــعــاب«. وستنعقد هذه 
ناقش فيها الآثار 

ُ
الجلسة لمدة 45 دقيقة، وت

المترتبة على عمليات الاستحواذ الضخمة 
لأستوديوهات الألعاب، ووسائل الإعام 
الــعــنــاويــن الرئيسية،  الــتــي تهيمن عــلــى 
إضافة إلى الجوانب القانونية والقرارات 
والعمليات التي تحدث أثناء الاستحواذ.
وتــشــمــل قــائــمــة المــتــحــدثــن فـــي هــذه 
الــجــلــســة؛ الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز الـــــزوم، 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمنافسة، وينز هيلغيرز من »بيتكرافت 
فينتشرز«، وديفيد هيغلي من »لازارد«، 

بجانب كُن جاو من »كرانتشيرول«.
الـــــيـــــوم الأول مــن  كـــمـــا ســـيـــتـــضـــمـــن 
 بعنوان 

ً
»مــنــتــدى الــعــالــم الـــقـــادم« جــلــســة

»الألعاب الإلكترونية اقتصاد المستقبل«، 
الــتــي ســتــركــز عــلــى كيفية قــيــادة الألــعــاب 
الإلكترونية لابتكار، وتدفق الإيـــرادات، 
الــنــطــاق العالمي.  والــتــأثــيــر الثقافي على 
وتشمل قائمة المتحدثن في هذه الجلسة 
 من؛ داني تانغ من »فسبو«، وألبيرتو 

ً
كا

ــانـــدي نــامــكــو«،  جــونــزالــيــز لـــوركـــا مـــن »بـ
وويــن بــورغ من »نيوم«، وستيفن ما من 

»تينسيت«.

وتــســتــمــر فــعــالــيــات الـــيـــوم الأول من 
»مــنــتــدى الـــعـــام الــــقــــادم« مـــع جــلــســة »مــن 
الــبــكــســل إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج... دراســـة 
الـــعـــاقـــة بــــن الــــريــــاضــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــز هـــذه  ــركــ ــتــ والألــــــعــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة«. وســ
ــبــــي الأول  ــبــــوع الأولمــ الــجــلــســة عــلــى الأســ
فــي الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة، الــــذي أقيم 
في سنغافورة في وقــتٍ سابق من العام 
الـــحـــالـــي. وتــشــمــل قــائــمــة مــتــحــدثــي هــذه 
ــن؛ فِــنــســيــنــت بــيــريــرا من   مــ

ً
ــا الــجــلــســة كــ

اللجنة الأولمبية الدولية، وماثيو وودز من 
»إف إل إيسبورتس«، وهشام شاهن من 
»نينجاس إن بيجاماس«، وعبد العزيز 
البقوص من اللجنة الأولمبية السعودية، 

وتيمو كروغر من »نيلسن«.
وستتولى جلسة »ركــود الرياضات 
الإلــكــتــرونــيــة... هــل انتهت القصة؟« أحد 
ــو الــتــبــاطــؤ الـــذي  ــم المـــوضـــوعـــات، وهــ أهــ
الــريــاضــات الإلكترونية  تشهده صناعة 
عــالمــيــاً، وبــحــث أســبــابــه والــفــرص الممكنة 
لجعل الصناعة أكثر إبداعاً. وتشمل قائمة 
 من؛ مايكل 

ً
المتحدثن في هذه الجلسة كا

كينت من »ديكسرتو«، وتود هاريس من 
»سكيلشوت«، وفلو جوتيريز من »ريزر«، 

والمؤثر كلينتون سباركس.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج 
»مــنــتــدى الــعــالــم الــقــادم« جلسات أخــرى، 
تشمل موضوعات مثل؛ تقرير عن الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة بــالــشــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا، والدفع باستخدام مكافأة النقاط.
ــادم«  ــقــ ــالـــم الــ ــعـ ــتـــدى الـ ــنـ ويـــشـــهـــد »مـ
فــي يومه الثاني جلسة بعنوان »الــواقــع 
الافــتــراضــي، عــواقــب الــعــالــم الــحــقــيــقــي... 

تأثير السياسة على الألعاب الإلكترونية«. 
وســتــنــاقــش هـــذه الجلسة كيفية تشكيل 
الألعاب الإلكترونية لقيم وآيديولوجيات 
الــعــقــول الــشــابــة، بــالإضــافــة إلـــى مخاطر 
الرسائل المتحيزة وكيفية التخفيف منها.
وستناقش جلسة »التحديات التي 
تواجهها النساء للوصول إلى أدوار قيادية 
في عالم الألعاب الإلكترونية« موضوعات 

مثل؛ محاربة الصورة النمطية ومواجهة 
الــتــحــديــات واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــصــعــبــة. 
وتشمل قائمة المتحدثن والمتحدثات في 
هذه الجلسة؛ جيسيكا تامز من »أتاري«، 
ونــاتــاشــا سكولت مــن »مــيــتــال«، وهولي 
ليو من »كابام«، وبويونغ كيم من »غريفن 

غايمنج بارتنرز«.
وســيُــلــقــي تـــركـــي الــــفــــوزان، الــرئــيــس 

التنفيذي لاتحاد السعودي للرياضات 
ــة خــــال  ــمـ ــهـ ــلـ ــات مـ ــمــ ــلــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
جلسة »فصل جديد لاتحاد السعودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة« الـــتـــي ســتــقــام 

 بعد فترة الاستراحة الأولى.
ً
مباشرة

ــة »اضــــــغــــــط عــلــى  ــلــــســ وســـــتـــــقـــــدم جــ
ــاف المـــــؤقـــــت... تــحــلــيــل الــصــحــة  ــقــ زر الإيــ
الــريــاضــات  العقلية والــجــســديــة لــاعــبــي 

 رائـــعـــة، يــتــنــاول 
ً
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة« مــنــاقــشــة

فيها المــتــخــصــصــون فــي طــب الــريــاضــات 
الإلكترونية أهمية منح الاعبن الأولوية 
لــصــحــتــهــم الــعــقــلــيــة والـــجـــســـديـــة، وكــيــف 
تـــؤثـــر حـــيـــاتـــهـــم المـــهـــنـــيـــة عـــلـــى صــحــتــهــم 
 
ً
بشكل عام. وتشمل قائمة المتحدثن كا
مـــن؛ جــريــجــوري منفييل مـــن »أوكـــايـــا«، 
والـــدكـــتـــور جــــــوردان ســــاي مـــن »ســيــكــرت 

بـــــروس مـــن »دي سليب  لاب«، ومـــايـــكـــل 
دكتور«، وجان باتيرسون من »نيوم«.

ــام فــعــالــيــات الـــيـــوم الـــثـــانـــي من  ــقـ وتـ
»منتدى العالم القادم« لتناقش أيضاً في 
جلسةٍ رئيسية موضوع »حوكمة رقمية 
أفــضــل فــي المــيــتــافــيــرس والــبــلــوكــتــشــن«، 
لــبــحــث الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال الأهــــم، وهــو 
كيفية استغال الميتافيرس لبناء اقتصاد 
 من؛ 

ً
أفضل؟ وتضم قائمة المتحدثن كــا

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس 
أحمد بن محمد الصويان، ويات سو من 
»أنيموكا براند«، وسيباستيان بورغيت 

من »دي ساندبوكس«.
ــقـــدم جــلــســات الــــحــــوار الــجــانــبــيــة  وتـ
فــرصــاً لــبــحــث مــلــفــات عــمــيــقــة، مــثــل بــنــاء 
ــام  ــمـ ــتـ ــتـــشـــن وكـــيـــفـــيـــة جـــــــذب اهـ ــلـــوكـ ــبـ الـ
ــاب »ويــــــــب 3«. كــمــا  ــ ــعـ ــ ألـ إلــــــى  ــبــــن  الــــاعــ
ستفتح جلسات التعاون الجانبية الباب 
للحاضرين لعرض ألعابهم الإلكترونية 
أو مـــشـــروعـــات الـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة 

خاصتهم، ومناقشتها بشكلٍ ثري.
ــقـــرر أن يــتــم خــــال »مــنــتــدى  ــن المـ ومــ
الــعــالــم الــقــادم« الإعـــان عــن الــفــائــزيــن في 
»جـــوائـــز مــوســم الــغــيــمــرز لــأنــديــة« التي 
عد أسلوباً جديداً ومبتكراً لمنح المكافآت، 

ُ
ت

ونظاماً مُستحدثاً سيُشكّل نقلة نوعية في 
عالم الرياضات الإلكترونية. وهي فرصة 
مهمة كــي تخطط الأنــديــة للبطولات من 
مــنــظــور شــامــل، بـــدلًا مــن مــنــظــور الفريق 
الفردي. وبالإضافة إلى مجموعة الجوائز 
الــخــاصــة بــــالأداء فــي الــبــطــولات الــفــرديــة، 
ــكــافــأ الأنـــديـــة حــســب الأداء الــتــراكــمــي 

ُ
ســت

لفِرقها المختلفة.

يبدأ اليوم الأول 
بجلسة نقاش بعنوان: 

»الاستحواذ... الجوانب 
القانونية لاستحواذ 

الشركات على أستوديوهات 
الألعاب«
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مئات الخبراء يثرون فعاليات المنتدى... الاستحواذ والابتكار على طاولة النقاش

السعودية: »العالم القادم« يمهد لدور نسائي قيادي في الرياضات الإلكترونية
الرياض: لولوة العنقري

لاعبون خلال إحدى منافسات موسم الغيمرز العالمي الذي اختتم مؤخراً في المملكة )الشرق الأوسط(قادة وخبراء القطاع سيجتمعون على مدار يومين في الرياض )الشرق الأوسط(

منافسات الرياضات الإلكترونية حققت قفزة هائلة على أرض المملكة )الشرق الأوسط(

مقاعد البدلاء قد تقود النجم المغربي إلى اتخاذ قرار مصيري

هل يصمد برشلونة أمام إغراءات العرض السعودي لزلزولي؟
ــلـــقـــى جــــنــــاح فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة  تـ
المغربي الشاب، عبد الصمد الزلزولي، 
عــرضــاً للعب فــي الــــدوري الــســعــودي، 
لكن تقارير صحافية قالت إن العرض 

بَل.
ْ
لم يُق

وقال الصحافي الرياضي جيرارد 
ــيــــرو فـــي مــنــشــور لـــه عــبــر مــوقــع  رومــ
»إكـــــس«، إن نــاديــاً ســعــوديــاً قــد تقدم 
تــتــراوح بن  بعرض للزلزولي بقيمة 
15 و20 مليون يورو، وبراتب سنوي 

يقدر بـ13 مليون يورو، إلا أن الاعب 
ــه يــفــضــل الــبــقــاء في  الـــشـــاب يـــبـــدو أنــ
»الليغا« الإسبانية في حال مغادرته 

صفوف برشلونة.
ــان الــزلــزولــي مــرشــحــاً لخافة  وكـ
الـــذي رحل  الفرنسي عثمان ديمبلي 
لباريس سان جيرمان هذا الصيف، في 
»البلوغرانا«، إلا  التشكيلة الأساسية لـ
أن تألق اليافع لامن يامال )16 عاماً( 
المــاضــيــتــن لبرشلونة  المــبــاراتــن  فــي 
جـــعـــل حــــظــــوظ الــــزلــــزولــــي تـــتـــضـــاءل 
نسبياً في اللعب أساسياً هذا الموسم.

وبدأ الزلزولي )21 عاماً( مسيرته 
الكروية بنادي هيركوليس الإسباني، 
قبل أن ينضم للفريق الثاني لبرشلونة 
عير لنادي 

ُ
موسم 2021 - 2022، ومن ثم أ

أوساسونا في الموسم الماضي، حيث 
تألق وسجل 6 أهـــداف فــي 34 مباراة 
بقميص الفريق، ليعود للبارسا في 
فترة الإعداد الصيفية، ويخوض عدداً 
المــبــاريــات التجريبية مــع الفريق  مــن 
بمستوى مميز ما رشحه ليكون ضمن 
خطط المدير الفني للبارسا، تشافي 

هيرنانديز هذا الموسم.

ــا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي فقد  أمــ
اخــــتــــار الــــزلــــزولــــي تــمــثــيــل مــنــتــخــب 
ــغــــرب، وخـــــاض بــالــفــعــل عـــــدداً من  المــ
المباريات مع الفرق السِنية المغربية، 
وقاد منتخب المغرب الأوليمبي للقب 
كــأس الأمــم الأفريقية تحت 23 عاماً 
والتأهل لنهائيات أولمبياد باريس 
2024، كما خاض عدداً من المباريات 
المـــغـــربـــي الأول،  المــنــتــخــب  بــقــمــيــص 
وكان في تشكيلة أسود الأطلس التي 
حــصــدت المــركــز الــرابــع فــي مــونــديــال 

عبد الصمد الزلزولي )الشرق الأوسط(قطر الأخير.

الرياض: مهند علي

                                          تسلط الضوء على أسماء عالمية متاحة للانتقال

ما الذي تبقّى من ثمار »صفقات الصيف«؟
مع اقتراب فترة سوق الانتقالات 
ف 

ّ
الصيفية الساخنة من نهايتها، تكث

الأنــــديــــة الــعــالمــيــة، والـــســـعـــوديـــة على 
ــداف  الأخـــــص، مــســاعــيــهــا لــحــســم الأهــ
التي سعت إليها منذ بداية الصيف، 
لكن ذلك يأتي في ظل وجود أندية قد 
لا تملك أموالًا كافية لحسم صفقاتها 
وتــحــتــاج إلــــى خـــيـــار طــــــوارئ، بينما 
هناك أندية لديها مشكات في نظام 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، وتــبــحــث عن 

صفقات أقل تكلفة.
وفي هذا التقرير تكشف »الشرق 
الأوسط« عن أبرز الاعبن المتوفرين 
ــان عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــرة  ــالمـــجـ حـــالـــيـــاً بـ
الــذيــن قــد نشهد تحركات لهم  الــقــدم، 
في الفترة المقبلة من السوق، خصوصاً 
مع اقتراب حسم تصفيات البطولات 
ــة هــــذا الأســــبــــوع، وحــيــنــهــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ستعرف الكثير مــن الأنــديــة إن كانت 
بحاجة لخيارات أكثر أم لا، بالإضافة 
ــعـــودي غير  إلــــى أنـــديـــة الـــــــدوري الـــسـ
المــكــتــمــلــة مـــن نــاحــيــة قــائــمــة الــاعــبــن 

الأجانب حتى الآن.

وربما يكون الاعب الأكثر إثارة 
ــادٍ حــتــى الآن« هو  ــ نـ لــلــدهــشــة »دون 
الــحــارس الإســبــانــي ديــفــيــد دي خيا، 
الـــذي كـــان مــن المــتــوقــع أن يستمر في 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، ولـــكـــن تــغــيــرت 
ــداث ســريــعــاً، وجــلــب مانشستر  ــ الأحــ
يونايتد الحارس الكاميروني أندريه 

أونانا.
ولــم يتم اتــخــاذ الــقــرار بــالمــغــادرة 
مــن مانشستر يونايتد حتى يوليو 
)تــــمــــوز(، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتــبــاطــه 
بـــريـــال مـــدريـــد والـــــــدوري الــســعــودي، 
فإنه من دون نادٍ جديد حتى الآن رغم 
تــأكــيــد الــصــحــافــي فــابــريــزيــو رومــانــو 
ــة الأكـــثـــر  ــهـ أن الـــســـعـــوديـــة هــــي الـــوجـ

احتمالية للحارس الإسباني.
ويوجد الدولي الإسباني السابق 
سيرجيو رامــوس الــذي غــادر باريس 
سان جيرمان في نهاية الموسم بوصفه 
لاعباً حراً بالوقت الحالي، حيث تزداد 
الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى 
أحد أندية كرة القدم التركية الكبرى، 
حيث يقال إن غلطة سراي يريد المدافع 
لــدوري أبطال  ولكن في حالة التأهل 
ــا هــذا الأســبــوع، بــالإضــافــة إلى  أوروبـ

نادي الاتحاد السعودي الذي يرتبط 
اسمه كثيراً بالمدافع الإسباني.

وعندما انضم إيدن هازارد إلى ريال 

مدريد مقابل 100 مليون يــورو في عام 
2019، كـــان مــن غــيــر المــتــصــور الاعــتــقــاد 
بــأنــه قــد يــكــون دون نـــادٍ بعد 4 ســنــوات. 

لم يكن انتقاله إلى العاصمة 
الإســبــانــيــة أقــل مــن »كــارثــة«، 

ــــى  ــاً إلـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــع ذلـــــــــك أسـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ويـ

الإصابات. وتشير التوقعات إلى اعتزاله 
إلــى نادٍ  اللعب هــذا الصيف أو الانتقال 

بلجيكي خال المتبقي من السوق.
ويوجد الاعب الإنجليزي جيسي 
لينغارد دون نادٍ بالوقت الحالي، بعد 
نــهــايــة عــقــده مـــع نــوتــنــغــهــام فــورســت، 
ــد هـــذا  ــديـ ــريـــق جـ ويـــبـــحـــث عــــن فـ

الصيف.
وقــــــضــــــى الــــــاعــــــب، 
ــن الـــعـــمـــر 30  ــ ــالــــغ مـ ــبــ الــ

عــامــاً، بــعــض الــوقــت فــي الــتــدريــب مع 
ويــســت هـــام خـــال الأســابــيــع القليلة 
الماضية، كما أكد ديفيد مويس، ومن 
المتوقع أن يقوم ويست هام بتقديم عقد 
قصير لمدة 6 أشهر لاعب الإنجليزي، 
خــصــوصــاً مــع إعــجــاب المــــدرب ديفيد 

مويس بالاعب.
وهناك كثير من الاعبن الآخرين 
المتاحن دون أندية في سوق الانتقالات 
أيــضــاً، ومــن أبــرزهــم الإســبــانــي خــوان 
ــل  مــــاتــــا، وجـــــيـــــروم بـــواتـــيـــنـــغ، وأكـــسـ
توانزيبي، وروبرتو بيريرا، وأندروس 
أيــو، ونامباليس  تاونسند، وأنــدريــه 
ميندي، وستيفان يوفيتيك، حيث من 
المقرر تحديد وجهات الاعبن خال 

الأسابيع المقبلة.
ويمكن لاعب الحر، الذي لا يرتبط 
بعقد مع نادٍ، التوقيع بعد نهاية سوق 
الانتقالات وفي أي يوم من أيام السنة، 
ولكن سيكون الموعد النهائي لتسجيله 
في قائمة الفريق هو الأمر الذي يعرقل 
ــات ينتهي رفع  الصفقة، فهناك دوريـ
القوائم بها بعد مدة من إغاق السوق، 
وهــنــاك دوريــــات ينتهي رفــع القوائم 

بها بعد نهاية السوق بيوم.

الرياض: نواف العقيل

سيرجيو راموس ارتبط اسمه بالاتحاد في الآونة الأخيرة )أ.ب(

دي خيا ما زال يبحث عن 
نادٍ جديد منذ الاستغناء 
عنه من قبل مان يونايتد 

)الشرق الأوسط(



SPORTSعالم الرياضة

21
Issue 16346 العدد - Wednesday - 2023/8/30 الأربعاء

الحديث عن الهبوط بدأ بالفعل... وعلى المدرب شون دايك البحث عن حلول عاجلة

أجراس الإنذار تدق في إيفرتون بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية
قـــال المــديــر الــفــنــي لإيــفــرتــون، شــون 
دايك، عن المهمة الصعبة التي يواجهها 
ــوه: »مـــهـــمـــتـــنـــا هــــي تــغــيــيــر  ــ ــبــ ــ هــــو ولاعــ
ــة«. لــكــن ذلــــك لا يــنــعــكــس بشكل  ــقـــصـ الـ
جيد على ما يقدمه الفريق في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث تتكرر 
نفس القصة القديمة بعد هزيمة الفريق 
فــي المــبــاريــات الــثــلاث التي لعبها خلال 
المــوســم الــجــديــد. هــنــاك سلبيات تحيط 
الــفــريــق:  ــة عـــن إرادة  ــارجـ بــإيــفــرتــون خـ
انـــهـــيـــار صـــفـــقـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة مــقــتــرحــة 
مـــن »إم إس بـــي ســبــورتــس كــابــيــتــال«، 
الــتــي يتعرض لها اللاعبون  والإســــاءة 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــائــ عـــلـــى وســ
والميزانية المخصصة للانتقالات التي لا 
تكفي لإعادة بناء الفريق بعد موسمين 
مــتــتــالــيــين مــن مــواجــهــة شــبــح الــهــبــوط، 

وفرهاد موشيري وبيل كينرايت. 
لــكــن هــنــاك نــقــاطــا ســلــبــيــة بــإمــكــان 
الفريق التغلب عليها، مثل إهــدار عدد 
كبير من الفرص في المباراة التي لعبها 
الفريق على ملعبه أمام فولهام في الجولة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــوســم الـــجـــديـــد. وكــــان 
الــفــريــق أيــضــا ألا ينهار ذهنيا  بــإمــكــان 
بعد استقباله هدفا أمــام أســتــون فيلا، 
بــقــيــادة المدير  أو أن يمنع أســتــون فيلا 

الفني أوناي إيمري من تسجيل هدفين 
مـــن رمــيــتــي تــمــاس خـــلال يـــوم سيئ 
آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.   
الثالثة  وكان يمكن تجنب الهزيمة 
بهدف دون رد أمام وولفرهامبتون 

على ملعبه، حيث كــان الفريق الضيف 
محظوظا بعد إهدار إيفرتون الكثير من 
الــفــرص. وبــدا إيــفــرتــون الــطــرف الأخطر 
لكنه ما زال يبحث عن أول نقطة له في 
المــوســم بعد تلقيه خــســارة مشابهة لما 
حدث في افتتاح الموسم عندما استضاف 
فولهام. وكان شون دايك بحاجة ماسة 
إلــى كسر النتائج السلبية، لكن فريقه 

خسر مرة ثالثة.
ولم يكن من الغريب أن يبدأ الحديث 
ــريـــق لــشــبــح  ــفـ ــة الـ ــهـ ــواجـ ــن مـ ــن الآن عــ مــ
الهبوط لــدوري الدرجة الأولــى للموسم 
الثالث على التوالي، بعد الإصابة التي 
تــعــرض لــهــا دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت لــويــن 

سيئ الحظ، الذي تعرض للسخرية من 
بعض أنصار ناديه بعد إصابته بكسر 
في عظم الوجه في المباراة التي خسرها 
إيــفــرتــون بــربــاعــيــة نــظــيــفــة عــلــى ملعب 
»فيلا بارك«، بالإضافة إلى فشل النادي 
في التعاقد مع بديل جيد لكالفيرت لوين 
مرة أخرى. وفي وجود تجارب تشير إلى 
أن التعثر في مواسم متتالية يؤدي إلى 
السقوط لا محالة يجب على المدرب دايك 
البحث عن حلول عاجلة لتغيير الموقف 
سريعا وإلا فسيكون من أقرب المرشحين 

للهبوط.
ــنــــي لإيــــفــــرتــــون:  ــفــ وقــــــــال المـــــديـــــر الــ
»كانت القصة متشابهة لمدة موسمين. 
الانتصارات تغير القصة، وكذلك الأداء 
والأجــــواء. مــن الممكن أن تخسر مــبــاراة 

أمــــــــــام أســــــتــــــون فـــيـــلا، 
الــذي أنفق مبالغ 

مالية كبيرة 
على تدعيم 

صــــــــــفــــــــــوفــــــــــه 
ويبدو في 

ــة  ــ ــالــ ــ حــ

جيدة للغاية، لكن من السيئ أن تخسر 
ظهر الروح القتالية المطلوبة«. 

ُ
لأنك لم ت

وأضــــاف: »لــقــد لعبنا بشكل جــيــد أمــام 
ــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، وإذا  ــ فـــولـــهـــام وأمــ
فــإن هــذا هو  نحينا النتيجتين جانبا 
الـــذي نــريــد تقديمه.  الأداء 
وجهة نظري هي أن الأمر 
يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق الــفــوز 
لـــكـــن إذا كــنــت  بـــالـــطـــبـــع، 
تقدم أداءً جيداً فسوف يرى 
الناس الفرق بوضوح. الفوز 
الــفــارق، وسيبدأ  هو ما يصنع 
الــشــعــور بالثقة  الــنــاس حينئذ فــي 

بشأن ما تقدمه«. 

ــع: »خــــــلال المــــوســــم المـــاضـــي،  ــ ــابـ ــ وتـ
حققنا الفوز على آرسنال، وخسرنا أمام 
ليفربول، وفزنا على ليدز يونايتد، وبدأ 
مــســتــوانــا فــي الــتــحــســن. ثــم أدت بعض 
إلــى تعقد الأمــور  الــتــعــادلات والخسائر 
حتى الــرمــق الأخــيــر مــن المــوســم. عندما 
تحقق الفوز وتقدم مستويات جيدة فإن 
المــزاجــيــة تتغير، كما  الأجــــواء والــحــالــة 
تتغير كلمات الجماهير، وتتغير كلمات 
وسائل الإعــلام، وتتحرك كرة الثلج في 

الاتجاه الصحيح«. 
وأضـــــــاف: »لـــكـــن يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نحقق الفوز بالمباريات. الأمر لا يتعلق 
بمجرد تحقيق الفوز، لكن يتعلق أيضا 

أنــه يمكننا خلق شعور جديد.  بفكرة 
هــذا مــا شــعــرت بــه فــي نهاية الأســبــوع 
الماضي، ولهذا السبب لم يعجبني ذلك. 
كان الكثيرون يــرددون عبارات مفادها 
أننا نواصل تقديم ما كنا نقدمه خلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. يــمــكــنــنــي تــحــمــل 
الهزيمة فــي أول مــبــاراة فــي المــوســم. لا 
أريــد أن أخسر بالطبع، لكنني أريــد أن 

أرى فريقاً يمكنه تقديم أداء جيد«. 
ووصف دايك أداء فريقه على ملعب 
»فـــيـــلا بـــــارك« بـــأنـــه غــيــر مــقــبــول، لكنه 
يــرفــض فــكــرة أن إيــفــرتــون يــواجــه أزمــة 
كبيرة بعد مرور ثلاث جولات فقط. ومع 
ذلــك، يجب ألا تنتهي فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية دون أن يدعم الفريق 
صــفــوفــه، خـــاصـــة فـــي الـــخـــط الأمـــامـــي.  
وقال دايك: »من المؤكد أن الأمر أقل إثارة 
للقلق مما لو كنا في الجولة السابعة 
والثلاثين من الموسم، لأننا لا نــزال في 
بداية الموسم ومن الممكن القضاء على 
المــشــكــلات فــي مــهــدهــا. مــن المــؤكــد أنكم 
تفضلون حــدوث ذلك في بداية الموسم 

وليس نهايته«. 
وأضـــــــاف: »لـــقـــد رأيـــنـــا بــســرعــة ما 
لــم يــكــن مــتــوقــعــا. إنـــه تــذكــيــر بــمــا يمكن 
ــدة. في  ــيـ ــم تــكــن بــحــالــة جـ يـــحـــدث إذا لـ
بعض الأحيان قد يحالفك الحظ وتحقق 
التعادل أو حتى الفوز رغم أنك لم تلعب 
بشكل جيد، لكن عندما لا تقدم أداء جيدا 
فــمــن الأفــضــل أن يــحــدث ذلـــك فــي بــدايــة 
الموسم«. وتابع: »الصورة الأكبر هي أننا 
فقدنا لاعبين كانوا مهمين للغاية منذ 
أن كنت هنا. كــان دوايــت ماكنيل مهماً 
للغاية، ثــم فقدنا أليكس إيــوبــي، ومن 
المــؤســف للغاية أن دومينيك كالفيرت 
لوين تعرض للإصابة مرة أخرى. يجب 
أن يؤخذ كل هذا في الحسبان، بالتأكيد 
من جانبي، حتى لو لم يهتم الآخــرون 
ــكـــن بــثــبــات،  ــبـــطء ولـ بــــذلــــك. يــمــكــنــنــا، بـ
التغلب على هذه الغيابات، ويمكننا أن 

نظهر بشكل أفضل«. 
لقد أدت ثقة دايك المطلقة في مايكل 
كـــين إلـــى نــتــائــج عــكــســيــة، خــاصــة أمـــام 
أســتــون فــيــلا، لــكــن المــديــر الــفــنــي رفــض 
الانــتــقــادات الموجهة للاعبه، والموجهة 
ــال: »الــجــمــيــع  ــ ــام، وقــ ــ لــلــفــريــق بــشــكــل عـ
فــي كـــرة الــقــدم عــلــى عــلــم تـــام بــالأجــواء 
المــحــيــطــة بــالــنــادي. لا يــتــعــين عــلــيــك أن 
تــكــون مـــن مــشــجــعــي إيـــفـــرتـــون لــتــعــرف 
الـــنـــادي فيما  أن هــنــاك ضجيجاً حـــول 
ــود فـــي صــفــوف  يــتــعــلــق بــالــخــلــل المـــوجـ
الفريق، على حد وصف وسائل الإعلام، 
أو بشأن ما يحدث داخــل النادي، ومن 
يـــضـــخ الأمــــــــــوال، ومـــثـــل هـــــذه الأشـــيـــاء 
قــائــلا: »هــذا  الأخــــرى«. واختتم حديثه 
مـــعـــروف لــلــجــمــيــع، لــكــن عــنــدمــا تصف 
اللاعبين بأنهم بلا فائدة فإنني أرفض 
ذلك تماما، لأن النادي قد تعاقد مع كل 
لاعب من هؤلاء اللاعبين لسبب ما. إننا 
نحاول فقط أن نساعدهم على استعادة 

مستواهم ومنحهم بداية جديدة«. 

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبا إيفرتون 
تاركوفسكي وأونانا 

والهزيمة أمام 
التجارب تؤكد أن التعثر وولفرهامبتون )رويترز(

في مواسم متتالية يؤدي 
إلى السقوط لا محالة

شفيونتيك تشق طريقها بسهولة إلى الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش يحقق عودة ناجحة ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي
حقق الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش عــودة 
المــتــحــدة المفتوحة  الــولايــات  إلــى بطولة  موفقة 
للتنس المقامة على ملاعب »فلاشينغ ميدوز« 
التي غاب عنها العام الماضي لرفضه تلقي اللقاح 
المضاد لفيروس »كــورونــا«، بفوزه السهل على 
الــفــرنــســي ألــكــســنــدر مــولــر 6 - 0 و6 - 2 و6 - 3 
في الدور الأول، ضامناً بذلك عودته إلى صدارة 
الـــدور الثاني،  إلــى  التصنيف. وبمجرد تأهله 
حيث يلتقي الإسباني برنابي ساباتا ميراليس، 
اســــتــــعــــاد الــــصــــربــــي صــــــــدارة تــصــنــيــف رابـــطـــة 
ألــكــاراز الذي  المحترفين من الإسباني كــارلــوس 
استفاد العام الماضي من غياب ديوكوفيتش عن 

.
ً
آخر البطولات الأربع الكبرى كي يتوج بطلا

وشاهد ابن الـ36 عاماً، الفائز بـ23 لقباً في 
البطولات الكبرى، من بعيد ألكاراز يتوّج بلقب 
العام الماضي، محرزاً أول ألقابه الكبرى. منذ ذلك 
الوقت، بدأت المبارزة المثيرة بين اللاعبين، فشهد 
نــهــائــي ويــمــبــلــدون بينهما خــمــس مجموعات 
نارية انتهت لمصلحة الإسباني البالغ 20 عاماً. 
ــدّم الــثــنــائــي عــرضــاً رائـــعـــاً فـــي نــهــائــي دورة  ــ وقـ
سينسيناتي للماسترز الأسبوع قبل الماضي، 
عندما أنقذ ديوكوفيتش كرة لحسم المباراة قبل 
أن يفوز 5 - 7 و7 - 6 )9 - 7( و7 - 6 )7 - 4( في 

قرابة أربع ساعات.
ــــع فــي  ــرابـ ــ ــربـــي إلـــــى لــقــبــه الـ ويـــســـعـــى الـــصـ
»فلاشينغ ميدوز« ومعادلة الرقم القياسي المطلق 
الــهــواة والمحترفين( لعدد الألقاب  )فــي حقبتي 
الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت 
)24(. وتطرق إلى مباراته التي أقيمت في وقت 
متأخر من ليل الاثنين، إذ لم تبدأ إلا بعد الساعة 
: »كنت 

ً
الحادية عشرة بتوقيت نيويورك، قائلا

أعــلــم أن مــبــاراتــي ستبدأ فــي وقــت متأخر، لكن 

رغم ذلك كنت متحمساً للدخول إلى الملعب«. مرّ 
عامان منذ خسارته نهائي البطولة الأميركية 
عام 2021 على يد الروسي دانييل مدفيديف في 
ظهوره الأخير على ملاعب »فلاشينغ ميدوز«. 
وتابع بعد تحقيقه الفوز للمرة السابعة عشرة 
في الدور الأول من البطولة الأميركية من أصل 
17 مشاركة: »أعتقد أني لعبت بشكل رائع منذ 
البداية حتى النهاية. مررت ببعض المطبات لكن 
أعجبني ما قدمته. آمل أن أحافظ على ذلك في 

الدور المقبل«.

 رونه أبرز الضحايا 

وكان النرويجي كاسبر رونه المصنف رابعاً 
أبرز الضحايا بخسارته أمام الإسباني روبرتو 
كارباييس بايينا المصنف 63 عالمياً 3 - 6، و6 
فـــي ســاعــتــين و42 دقــيــقــة.  - 4، و3 - 6، و2 - 6 
وكان رونه مرشحاً للذهاب بعيداً بعد أن وصل 
إلــى ربــع نهائي ويمبلدون قبل أسابيع، حيث 
خسر أمــام ألــكــاراز. ووصــل رونــه إلــى نيويورك 
بفورمة سيئة بعد أن خرج من الــدور الأول في 
دورتي تورونتو وسينسيناتي للماسترز. وبلغ 
الــدور  النرويجي كاسبر رود المصنف خامساً 
الثاني بفوزه الشاق على الأميركي إميليو نافا 
7 - 6 )7 - 5( و3 - 6 و6 - 4 و7 - 6 )7 - 5(، ليواجه 

الصيني جينجين جانغ.

بداية قوية لشفيونتيك 

ــى لـــدى الــســيــدات  ــ اســتــهــلــت المــصــنــفــة الأولـ
الــدفــاع عن  إيــغــا شفيونتيك حملة  الــبــولــنــديــة 
ــة ريــبــيــكــا  لــقــبــهــا بـــفـــوز ســـهـــل عـــلـــى الـــســـويـــديـ
بيترسون 6 - 0 و6 - 1. احــتــاجــت شفيونتيك 
التي تواجه في نيويورك خطر خسارة صدارة 

التصنيف العالمي لصالح البيلاروسية أرينا 
سابالينكا، 58 دقيقة فقط لإطاحة المصنفة 86 
عالمياً. تلتقي البولندية، الباحثة عن لقب كبير 
الثاني مع الأسترالية داريا  الــدور  خامس، في 

سافيل.
قالت شفيونتيك التي عــززت سجلها بـ18 
الــدور  انــتــصــاراً مقابل هزيمة واحـــدة فقط فــي 
الأول للبطولات الأربــع الكبرى: »أردت حقاً أن 

أقدم مباراة قوية«، معربة عن رضاها عن عدم 
تــزعــزع تركيزها »رغـــم الضغوط والتوقعات« 
تــبــدو الأدوار القليلة  المحيطة بــهــا. وفــي حــين 
المقبلة سهلة نسبياً، ستواجه شفيونتيك لاحقاً 
اللقب، إذ قد تلتقي في  مساراً صعباً لتحقيق 
ربع النهائي مع الأميركية كوكو غوف السادسة 
والفائزة، الاثنين، على الألمانية لاورا سيغيموند 
3 - 6 و6 - 2 و6 - 4، والــكــازاخــســتــانــيــة إيلينا 

ريــبــاكــيــنــا فـــي المـــربـــع الأخـــيـــر وســابــالــيــنــكــا في 
الــنــهــائــي. ولـــم تــنــجــح أي لاعــبــة فــي الاحــتــفــاظ 
فـــازت الأميركية  نــيــويــورك منذ أن  باللقب فــي 
سيرينا ويليامز بثلاثة ألقاب على التوالي بين 

2012 و2014. 
وودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 
الـــدور الأول بسقوطها أمــام  الثامنة عالمياً مــن 
الإسبانية ريبيكا ماساروفا الـ71 بمجموعتين 4 

- 6 و4 - 6. وبدأت ساكاري المباراة بقوة وتقدمت 
4 - 1، لكنها خسرت خمسة أشواط على التوالي 
بعد أن خانها إرسالها، قبل أن تتعرض للكسر 
في الشوط السابع من المجموعة الثانية. وهذا 
الخروج الثالث على التوالي من الدور الأول في 
بطولة كبرى لليونانية التي بلغت نصف نهائي 

رولان غاروس والولايات المتحدة في 2021.
وتأهلت ريباكينا، الرابعة عالمياً، إلى الدور 
بــفــوزهــا السهل على الأوكــرانــيــة مارتا  الــثــانــي 

كوستيوك )39( 6 - 2، و6 - 1.
تلتقي اللاعبة الباحثة عــن لقبها الكبير 
الــدور التالي  الثاني بعد ويمبلدون 2022 في 
مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش. لم يسبق 
لريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة هذا العام، 
الثالث في فلاشينغ ميدوز  الــدور  أن تجاوزت 
وقد خرجت العام الماضي من الدور الأول، علمًا 
أنها بلغت ربع النهائي أقله في جميع البطولات 

الكبرى الأخرى.
وعبرت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، 
حاملة لقب بطولتين كبريين، إلى الدور الثاني، 
على غرار التشيكيتين كارولينا موخوفا العاشرة 
وبترا كفيتوفا الحادية عشرة. وحققت المصنفة 
الأولــى سابقاً الدنماركية كارولاين فوزنياكي 
عودة موفقة إلى البطولات الكبرى التي تشارك 
فيها لأول مرة منذ أستراليا المفتوحة عام 2020، 
وذلك بفوزها على الروسية تاتيانا بروزوروفا 
6 - 3 و6 - 2. وأعلنت فوزنياكي، بطلة أستراليا 
المفتوحة 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز 2009 
ــدور  الــ فـــي  اعـــتـــزالـــهـــا بــعــد خــســارتــهــا  و2014، 
الثالث من بطولة أستراليا عــام 2020 على يد 
الــتــونــســيــة أنـــس جـــابـــر. وأنــجــبــت الــدنــمــاركــيــة 
طــفــلــين وأصــبــحــت مــعــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة، لكنها 
أعلنت عودتها قبل شهرين مع خطط للمنافسة 

في فلاشينغ ميدوز.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الصربي نوفاك ديوكوفيتش )إ.ب.أ( البولندية إيغا شفيونتيك )رويترز(

مونديال السلة: مصر تنتزع فوزها الأول ولبنان يهدره أمام فرنسا
فـــوزه الأول في  انــتــزع المنتخب المــصــري 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــســلــة المــقــامــة حــالــيــاً في 
ــان والــفــلــبــين حــتــى 10  ــابـ ــيـ إنــدونــيــســيــا والـ
سبتمبر )أيلول( المقبل، وذلك عقب فوزه على 
المكسيك 100 - 72 ضمن المجموعة الرابعة 
الثلاثاء في مانيلا، فيما أهدر المنتخب 
اللبناني فرصة ذهبية لتحقيق الفوز 
على فرنسا قبل أن يخسر 79 - 85 
ــنـــة فــي  ــامـ ــثـ ــة الـ ــمـــوعـ ــمـــن المـــجـ ضـ

جاكرتا.
وفــي المــبــاراة الأولـــى، أنهى 
منتخب »الفراعنة« مشواره في 

الدور الأول بفوز يتيم مقابل خسارتين ليحتل 
الثالث في المجموعة، ويُبقي على آماله  المركز 
فــي التأهل إلــى دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، إلا أن 
قارة أفريقيا تشهد منافسة طاحنة على بطاقة 
واحـــدة مؤهلة مباشرة إلــى أولمــبــيــاد بــاريــس، 
تــألــق المنتخبات الأفريقية  خصوصاً فــي ظــل 
تــذيّــلــت المكسيك ترتيب  المــقــابــل،  الأخــــرى. فــي 

المجموعة بلا أي انتصار.
وقـــال مـــدرب منتخب مــصــر الــكــنــدي روي 
بقي دائماً عيوننا على ما تحققه الفرق 

ُ
رانا: »ن

الأخــــرى، وذلـــك بسبب الألــعــاب الأولمــبــيــة، لكن 
من جهة أخرى هناك شعور بالفخر بما تقدّمه 
السلة الأفريقية«. وتابع: »نــرى هنا ما تقدمه 
المنتخبات الأفريقية الخمسة من خلال تحقيق 

الفوز في كأس العالم، وهذا يُعد رسالة واضحة 
حول كرة السلة الأفريقية بأنها تتحسن أكثر 

فأكثر«.
وهيمن المنتخب المصري على المباراة من 
بدايتها، ووصل الفارق إلى عتبة الثلاثين نقطة 
في الربع الثاني عندما تقدم 56 - 29. وحافظ 
المصريون على تفوّقهم في النصف الثاني رغم 
بعض التحسن في أداء المكسيكيين، إلا أن تألق 
إيهاب أمين )22 نقطة و10 تمريرات حاسمة و6 
س باتريك غاردنر 

ّ
متابعات( والأميركي المجن

)20 نقطة و7 متابعات( كــان حاسماً لانــتــزاع 
الفوز بفارق 28 نقطة. كما برز لاعب الارتكاز 
عاصم مرعي مع 16 نقطة و10 متابعات وعمر 

زهران مع 14 نقطة.

من جهته، كان لاعب الارتكاز باكو كروس 
وجوشوا إيبارا أفضل المسجّلين للمكسيك بـ21 
نقطة لكل منهما. تبقى الإشارة إلى أن مشوار 
المنتخب المــصــري الـــذي أخــفــق فــي بــلــوغ الــدور 
الثاني سيستمر مــن خــلال خــوض مواجهات 
تــحــديــد المـــراكـــز مـــن 17 إلـــى 32، والــهــامــة جــداً 

لتحديد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية. 

خسارة صعبة للبنان

وفي المباراة الثانية، خسر منتخب لبنان 
أمــام نظيره الفرنسي بنتيجة 79 -  بصعوبة 
85 ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــامــنــة فــي جــاكــرتــا، في 
مباراة كــان يمكن فيها للبنانيين أن يخرجوا 

بانتصار تاريخي آخر على الفرنسيين، علماً 
بأن الطرفين خاضا المواجهة بعدما فقدا الأمل 
بــالــتــأهــل. وكـــانـــت هـــذه المــواجــهــة المــونــديــالــيــة 
الثالثة بين المنتخبين، حيث حسم اللبنانيون 
الأولى بفارق نقطة 74 - 73 في 23 أغسطس )آب( 
2006 في مونديال اليابان، ثم ثأر الفرنسيون 
في 29 أغسطس 2010 بفارق 27 نقطة 86 - 59 
في مونديال تركيا. وحفظ المنتخب الفرنسي 
الذي غاب عنه بعض لاعبيه الأساسيين كرودي 
غوبير ومصطفى فــال وماتياس ليسور »ماء 
ــل الــبــطــولــة  ــ الــــوجــــه« بـــهـــذا الانــــتــــصــــار، إذ دخـ
كمرشح للذهاب بعيداً إلا أنه مني بخسارتين 
أمــام كندا 65 – 95، ثم على يد لاتفيا 86 - 88 

ليودّع المنافسات من الدور الأول.

جاكارتا: »الشرق الأوسط«
عاصم مرعي 

لاعب منتخب 
 مصر )غيتي(

شون دايك وثلاث هزائم دون تسجيل هدف واحد )ب.أ(
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شركات الطيران تطلب من المسافرين الاتصال بها قبل التوجه إلى المطار

أزمة سفر غير مسبوقة في بريطانيا... 1500 رحلة ملغاة وآلاف الركاب عالقون
لا يزال آلاف المسافرين يدفعون ثمن 
توقف نظام مراقبة حركة المرور الجوي 
عن العمل في مطارات المملكة المتحدة، 
بعد قضائهم ليلة كاملة نائمين على 
أراضـــي المــطــارات بانتظار الإعـــان عن 
جـــداول زمنية جــديــدة لرحاتهم التي 
ألغيت، الاثنين، يوم حصول هذا العطل 
ــــذي لـــم تــشــهــد المــــطــــارات في  الــتــقــنــي الـ

الباد مثله منذ عدة عقود.
ــارات الــبــريــطــانــيــة،  ــ ــطـ ــ وحـــــــذرت المـ
جميع المسافرين، من الإرباك الحاصل، 
طالبة منهم التأكد من أنه لم يتم إلغاء 
رحاتهم قبل التوجه إلى المطار، بعدما 
تم الإعان عن إلغاء أكثر من 1500 رحلة 
جوية منذ يوم الاثنين، وهذا يعني أن 
27 بالمائة من الرحات التي كانت مقررة 
ليوم الاثنين قد ألغيت، ومسلسل تأخير 
الــــرحــــات ســيــســتــمــر بسبب  ــاء  ــغـ إلـ أو 
المــطــارات  الضغط الشديد على جميع 
في بريطانيا لتأمين الرحات البديلة 
الــذيــن تقطعت بــهــم سبل  للمسافرين 

السفر بسبب العطل الفني الطارئ.
وقـــامـــت بــعــض شـــركـــات الــطــيــران 
بــعــرض مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى المسافرين 
ــر ســـفـــر لــيــوم  ــذاكــ ــذيــــن بـــحـــوزتـــهـــم تــ الــ
يــــــورو  إلــــــــى 250  الـــــثـــــاثـــــاء وصـــــلـــــت 
للشخص الــواحــد مــقــابــل الــتــنــازل عن 
مــقــاعــدهــم، واخـــتـــيـــار مـــواعـــيـــد أخـــرى 
لــلــســفــر فـــي مــحــاولــة لــحــلــحــلــة الأزمــــة، 
ــة لــلــمــســافــريــن  وتـــأمـــين المــقــاعــد الـــازمـ
الموجودين في المطارات لليوم الثاني 
ــتـــوالـــي، كــمــا طــلــبــت الــشــركــات  عــلــى الـ
من المسافرين الاتصال بمكاتبها قبل 

التوجه إلى المطار.
فــي صباح يــوم الــثــاثــاء تــم إلغاء 
300 رحلة، من بينها 147 رحلة منطلقة 
من المطارات البريطانية و134 كان من 

المزمع وصولها إلى بريطانيا.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــنـــقـــل الـــبـــريـــطـــانـــي 
مــارك هــاربــر، إن الــبــاد لــم تشهد مثل 
هــذه المشكلة التقنية منذ زمــن طويل، 
لــطــالمــا عمل  المــاحــة  مضيفاً أن نــظــام 
بشكل جيد فــي المــاضــي، ولــكــن يتعين 
على السلطات المختصة إعــادة النظر 
فيه لتفادي أي مشكات تقنية مشابهة 

في المستقبل مستبعداً نظريات المؤامرة 
أو أي هجوم على الإنترنت. وأضاف أن 
سلطات الماحة بانتظار تقرير رسمي 
حــول هــذا المــوضــوع في غضون الأيــام 

القليلة المقبلة.
الــرحــات في مطار لوتن،  وعانت 
يـــوم الــثــاثــاء، مــن الــتــأخــيــر والإلـــغـــاء، 
ــارا غـــاتـــويـــك  ــ ــطـ ــ ــتــــطــــاع مـ ــــين اســ ــــي حـ فـ
ــــات فــي  ــ ــرحـ ــ ــ وســــتــــانــــســــتــــد إطـــــــــاق الـ
مواعيدها المقررة مع تحذير الركاب من 

التأخير بسبب الزحمة غير العادية.
يشار إلــى أن حركة الــطــائــرات في 
المملكة المتحدة تعرضت للعطل التقني 
في تمام الساعة الثالثة و15 دقيقة من 
بعد ظهر يوم الاثنين، خال فترة تعد 
مــن أكــثــر الــفــتــرات ازدحــامــاً فــي موسم 
الــــعــــطــــات والــــصــــيــــف وقـــــــرب الــــعــــودة 
للمدارس، واستطاعت خدمات الماحة 
الجوية الوطنية )ناتس( اكتشاف وحل 
العطل بسرعة فائقة، لكنها لم تستطع 

تفادي الإرباك الذي حصل.
المـــســـافـــريـــن  الـــكـــثـــيـــر مـــــن  وروى 
الــتــي أدت  معاناتهم مــع أزمـــة المــاحــة 
إلى إلغاء رحاتهم، من بينهم مسافرة 
تدعى ماريا سميث قالت إنها مستاءة 
جداً، لأن الخطوط الجوية البريطانية 
لم تقم بإعامها أو أي مسافر آخر على 
مـــن الــرحــلــة نــفــســهــا بــــأي مــســتــجــدات 
مما جعلها تقضي الليلة بالكامل على 
أرض المطار بانتظار تأمين رحلة أخرى 

لها ولباقي المسافرين.
المــهــنــدســون استطاعوا  قــد يــكــون 
حل المشكلة التقنية، لكنهم لم يتمكنوا 
من التعامل مع برامج الرحات بشكل 
ــعـــودة إلــى  تــلــقــائــي، واضـــطـــروا إلـــى الـ
نظام الإدخال اليدوي، الأمر الذي أدى 
ــه من  ــ الــحــجــم ذاتـ لــعــجــزهــم عـــن إدارة 

الرحات.
ــالــــت »بـــلـــومـــبـــرغ« إن مـــطـــاري  وقــ
ــارات  ــ ــطـ ــ ــر المـ ــثــ ــك، أكــ ــ ــويـ ــ ــاتـ ــ هـــيـــثـــرو وغـ
ازدحاماً في لندن، شهد كاهما تأخير 

مئات الرحات وإلغاء العشرات.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه إغاق 
المجال الجوي للمملكة المتحدة بشكل 
تــــام، قــالــت الــهــيــئــة إنــهــا اضــطــرت إلــى 
فــرض قيود على حركة المــرور الجوي 

للحفاظ على السامة.

لندن: جوسلين إيليا

آلاف الركاب في المطارات البريطانية بانتظار الإعلان عن رحلات بديلة )د.ب.أ(

العطل التقني في حركة الملاحة بمطارات بريطانيا يؤدي إلى إلغاء أكثر من 1500 رحلة )د.ب.أ( نام آلاف الركاب ليلة كاملة على الأرض في مطارات بريطانيا )أ.ف.ب(

بداية شتوية لمهرجان كبير

أوروبا وأميركا تتواجهان... والعالم الثالث »ثالث«

لاحت الغيوم الكثيفة في السماء 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة قــبــل الــوصــول 
إلى مطار ماركو بولو في ڤنيسيا يوم 
أمس. بعد ساعة ونصف ساعة أخرى 
بدأ هطول المطر فوق المنطقة والأرصاد 
الجوية لا تتحدث عن يوم مشمس في 
الــثــاثــين مــن هـــذا الــشــهــر، وهـــو الــيــوم 
الذي ينطلق فيه مهرجان ڤينيسيا في 

دورته الثمانين.

اختيار غريب
فيلم الافتتاح، كما ذكرنا هنا في 
إحدى الطات المسبقة، سيكون الفيلم 
الــذي   Comandente »قــائــد«  الإيــطــالــي 
خــلــف الــفــيــلــم الأمـــيـــركـــي »مُـــتـــحـــدّون« 
تــبــعــاً لإضــــراب نقابة   )Challengers(
ــام المــمــثــلــين  ــيـ ــــذي يــمــنــع قـ المــمــثــلــين الــ
ـــر إجـــــــراء  ــبـ ــم عــ ــ ــهـ ــ ــــامـ بــــالــــتــــرويــــج لأفـ
ــام فـــي أي ظــهــور  ــهـ المـــقـــابـــات أو الإسـ
إعامي له عاقة بالفيلم الذي ينتمي 
الفيلم من بطولة زندايا  إليه.  الممثل 
الكبير لهذا  لم تشعر بالامتنان  التي 

القرار، لكن كان لا بد لها أن تمتثل.
»قــائــد« فيلم عــن وقــائــع حقيقية 
تــتــعــلــق بــــأزمــــة تـــتـــعـــرض لـــهـــا طـــائـــرة 
حــربــيــة. إنـــه افــتــتــاح غــريــب مــن حيث 
المناسبة  يــتــقــدّم  إن صاحيّته كفيلم 
الفنية والبحث  عــلــى إجــادتــه  تعتمد 
عــن الــعــنــصــر الــرئــيــس الـــذي مــن أجله 
الــجــديــدة.  الـــدورة  يٌطلق  أن  يستطيع 
عــمــلــيــاً، لا أحــــد مـــن مــمــثــلــيــه مــعــروف 
إدورادو  إيطاليا. حتى المخرج  خارج 
لــــه أن حــصــد  يــســبــق  لــــم  أنــغــلــيــز  دي 
الاهــتــمــام الــعــالمــي مــن قــبــل. قــد يــكــون 
الــفــيــلــم ذا إنـــتـــاج كــبــيــر مـــا ســاهــم في 
ألبرتو باربيرا  المهرجان  قــرار رئيس 
اخــتــيــاره فــيــلــم افــتــتــاح، لــكــن عــلــيــه أن 
يكون جيداً ليشفع له ذلك أو لينطلق 
مــن هــنــا إلـــى تــرشــيــحــات أخـــرى، وفــي 
مقدّمتها، كما هو التقليد منذ سنين، 
الأوسكار الذي بات الوصول إليه يمر 

عبر مهرجاني »ڤينيسيا« و»كان«.
يــدور حــول مصير طائرة  »قائد« 
ــة قــــد تــــودي  ــ عــســكــريــة تـــتـــعـــرض لأزمــ
الثلج«  الفيلم الختامي »مجتمع  بها، 
هو أيضاً حول طائرة تتعرض لأزمة 
الـــفـــيـــلـــم مــــن إخــــــــراج ج. أ.  مـــشـــابـــهـــة. 

بــايــونــا حـــول طــائــرة مــدنــيــة تتعرض 
الهبوط  إلــى  إثــره  لعطل تضطر على 
ــز، حـــيـــث ســيــكــون  ــ ــــديـ ــلـــوج الإنـ ــــوق ثـ فـ
حتماً على الركاب معاينة وضع خطر 

عنوانه »الصراع على البقاء حياً«.
المهرجان  الطائرتين، يعرض  بين 
من مساء اليوم )30 أغسطس/ آب( إلى 
العاشر من الشهر المقبل 23 فيلماً في 
المسابقة و13 فيلماً خــارج المسابقة. 
هذه الأفام روائية إذ هناك 6 أفام غير 
روائية تعرض أيضاً خارج المسابقة.

لكن هناك مسابقة مهمة ورسمية 
التي تضم  »آفــاق«  أيضاً هي مسابقة 
18 فيلماً ثم 10 أفام خارجها، هذا عدا 
استعادات وتكريمات وأفــام قصيرة 
وأخــرى مسجلة على أســاس مشاريع 

دعم.
ــان شـــازيـــل،  ــيــ يـــــرأس المـــخـــرج دامــ
ــذا المــهــرجــان  ــان عــــرض فـــي هــ ــذي كــ ــ الـ
لــه، هــمــا »لا لا لانــد«  فيلمين ســابــقــين 
و»رجل أول«، لجنة التحكيم الرسمية 
ــفــين بــيــنــهــم 

ّ
الـــتـــي تــضــم ثــمــانــيــة مــحــل

المـــمـــثـــل الــفــلــســطــيــنــي صـــالـــح بـــكـــري، 
والمــخــرجــة الأســتــرالــيــة جــين كامبيون 

والمخرج الأيرلندي مارتن مكدوناه.

الغرب أولًا

ــبــــب عــــــــدم وجــــــــــود مــمــثــلــين  بــــســ
الــعــام، من  وممثات مشهورين هــذا 
المتوقع أن ينخفض عدد الصحافيين 
الدولية  المــهــرجــانــات  الــذيــن يغطون 
طمعاً في المقابات وعدد المصوّرين 
الصحافيين كذلك. لن يخلو الأمر من 
مــواقــع وصــحــف كثيرة لهذا  تغطية 
النقدية ستكون  الكتابة  الحفل، لكن 
طــاغــيــة عــلــى الأرجــــح نــســبــة لــأفــام 
ــا، خــصــوصــاً مع  المــتــســابــقــة وســـواهـ
وجـــود أفـــام أمــيــركــيــة كــثــيــرة وعــدد 
كبير من الأفام الأوروبية الجديدة.

في عموم المهرجانات الأوروبية 
الرئيسية وغــيــر المتخصصة بنوع 
ــن الأفــــــــــام، نــجــد  ــ أو نـــحـــو مـــعـــين مـ
منافسة بين أفام هوليوود والأفام 
الأوروبـــيـــة. هـــذا يــعــود بــالــطــبــع إلــى 
ــــام فــــي كــلــتــا  ــ ـــج مــــن الأفـ

َ
حـــجـــم المـــنـــت

الــقــارتــين وحــجــم الأفــــام المــعــروضــة 
داخل أي مهرجان أوروبي عالمي.

البعيد  مــن الأمــس  هــي ممارسة 
 تــقــلــيــديــاً لمـــا يــعــرض 

ً
بـــاتـــت تــفــعــيــا

الـــدول الاتينية والـــدول  يــفــوز.  ولمــا 

الآسيوية عادة ما يكون لها حضور 
ة.

ّ
محسوب، لكنها تبقى قل

في دورة هذا العام من مهرجان 
ڤينيسيا على سبيل المثال، وفي إطار 
الــرســمــيــة، تجسيد  المــســابــقــة  أفــــام 
لهذا التوزيع غير العادل من الأفام 

المختارة.
6 أفام أميركية 6 أفام إيطالية، 
3 فرنسية، ثم فيلم واحد من كل من: 
ألمانيا، هولندا، بولندا،  بريطانيا، 
تشيكيا والسويد. ما يجعل النسبة 
أوروبــيــة )15 فيلماً( ويجعل  الأكــبــر 
»الغربية«  الأفــام  مــن  المنتسب  عــدد 

)الولايات المتحدة وأوروبا( 21. 
هذا ما يجعل الحضور من شتى 
ــاء الـــعـــالـــم )بــاســتــثــنــاء الـــغـــرب(  أنـــحـ
فيلمين فقط، واحد من تشيلي والآخر 

من اليابان )لاتيني وآسيوي(. 
ــر لـــعـــبـــة الأمـــــــــم هـــــــذه عــلــى  ــ ــؤثـ ــ تـ
الــنــتــائــج ونــكــتــفــي هــنــا بــالــســنــوات 

التسع ما بين 2013 و2022:
 < عدد الأفام الأميركية الفائزة 
بالجائزة الأولى )الأسد الذهبي(: 4.
 < عدد الأفام الأوروبية الفائزة 

)بالجائزة نفسها( 4 

ــــام غــيــر الأمــيــركــيــة  ــدد الأفــ < عــ
ــالـــت هـــذه  ــتـــي نـ ــيـــر الأوروبـــــيـــــة الـ وغـ
ــقــــط. الــفــيــلــم  ــزة الأولـــــــــى: 2 فــ ــائــ الــــجــ
الفلبيني »المــرأة التي غــادرت« لاڤ 
المــكــســيــكــي  دايــــــاز )2016( والـــفـــيـــلـــم 

»روما« لألفونسو كوارون )2018(.
 بالنسبة 

ً
قــلــيــا الأمــــر  يــخــتــلــف   

لمهرجاني »برلين« و»كان«، ويختلف 
ــان  ــ ــــان »ســ ــــرجـ ــهـ ــ ــر بـــالـــنـــســـبـــة لمـ ــ ــثـ ــ أكـ
سابستيان« )الذي يعرض عدداً كبيراً 
من أفام القارة الاتينية(. بالنسبة 
لمهرجاني »لندن« و»تورنتو«، فإنه 
من الصعب إدماج حاليهما في هذا 
نــوعــاً  مـــا زالا  أولًا لأنــهــمــا  الـــوضـــع، 
مــن المــهــرجــانــات الــتــي عــرضــت عــدداً 
لا بــــأس بـــه مـــن الأفــــــام الـــتـــي ســبــق 
اشـــتـــراكـــهـــا فـــي مـــهـــرجـــانـــات أخــــرى، 
وثـــانـــيـــاً لأنــهــمــا لا يــــوزعــــان جــوائــز 

أساسية على نحو رسمي.
إذا ما عُرف السبب...

هـــــــــــذا مـــــــــا يــــــجــــــب وضـــــــعـــــــه فـــي 
ــلـــة  ــئـ الــــحــــســــبــــان حـــــين تــــوجــــيــــه الأسـ
غــيــر  مـــــن دول  المــــخــــرجــــين  لـــبـــعـــض 
عــربــيــة عــن الــســبــب فــي عـــدم اخــتــيــار 
أفـــام )عــلــى افـــتـــراض أنــهــا تستحق 

دخول المسابقة العالمية( للمسابقات 
الرسمية وتــحــويــل عــدد كبير منها 
أو عرضها  إلــى المسابقات المساندة 
ــيـــث الــــوصــــول  خـــــــارج المــــســــابــــقــــة، حـ
الرغبة  إليها محدود بعدد من لديه 

لمشاهدتها في ذاتها.
لا يُــخــفــى أيــضــاً أن هــنــاك أفــامــاً 
أكــثــر من  بــاتــت تحمل أســمــاء  كثيرة 

دولة كجهات منتجة.
هذا العام، على سبيل المثال نجد 
المــوعــودة« لنيكولاي أرسل  »الأرض 
ــة ســـويـــديـــة، دنــمــاركــيــة  يــحــمــل ألـــويـ
ــبـــطـــان« لمـــاتـــاو  ــقـ وألمــــانــــيــــة. فــيــلــم »الـ
غــــارونــــي مــشــتــرك بـــاســـم إيــطــالــيــا - 
البولندية  المخرجة  بلجيكا، وفيلم 
أنييشكا هولاند يحمل أعام بولندا 

وجمهورية تشيك وبلجيكا.
 وهــنــاك أربـــع دول ســاهــمــت في 
تــورتــش،  لــبــيــان   Holly تــمــويــل فيلم 
هي: بلجيكا، وهولندا، ولكسمبورغ 

وفرنسا.
كل هذا ما يجعل من الضروري 
أو  للفيلم،  البحث عن المصدر الأول 
 برودكشن هاوس« لمعرفة من أين 

َ
»ذ

.
ً
انطلق الفيلم فعا

فينيسيا: محمد رضا

من فيلم الختام »مجتمع الثلج«... )أباتشيز إنترتينمت(استقبلت ڤينيسيا زوار مهرجانها السينمائي بالأمطار )رويترز(

في مهرجان »فينيسيا ــ 1«

حذرت المطارات 
البريطانيةجميع 

المسافرين من الإرباك 
الحاصل
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

3 2 7 1 5 9 4 6 8
8 9 1 6 2 4 5 3 7
4 5 6 7 8 3 9 1 2
9 7 3 8 1 5 6 2 4
1 8 4 2 9 6 7 5 3
2 6 5 4 3 7 8 9 1
5 4 8 3 6 2 1 7 9
7 3 9 5 4 1 2 8 6
6 1 2 9 7 8 3 4 5

9 4 8 7 5 2 1 6 3
1 2 3 4 6 8 5 7 9
5 6 7 9 1 3 8 2 4
2 7 1 3 8 6 4 9 5
8 5 4 1 7 9 6 3 2
6 3 9 2 4 5 7 1 8
3 8 5 6 2 7 9 4 1
4 9 6 5 3 1 2 8 7
7 1 2 8 9 4 3 5 6

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

ه ينومدولك

م رورادار

ا ويدارري

ل م ضيمونم

ب ا نننيكب

ر يلارسان

ا قارعلاز

ز ي مديري

ي ناديمسم

ل ا ملدانلا

النيجر على طريق ليبيا القذافي
نهار السبت الماضي، حث قادة انقلاب النيجر المواطنين على 
إظهار تأييدهم، عبر مسيرة يشارك فيها مليون رجل وامــرأة. 
في اليوم ذاتــه، قرر المنقلبون على حكم محمد بــازوم، الرئيس 
نتخب يوم 21 من شهر فبراير )شباط( 2021، طرد سيلفان 

ُ
الم

إيتي، سفير فرنسا، من البلاد. فيما أتابع مشاهد تكرر بثها 
طوال مساء ذلك اليوم على شاشات عدد من قنوات التلفزيون 
العالمية، قفزت إلى شاشة ذاكرتي الشخصية مشاهد تشبهها، أو 
يل لي أنني أسمع صوتاً يزعق من 

ُ
قل إنها تقترب منها كثيراً، وخ

بتلى 
ُ
وسط صحراء أفريقيا الكبرى، هاتفاً أن النيجر، هذا البلد الم

طى على 
ُ

بفقر مدقع، رغم ما يملك من ثروة اليورانيوم، يحث الخ
طريق ليبيا معمر القذافي، الدولة التي كانت يوم استولى العقيد 
على حكمها إحدى الدول الغنية في أفريقيا، والعالم العربي، بل 

وعلى نطاق أوسع في العالم الإسلامي ككل. 
كلا، الأمر أبعد، وأعمق، من مجرد التخيل. إنما قبل الذهاب 
البقاء فــي صلب موضوع  الــقــول، يحسن  بعيداً عما سبق مــن 
الحدث، فما الذي جرى لاحقاً ذلك اليوم؟ استجابت للنداء أعداد 
ألفاً. تجمع هؤلاء  ــدرت بحوالي عشرين 

ُ
ق من مواطني النيجر 

في ملعب سيني كونتشي، وهو أكبر ملاعب العاصمة نيامي. 
أمـــادو، عضو مجلس قيادة  إيــبــرو  خاطب المحتشدين العقيد 
: »إن الــنــضــال لــن يتوقف حتى الــيــوم الـــذي لن 

ً
الانــقــاب، قــائــا

يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في النيجر«، وأضاف: »أنتم 
من ستخرجونهم«.

مشهد مشابه حدث في أول ظهور للعقيد معمر القذافي بعد 
خمسة عشر يوماً من قيادته انقلاب أول سبتمبر )أيلول( عام 
1969، الذي توافق ذكراه الرابعة والخمسون بعد يوم غد. كان 
ذلــك نهار الــســادس عشر من الشهر ذاتــه، الــذي يصادف ذكرى 
المــجــاهــديــن«، كما يطلق عليه  المــخــتــار، »شــيــخ  استشهاد عمر 
الليبيون، تقديراً ومحبة واحتراماً. بدا القذافي على درجة من 
الذكاء في التقاط مناسبة تحتل، عن جدارة واستحقاق، خاص 
التاريخ، كي  الليبيين، وفي وثائق وسجلات  المكانة في ذاكــرة 
يرتبط، لاحقاً، اسم شخص قائد الانقلاب نفسه بما سوف يُطلق 
عليه وصــف »تحرير ليبيا من القواعد الأجنبية«، بعد إجلاء 

القوات البريطانية والأميركية.
ذلك وصف صحيح، سواء فيما يخص النيجر، أو ليبيا، فمن 
ذا الذي يعترض على تخليص أرض وشعب أي بلد من عبء أي 
وجــود عسكري مسلح لــدول أجنبية؟ لا أحــد، بكل تأكيد. إنما 
الــجــدل، الــذي قد ينشأ، هو حــول مــدى إخــاص النيات، ومدى 
توظيف ذلك الهدف لخدمة أهداف مغايرة تحوم حولها شبهات 
المــجــال للخوض في  لــن يتيح  عـــدة. ضيق مساحة هــذه المقالة 
تفاصيل عدة، إنما معروف أن بريطانيا وأميركا لم تعترضا على 
المطالبة بجلاء أولاهما عن قاعدة »العدم« في طبرق، وثانيتهما 
من قاعدة »المــاحــة« في طرابلس. على العكس من الاعتراض، 
سارعت واشنطن فسرّعت إخلاء قاعدتها قبل الموعد الذي حُدد 
لها، فيما بدا هدية تقدمها لقائد انقلاب صار يُعرف لاحقاً بصفة 

»ثورة الفاتح العظيم«.
التشابه في أوجه أحداث، رغم تباعدها زمنياً، يدعو أحياناً 
بـــازوم، رئــيــس النيجر  المــقــارنــة بينها. لعل انتماء محمد  إلــى 
طاح حكمه، إلى أصل ليبي )اسمه محمد أبو العزوم(، يبرر 

ُ
الم

التساؤل عما إذا كان التماسك بين الجنرال عبد الرحمن تشياني، 
قائد انقلاب النيجر، ورفاقه أعضاء المجلس العسكري، سوف 
يبقى قائماً، أم أن العالم سيرى شقاقاً يحدث بينهم مشابها 
للذي جرى بين القذافي وعدد من أعضاء مجلس قيادة ثورته، 
والـــذي عــرف العقيد كيف يسيره فــي صالحه عندما أعلن في 
خطاب زوارة، قبل خمسين عاما، انقلاباً داخل الانقلاب!! الإجابة 

تبقى في علم الغيب.

بكر عويضة

< يحيى بن أحمد عكيش، سفير خادم 
لــدى جمهورية تنزانيا  الــحــرمــن الشريفين 
ــــس، المــســتــشــار  المـــتـــحـــدة، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــ
بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور 
عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز 
اللقاء  الــريــاض، وبــحــث الجانبان خــال  فــي 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة 
بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وأشاد السفير 
المــلــك سلمان  بالمستوى المهني المميز لمــركــز 
الـــدول والشعوب المتضررة  للإغاثة، والجهود التي يبذلها لمساعدة 

حول العالم.
< العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
في الرباط، تقدم أول من أمس، بالتهنئة لجميع النساء الإماراتيات، 
بمناسبة الــيــوم الــوطــنــي لــلــمــرأة الإمــاراتــيــة، 
وقـــال: »بــهــذه المناسبة الوطنية، نــؤكــد على 
ــرأة الإمــاراتــيــة وتمكينها من  المــ أهــمــيــة دعـــم 
المشاركة الفعالة فــي جميع المــجــالات، ســواء 
بالقطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو 
المجتمع المدني«. مضيفا أن تعزيز دور المرأة 
في مختلف المجالات يعد ضرورة مجتمعية 
لإبـــراز الــقــدرات الــريــاديــة لــلــمــرأة، باعتبارها 
ــة لــلــتــنــمــيــة، مــتــمــنــيــا أن  ــيــ ــاســ المــــحــــرك الأســ
المـــرأة دائــمــا رائـــدة وملهمة على جميع  تظل 

الأصعدة.
< خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة فــي عــمّــان، التقى أول مــن أمـــس، وزيـــرة التنمية الاجتماعية 
الأردنية وفاء بني مصطفى، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في 
مجالات الرعاية الاجتماعية، وأشادت الوزيرة بعمق ومتانة العلاقات 
الأخــويــة بــن البلدين الشقيقين. مــن جانبه، 
لـــوزارة التنمية  عبّر السفير عــن بالغ شكره 
الاجتماعية وللحكومة الأردنية، على حُسن 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق والــتــســهــيــات الــكــبــيــرة 
المقدمة للسفارة، الأمر الذي أسهم بفاعلية في 
إنجاح المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية 

التي تقدمها دولة الإمارات في الأردن.
< بــريــدجــيــت بــريــنــد، ســفــيــرة بريطانيا 
فـــــي عــــــمّــــــان، أقـــــامـــــت أول مـــــن أمــــــــس، حــفــل 
الــجــديــدة مــن طـــاب بعثة  وداع للمجموعة 
المــتــحــدة قريبا  إلـــى المملكة  الــذيــن ســيــغــادرون  تشيفننغ مــن الأردن، 
لدراسة الماجستير، وقالت السفيرة، إن الفرصة ستتاح لهؤلاء الطلاب 
المــتــحــدة ذات  المتميزين، للنهوض بمؤهلاتهم فــي جــامــعــات المملكة 
المستوى العالمي، واستكشاف الحياة والثقافة والنشاط في المملكة 
القيادية. وتعد بعثة تشيفننغ جــزءاً من  المتحدة، وتطوير مهاراتهم 

بــرنــامــج الــبــعــثــات الـــدراســـيـــة الــعــالمــي المــقــدم 
من الحكومة البريطانية، بتمويل من وزارة 

الخارجية والتنمية. 
< أحمد عبد الرحمن الساعاتي، سفير 
مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، حضر 
أول من أمــس، الحفل الموسيقي للمايسترو 
الــخــان، في ختام  والفنان البحريني وحيد 
الــدولــي للموسيقى الكلاسيكية،  المــهــرجــان 
الذي أقيم في جبال القوقاز بمدينة سوتشي، 
وألــقــى السفير كلمة أشـــاد فيها بالتعاون 
الثقافي القائم بين المملكة وروســيــا، مؤكداً 

أهمية تبادل زيـــارات الفرق الفنية بين البلدين بما يسهم في تعزيز 
ــارت نــائــب مــحــافــظ كــراســنــودار  ــ عـــاقـــات الــتــعــاون بــيــنــهــمــا. فــيــمــا أشـ
إلــى أن الخان هو أول فنان عربي يقدم  وعاصمتها مدينة سوتشي، 

الألحان الشرقية بهذه المنطقة.
< سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، 
سفير دولة قطر في عمّان، استقبل أول من 
أمـــس، رئــيــس اتــحــاد الــنــاشــريــن الأردنــيــن، 
ومدير معرض عمّان الدولي للكتاب جبر أبو 
فارس، وأعضاء من الهيئة الإدارية للاتحاد. 
وأكــد السفير عمق العلاقات الأخــويــة التي 
تربط بين البلدين الشقيقين، ودور قيادتهما 
فـــي تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات. من 
جــهــتــه، اســتــعــرض أبـــو فـــارس اســتــعــدادات 
الاتــحــاد لإقــامــة الـــدورة )22( لمعرض عمّان 

الدولي للكتاب هذا العام، والتي تحل فيها دولة قطر ضيف الشرف. 
اليابان لدى جمهورية مصر العربية،  < أوكــا هيروشي، سفير 
استقبله أول من أمــس، الفريق محمد عباس حلمي، وزيــر الطيران 
المدني، لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة كثير من الموضوعات 

الــطــيــران  المــهــمــة المتعلقة بمختلف أنــشــطــة 
المــدنــي، بحضور عــدد مــن قــيــادات الـــوزارة، 
وتــنــاول اللقاء اســتــعــراض عــدد مــن الملفات 
ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمشروعات 
الـــتـــطـــويـــر فــــي المـــــطـــــارات المــــصــــريــــة. ولــفــت 
إلــى أن بــاده تحرص على توسيع  السفير 
نطاق مجالات التعاون المختلفة والشراكات 
الاقتصادية المهمة بشكل كبير، فــي ضوء 
مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــدولـــة 

المصرية خلال الفترة الحالية.
< خالد جــال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية في 
بــرلــن، شــارك أول مــن أمــس، فــي احتفال الكنيسة القبطية بــمــرور 30 
الــعــذراء والقديس موريس في مدينة  عاماً على تأسيس ديــر السيدة 
هوکستر بشمال ألمانيا، وافتتاح الدورة 21 من مؤتمر شباب أوروبا، 

الذي تقيمه الكنيسة سنوياً.

بريدجيت بريند

الشيخ سعود بن ناصر 
بن جاسم آل ثاني

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

العصري سعيد 
الظاهري

يحيى بن أحمد عكيش

أوكا هيروشي

معرض يضمّ أعمالًا أنتجت بواسطة التقنية يؤجج الجدل

لوحات الذكاء الاصطناعي تُشعل نقاشاً بين التشكيليين في مصر
أثــــار مــعــرض »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
وأنـــا... تــجــارب مستقبلية فــي الفنون«، 
جدلًا واسعاً بين التشكيليين في مصر؛ 
بعدما فــاجــأت الفنانة الأكاديمية علية 
عبد الهادي، الجمهور، باستخدام هذه 
التقنية في إنتاج نحو 70 لوحة من دون 
الــتــقــلــيــديــة من  الــفــنــان  اســتــخــدام أدوات 

الفرشاة والألوان.
ــاك حــــول المــعــرض  ــبـ ــتـ تــصــاعــد الاشـ
ــــف بـــأنـــه الأول مـــن نـــوعـــه في  ــــذي وُصـ الـ
مــصــر، وفــق الــنــقــاد، مــن جـــدران غاليري 
إلــى مواقع  »بيكاسو« التي تستضيفه، 
التواصل الاجتماعي؛ فاحتدّت المناقشات 
ــول الــــتــــجــــربــــة ومــــــــدى »شـــرعـــيـــتـــهـــا«  ـــ حــ
الــفــنــيــة وتــأثــيــرهــا فــي مستقبل الإبــــداع 
المصري، ليعود الاشتباك مرة أخرى إلى 
الغاليري مساء )الاثنين( من خلال نقاش 
نـــدوة مفتوحة بعنوان »الــذكــاء  شهدته 
ــا بــــن مــؤيــد  ــفــــن، مــ ــنـــاعـــي فــــي الــ الاصـــطـ
ومــعــارض«، بحضور صاحبة المعرض 
وعــــدد مــن الــفــنــانــن والــنــقــاد والمــهــتــمّــن 

بالحركة التشكيلية.
ــدأت الــفــنــانــة تــجــربــتــهــا مــنــذ نحو  بــ
ــرّف إلــــى هــــذا الــعــالــم  ــعـ ــتـ عـــــام؛ بـــهـــدف الـ
ــر، مــــن خـــــال اســـتـــخـــدام  ــيـ ــثـ الـــجـــديـــد والمـ
تجريبي  بشكل   »Midjourney« تطبيق 
في مجالات التصميم الداخلي والديكور 
والحُلي، لتكتشف أنه يحوّل ما تكتبه من 
تصوّر إلى تصميم نهائي خلال 10 ثوانٍ 
فقط؛ ما دفعها إلى التوسّع في التجريب 

عبر إنتاج لوحات تشكيلية.
الــدكــتــورة علية عبد  مــن هنا، تقول 
الـــــهـــــادي، وهـــــي عـــمـــيـــدة كــلــيــة الـــعـــمـــارة 
والفنون بجامعة البترا في الأردن سابقاً، 
ووكيلة كلية الفنون الجميلة للدراسات 
الــعــلــيــا والـــبـــحـــوث فـــي جــامــعــة حـــلـــوان، 
ــــط«: »مـــن المــهــم للفنان  »الــشــرق الأوســ لـــ
دائــمــا مواكبة كــل مــا هــو جــديــد. رفضنا 
الذكاء الاصطناعي أو قبلناه، فإنه حتماً 
سيفرض نفسه، حتى في مجالات الإبداع 

والفن«.
ــــع: »تـــــتـــــطـــــوّر هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة  ــابـ ــ ــتـ ــ تـ
بسرعة لافتة، ما يعني ضــرورة اللحاق 
ــن يـــفـــيـــد. رأيـــــــتُ أنـــه  بـــهـــا، فــتــجــاهــلــهــا لــ
ينبغي استكشاف هــذا العالم وتجريب 
 »طــاب 

ّ
بــأدواتــه«، مــؤكــدة أن الاستعانة 

ق 
ّ
الفنون ومحبّيه شغوفون بكل ما يتعل

بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وآن 
الأوان لدمجها في التعليم الأكاديمي«.

الـــلـــوحـــات   
ّ
الــــهــــادي أن وتــــــرى عـــبـــد 

ل أعمالها 
ّ
تحمل هويتها، ويمكن أن تمث

الــخــاصــة الأصــلــيــة عــنــد رســمــهــا: »كـــان 
هناك ما يشبه التواصل بيني وبين الآلة، 
كما الحوار بيننا. أجريتُ تعديلات على 
الألوان والتكوين لتحمل في النهاية روح 

أعمالي ورؤيتي«.
وعن هجوم البعض على معرضها، 
ق 

ّ
ــب بــكــل الآراء؛ لأنــهــا تحق ــ تـــــردّ: »أرحّــ

ــات  ــهــ ــوجّــ حـــــراكـــــا وتــــثــــمــــر عـــــن رؤى وتــ
ــديــــدة، وتــفــتــح أبــــــواب الـــنـــقـــاش حــول  جــ
قضية لم يعد من الممكن تجاوزها، وهي 
استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات 
حتمل. لا 

ُ
الإبداعية ومواجهة طغيانه الم

أمــانــع إطــاقــا تــكــرار التجربة فــي أعمال 
فنية أخرى«.

مها الغاليري 
ّ
الــنــدوة التي نظ وفــي 

ــــن أمــــــس )الاثــــــنــــــن( حـــول  ــاء أول مـ مــــســ
المعرض، أثيرت مجدداً موجة من الجدل 
والمناقشات الحادة، وتأكد الخلاف ما بين 

الآراء المؤيّدة بشدّة والمعارضة بعنف.
فبينما رحّـــب أســتــاذ التصميم في 
كلية الفنون الجميلة بحلوان الدكتور 
ــهــــادي  ــد الــ ــبـ »إقــــــدام عـ أشـــــــرف رضـــــــا، بـــــــ

على الاستكشاف وتــحــدّي نفسها حين 
اقتحمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 
وطوّعتها لتقدّم من خلالها أعمالًا فنية 
ــنـــي«، هــاجــم  ــفـ تـــتـــوافـــق مـــع أســلــوبــهــا الـ

الفنان والناقد عز الدين نجيب، التجربة، 
: »كيف نقحم الذكاء الاصطناعي 

ً
متسائلا

ــافـــة، من  فـــي الإبــــــداع الــفــنــي بــأشــكــالــه كـ
فنون تشكيلية ومسرحية وسينمائية 

وموسيقية وغنائية؟ إن الفن قرين الحلم 
والــخــيــال، وهــو نتاج المشاعر وصاحب 
الــــفــــرادة والــــرؤيــــة الـــخـــاصـــة، أمــــا الــذكــاء 
الاصطناعي فلا يملك شيئاً من ذلك. هو 
قائم على المحاكاة وتخزين المعلومات لما 
لا يُحصى من الخبرات والأساليب الفنية 
ــرء تــوقــيــعــه  ــ ــتـــاعـــب؛ وحــــن يــضــع المـ والـ
عليها فــإنــه يــامــس الــخــيــط الــرفــيــع بين 
الإبداع والتزوير؛ حيث ينسب إلى نفسه 
مقتطعات فنية ليست مــن إبــداعــه على 

أنها عمله الخاص«.
ووصف الدكتور طاهر عبد العظيم 
»الـــجـــديـــدة« في  تــجــربــة عــبــد الــــهــــادي بــــ
 :

ً
مجال الذكاء الاصطناعي بمصر، قائلا

ــلــــتْ إلـــيـــهـــا تــبــرز  ــائـــج الـــتـــي تــــوصّــ ــتـ ــنـ »الـ
توجّهها الجريء والاستثنائي نحو طرح 
استنتاجاتها وعرضها على الجمهور«.

الذكاء الاصطناعي يترجم أفكار الفنانين بسرعة شديدة )غاليري بيكاسو(من لوحات معرض »الذكاء الاصطناعي وأنا« )غاليري بيكاسو بالقاهرة(

القاهرة: نادية عبد الحليم

عاصفة من الجدل أثارتها علية عبد الهادي أشعلت الندوة الجدل حول معرض الذكاء الاصطناعي )غاليري بيكاسو(
بسبب معرضها )صور الفنانة(

أثارت تجربة علية عبد الهادي تساؤلات قلقة حول مستقبل الفن )غاليري بيكاسو(

احتدّت المناقشات حول 
التجربة ومدى »شرعيتها« 

الفنية وتأثيرها 
في مستقبل الإبداع 
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عارضة تقدّم زياً للمصممة جولييت هوغان خلال »أسبوع الموضة« في أوكلاند بنيوزيلندا )غيتي(

بين السعودية والسودان... 
اتٌ وهموم مسرَّ

أروع حفرة في التاريخ والجغرافيا

 
َّ

كل وتــحــرصُ  بــالــســودان،  السعودية  تهتمُّ  لمــاذا 
الحرصِ على إصلاحِ ذاتِ البين وإطفاءِ نارِ الحرب، 
وفتحِ طريق سمحت للحوار بين أهلِ السودان، منعاً 

لعبثِ الخارج وسفهِ الداخل؟!
 علاقة 

َّ
هــل هــو اهــتــمــامٌ عــابــرٌ فــي زمـــنٍ عــابــر، أن

 وبنتها الجغرافيا؟
ُ
شادها التاريخ

مــــا يـــربـــط الــــســــودان بـــالـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
 
ٌ
ها، قديمٌ متجددٌ، ورباط

َّ
جُل اليوم   السعودية 

ُ
تشكّل

ــنِ والـــتـــجـــارة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة  ــتــــفــــردٌ... مـــن الــــديــ مــ
واللهجات والفن والصحافة.

 
ً
ــرِ الأحــــمــــر، مـــؤثـــرة ــبـــحـ ، عـــــــروسُ الـ

ُ
كـــانـــت جـــــــدة

 
َ
 بــالــثــقــافــة الــســودانــيــة، ومـــن يـــرى جــزيــرة

ً
ومـــتـــأثـــرة

 من 
َ
 عــلــى ســمــت جــــدة

َ
ســـواكـــن الــســودانــيــة، الـــواقـــعـــة

ــارة مـــن جـــدة الــقــديــمــة،  ـــه فـــي حــ
َّ
الــبــحــر الأحـــمـــر، كـــأن

الجدّاويةِ  اللهجة  من  ونغماتِ  مــفــرداتِ  يسمع  ومــن 
ــلـــواً عــربــيــا  الـــحـــضـــريـــة الـــقـــديـــمـــة يـــجـــد فـــيـــه نــغــمــا حـ
فصيحاً آتــيــا مــن نــســائــمِ الــبــحــرِ الأحــمــر مــن الضفة 

السودانية. الغربية 
ذلــك، من كبدِ نجد، كانت  لم يقتصر على  الأمــر 
لــتــجــارِ الــعــقــيــات المــشــهــوريــن، رحــــاتٌ وصــلــت إلــى 

السودان نفسِه، وكانت لهم حكاياتٌ وحكايات.
أثرُ العلمِ وانتقال أسرٍ علمية شريفة من مكة إلى 
 من أشهرها الأسرة الميرغنية 

َّ
السودان معلومٌ، ولعل

الكريمة. السودانية 
الطيب،  الــلــه  عبد  البروفيسور  الــســودان  مــة 

َّ
عــا

 يــؤكــد دومـــا عــلــى أصــالــةِ الــعــاقــة بــن الــســودان 
َ
كـــان

 جزءاً من السودان كان 
َّ
والجزيرة العربية، ويقول: إن

الأخـــدود  ينفجرَ  أن  قبل  العربية  بــالــجــزيــرة   
ُ

ــصــل
َّ
يــت

الأفريقي.
في  أسهمت  للسودانيين  والعمرةِ  الحجِ  رحــاتُ 
تجديد العلاقاتِ الثقافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادية 
بين السودان والسعودية، وقد أسهمت رحلاتُ الحجِّ 
وخاصة الرحلات السنارية والدارفورية وما تبعها 
علي  الــســلــطــان  مقدمته محمل  فــي  للحج  ركـــاب  مــن 
دينار، إسهاماً كبيراً في التبادل الحضاري، ولعبت 

دوراً كبيراً في العلاقات الاجتماعية والثقافية.
بــعــد ذلـــك بـــزمـــن، فـــي الــعــصــر الــحــديــث، شــهــدت 
الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة أيـــضـــا تـــطـــوراً مــنــذ اســتــقــال 
تــمــثــيــل  أول  ــاء  ــ ــشــ ــ وإنــ  ،1956 عــــــام  فـــــي  الــــــســــــودان 
القائم  التواصل   عن 

ً
البلدين، فضلا دبلوماسي بين 
بين البلدين عبر البحر الأحمر.

التي عرفت   ،1967 عــام  في  الخرطوم  قمة  لت 
ّ
مث

ات الـــثـــاث تـــحـــولًا كــبــيــراً فـــي الــعــاقــات  بــقــمــة الــــــاء
بقيادة  العربي  التصالح  قمة  كانت  التي  السياسية 

الفيصل بن عبد العزيز وجمال عبد الناصر.
هــــذا نــــزر يــســيــر وقــبــض صــغــيــر مـــن مــيــاه الــــودّ 
ونــســائــم الــحــبّ ووشـــائـــج المــصــالــح الــتــي تــربــط بين 
لبورتسودان، ومن  جــدة  من  الأحــمــر،  البحر  ضفتي 

الرياض للخرطوم.

كل عــام تصدر هيئة قناة السويس بياناً بدخلها 
الــســنــوي. هـــذا الــعــام، والــرقــم قــيــاســي، ســـوف يتجاوز 
الدخل 10 مليارات دولار. مبارك لمصر، خصوصاً في 
هذه الأزمة الاقتصادية العارمة في كل مكان. مما يعني 
ــل، دفــعــت رســـوم العبور  أن 20 ألـــف ســفــيــنــة، عــلــى الأقــ
غيرت خرائط  التي  البحرية  الرملية  المعجزة  هــذه  في 

الملاحة في هذا الكوكب.
قناتها،  مــن  الأول  المستفيد  هــي  أن مصر  صحيح 
وسوف تبقى. لكن يصعب تخيل بلد في العالم لم توفر 
 في كلفة النقل وخفض المسافات 

ً
عليه القناة وفراً هائلا
بدءاً باليابان والهند.

صالحة  تبدو  ســوف  القناة  حكاية  تبَسّط  عندما 
لفيلم رســوم متحركة مــن أفــام »ديــزنــي«. فــي السابق 
كــــان الــبــريــطــانــيــون يــســيــطــرون عــلــى الـــبـــحـــار فـــي كل 
جوانبها. وعندما اقترح الفرنسيون على خديو مصر 
المتوسط  تربط  قناة  بشق  الفرعوني«  »الحلم  تحقيق 
بالبحر الأحمر. سقط في يد البريطاني، كما يقال. لكن 
الــقــدر ســوف يــتــدخــل. أغــرقــت الــديــون فرنسا فعرضت 
بيع أسهم القناة على رئيس الوزراء بنيامين دزرائلي. 
وعندما قرر الشراء، قامت عليه قيامة لندن السياسية. 
الخيالي  الغباء؟! من يراهن على هذا المشروع  ما هذا 

الفاشل؟!
اثـــنـــان يـــراهـــنـــان: الـــخـــديـــو إســمــاعــيــل والمــســتــثــمــر 
دزرائلي. عندما دُشنت القناة، كان كل ملوك أوروبا في 
أيضاً  هو  نفسه  أغــرق  باشا  إسماعيل  الافتتاح.  حفل 

بالديون من أجل أن تكون مصر أكثر أبّهة من أوروبا.
ــنـــاة؟ المـــهـــنـــدس الــفــرنــســي فــرديــنــانــد  ــقـ مـــن بــنــى الـ
ــن بـــنـــاهـــا، والـــعـــامـــل المــصــري  ــه مـ ديــلــيــســبــس يـــقـــول إنــ
شبه العاري يقول إنه أزهق 120 ألف روح في بنائها. 
وإسماعيل باشا، الحالم الكبير، يقول لــولاهُ لما زينت 

القناة خريطة المضايق البحرية في هذا العالم.
راشــد  الشيخ  الحديثة  دبــي  ذلــك بمؤسس  يذكرنا 
الخليج.  فــي  أول مستثمر حقيقي  كـــان  الـــذي  المــكــتــوم 
فقد قيل له في بدايات النهضة العمرانية إن الكويتيين 
يــشــتــرون دبـــي مــبــنــى بــعــد آخـــر ومــشــروعــا بــعــد آخـــر، 
فــكــان جـــوابـــه دون أن تــغــرب عــنــه الابــتــســامــة: عندما 
ترون كويتياً يحمل بناية على ظهره وينقلها من هنا 

أخبروني لكي أمنعه.
هـــذا مــا كـــان يفكر بــه إســمــاعــيــل بــاشــا عــنــدمــا شق 
ــتــــرى الــبــريــطــانــيــون أســهــم  ــقـــنـــاة، واشــ الــفــرنــســيــون الـ
الشركة، وتدافعت الــدول البحرية الأخــرى على البحث 
العجيب. طبعاً كانت هناك  المــشــروع  فــي  عــن حصص 
مصاعب وحـــروب، وكــان الــعــدوان الثلاثي الــذي أغلق 
غلقت مرة أخرى في حرب 1967. 

ُ
القناة عام 1956. ثم أ

وفي كل مرة كانت تعود إلى مصر باباً لمعجزات البرّ 
والبحر.

سمير عطا الله

في تونس... خبراء ومتطوعون يبذلون جهوداً لحماية السلاحف البحرية
المهدية  ولايــة  فــي  الغضابنة  على شاطئ 
الــتــونــســيــة، يــصــنــع خـــبـــراء ومـــتـــطـــوعـــون في 
الــرمــال لمساعدة  فــي  مــســارات  جمعيات بيئية 
ــه نـــحـــو الــبــحــر  ــتـــوجـ ــدة عـــلـــى الـ ــيــ ســـاحـــف ولــ
ضمن جهود المحافظة على التوازنات البيئية 

»وكالة أنباء العالم العربي«. البحرية، وفقاً لـ
ــون الـــذيـــن  ــوعــ ــطــ ــتــ ويـــعـــمـــل الــــخــــبــــراء والمــ
ــا الــكــبــيــر« على  ــنــ يــنــتــمــون إلــــى جــمــعــيــة »أزرقــ
مـــســـاعـــدة الـــســـاحـــف فــــي الــتــفــقــيــس ووضــــع 
حواجز حول أعشاشها لمساعدة الصغار على 
العودة إلى البحر بأمان. وتعدّ جزيرتا قوريا 
الكبرى والصغرى الواقعتان على مسافة نحو 
18 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية المنستير في 
شرق تونس من أهم مواقع تعشيش السلاحف 
البحرية ضخمة الرأس المعروفة باسم »كاريتا 
كاريتا« قبل اكتشاف مواقع جديدة مثل شاطئ 

الغضابنة في ولاية المهدية شرق البلاد.
وتــقــول ألــفــة الــشــايــب، الباحثة فــي المعهد 
»نراقب  البحار:  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني 
ــبــــرى لــلــســاحــف  ــع تـــعـــشـــيـــش كــ ــ ــواقـ ــ يـــومـــيـــا مـ

ــا الــتــابــعــة لــولايــة  ــوريـ ــرة قـ ــزيـ الــبــحــريــة فـــي جـ
المهدية  بولاية  الغضابنة  وشــواطــئ  المنستير 
»وكــالــة  ونــعــمــل عــلــى حــمــايــتــهــا«. وأضـــافـــت لـــ
ــربــــي«: »بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن  ــعــ ــالـــم الــ ــعـ ــاء الـ ــبــ أنــ
ــفـــقـــس صــــغــــار الـــســـاحـــف  حــــضــــانــــة الــــعــــش تـ
البحر  إلــى  للوصول  مساعدتها  على  ونعمل 
ــــرورة »تـــرك  بــشــكــل طــبــيــعــي«، مـــؤكـــدة عــلــى ضـ
صغار السلاحف تشق طريقها بمفردها نحو 
البحر«. وأوضحت: »في طريق العودة للبحر 
تسجل السلحفاة الموقع وتضع بصمة للمكان 
أو 30 عاماً لتضع بيضها في  لتعود بعد 20 

مكان ولادتها«.

المخاطر والتوازن

السلحفاة  أهمية  البيئية  الخبيرة  أكـــدت 
ــوازن المنظومة  الــبــحــريــة فــي المــحــافــظــة عــلــى تــ
البحرية، قائلة: إن وجودها »دليل على سلامة 
البحر والشواطئ؛ لأنها تختار موقع تعشيش 
ــة حــــرارة ورطــوبــة معينة،  مــائــمــا حــســب درجـ
إضافة إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في المحافظة 

على توازن السلسلة الغذائية البحرية«.
ــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــســاحــف الــبــحــريــة  ويـ
تــواجــه مــخــاطــر مــثــل الــغــزو الــعــمــرانــي وتــلــوث 

الشواطئ والصيد العرضي وتغير المناخ.
وقــالــت ألــفــة الــشــايــب: »تـــواجـــه السلاحف 
ــثــــل الإضـــــــــاءة  ــبــــحــــريــــة مــــخــــاطــــر كــــثــــيــــرة، مــ الــ
الاصطناعية بسبب المد العمراني الذي يتسبب 
إلى  فتتجه  التفقيس،  عند  السلاحف  تيه  فــي 

مصدر الضوء بدلًا من البحر«.
ــلــــوث الـــشـــواطـــئ  ــن تــ ــ ــا عـ وتــــحــــدثــــت أيــــضــ
بالمواد البلاستيكية والصيد العَرَضي: »حيث 
تــعــلــق الــســاحــف بــهــا وبــالــشِــبــاك؛ مــمــا يــؤدي 
حماية  مــشــروع  أن  أكـــدت  نفوقها«.لكنها  إلــى 
السلاحف البحرية الذي انطلق في تسعينات 
الــقــرن المــاضــي بــدأ يــؤتــي ثــمــاره بعد اكتشاف 
أبرزها موقع شاطئ  مواقع تعشيش جديدة، 

الغضابنة بولاية المهدية في شرق تونس.
باكتشاف  سعادتها  عن  الباحثة  وعــبّــرت 
موقع جديد، وقالت: إنه »اكتشاف رائع يؤكد 
نتيجة ســنــوات من  التعشيش  مــواقــع  امــتــداد 

حماية السلاحف البحرية في تونس«.
بـــــدوره، أكـــد ريــــاض غـــديـــرة، الــنــاشــط في 

اكــتــشــاف موقع  أن  الــكــبــيــر«،  »أزرقـــنـــا  جمعية 
ثمر، وقال: »هذا 

ُ
جديد يؤكد أن الجهود بدأت ت

 أكبر«.
ً
أمر مفرح ويمنحنا أملا

أهمية التوعية

يكثف خبراء البيئة ومنظمات المجتمع المدني 
المــهــتــمــة بــالــبــيــئــة جــهــودهــم لــنــشــر الـــوعـــي بأهمية 
لدورها في  البحرية وضــرورة حمايتها  السلاحف 
وقالت  البحرية.  البيئية  الــتــوازنــات  على  المحافظة 
 
ً
ألفة الشايب: »عند إعادة السلاحف إلى البحر مثلا

نحرص على حضور الأهالي والأطفال والمسؤولين 
لزيادة الوعي بطرق حماية السلاحف البحرية«.

وتــابــعــت: »يــجــب أن نعمل عــلــى زيــــادة الــوعــي 
محلياً وجــهــويــا فــي جــهــات تــونــس كــافــة بــضــرورة 
ــع تعشيشها  ــواقــ ومــ الــبــحــريــة  الـــســـاحـــف  حــمــايــة 
ــــال الـــــتـــــوازنـــــات الــبــيــئــيــة  ــتـ ــ ــع اخـ ــنــ لـــحـــمـــايـــتـــهـــا ومــ
الــبــحــريــة«. واقــتــرحــت إنــشــاء مــحــمــيــات للسلاحف 
ط السياحة البيئية وتجتذب المهتمين بالبيئة 

ّ
تنش

وتــســاهــم فــي الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــكــائــنــات البحرية 
ومنها السلاحف في المحافظة على التوازن البيئي.

تونس: »الشرق الأوسط«

موظفة إغاثة تحمل سلحفاة بعد إنقاذها )رويترز(

»زهرة الجثة«... زوار يشاهدون تفتُّح نبتة برائحة النفايات في أميركا

تهافتَ عدد كبير من الــزوار على حديقة 
بدافع  )الاثنين(،  أنجليس  نباتية قرب لوس 
»زهــرة  بـــ يُــعــرَف  مــا  ح 

ُّ
فت

َ
ت فضولهم لمشاهدة 

الــزوال تترافق  الجثة«، وهي ظاهرة سريعة 
مع رائحة كريهة جداً، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويُعدّ إزهار »امورفوفالوس تايتينيوم« 
واحــدة  وهــي   ،)Amorphophallus Titanium(
ــادراً.  مــن كــبــرى الـــزهـــور فــي الــعــالــم، حــدثــا نــ

التي  بالانقراض  المهددة  النبتة  هذه  فإزهار 
 في إندونيسيا يستغرق سنوات، 

ً
تنمو عادة

قوية  روائـــح  منها  تنبعث  تنضج،  وعــنــدمــا 
تشبه روائح الأطعمة الفاسدة.

مـــكـــتـــبـــة  أمـــــــــن  دان  بــــــريــــــس  وأوضــــــــــــــح 
هــنــتــنــغــتــون الــتــي شــهــدت الـــحـــدث الــنــبــاتــي، 
المتعفن«.  اللحم  رائــحــة  تشبه  »رائــحــتــهــا  أن 
وشــــــرح أن هـــــذه الـــرائـــحـــة الـــكـــريـــهـــة عــنــصــر 
فــهــي تجذب  الــتــكــاثــر،  ــروري يمكّنها مــن  ضــ
ــا »الــــــذبــــــاب الـــــزبـــــال لـــكـــي يـــأتـــي  ــتـــهـ بـــواســـطـ
حها، وبالتالي بقدر ما تتمكن من نشر 

ّ
ويلق

تلك الرائحة، تجذب مزيداً من الذباب، ويكون 
وضعها أفضل«.

وتتألف هذه النبتة التي يعادل حجمها 
طـــول الإنــســان مــن مــئــات الــزهــور الصغيرة، 
مــن ذكــور وإنـــاث، تتفتح فــي أوقـــات مختلفة 
. وعــلــى الــراغــب فــي مــشــاهــدة إزهــارهــا 

ً
قــلــيــا

أن يــكــون حــاضــراً فــي الــوقــت المــنــاســب، كما 
الــكــرز الشهيرة  إلــى أشــجــار  الــحــال بالنسبة 

في اليابان أو زهور الفاوانيا.
وأشار دان إلى أن »الزهرة تختفي خلال 
)...( وفــتــرة إزهــارهــا  حها 

ُّ
48 ســاعــة مــن تفت

تالياً بالغة القِصَر، لكنها مذهلة«.
 الــــــــــزوار بـــكـــثـــافـــة الاثـــــنـــــن، عــلــى 

َ
ــل ــ ــ ــبَ ــ وأقــ

الكريهة  الرائحة  النباتية لاكتشاف  الحديقة 
بأنفسهم. وقالت ديانا دو لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: »إنـــــه حــــدث نــــــادر. أعــتــقــد أنــنــي 

محظوظة لأنني تمكنت من رؤيته«.
إلا أن البعض رأى أن النبتة ذات الرائحة 
الكريهة لا تستحق اسمها بتاتاً. وأفاد بول 
رولمـــــور: »لـــن أقــــول إن رائــحــتــهــا مــثــل رائــحــة 
ــبـــه بــتــلــك الـــتـــي تـــفـــوح مــن  ــثـــة، بــــل هــــي أشـ جـ

حاوية نفايات«.

لندن: »الشرق الأوسط«

زوار يشاهدون زهرة »امورفوفالوس تايتينيوم« في كاليفورنيا )أ.ف.ب(
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